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بسم الله الرحمن الرحيم 
انفد ارت الا د ر كا وو م ف الطيبين الطاهرين. 


مقدمة الكتاب: 

اع اج ر د و د ا 
و اقا مها غل من جات ۳ ا اا اا م #» الذي استقى 
كلامة فن خان الراتة و فل مت اة وو ان كا ايوم کیومك یا آب 
عد الله ٠‏ كما عن إمامتا الحسن يه و لأ يوم كيرح الحسين : كما عن 
إمامنا زين العابدين جد فإنّْهذا الأمر يلقي على عاتقنا مسؤوليّة خاصّة 2 كيفَيّة 
التعاطي مع هذه الحادثة الاستشائيةء ان من حيث المضمون أو المنهج أو التحليل 
والدراسة: أو الاسفادة على ضعيك الدزوس والععر أو برها هن الجوائي ك 
ينبغي الاكتفاء بعرض الحادثةء كما ذكرها المؤرخون والرواةء فإنها- وعلى ما 2 
ها العركن ن فت مهن لدف بفضهة ااا فل و ا م 
ا رک ای ایو وا رف ال ووا اک 
مع عاشوراء التي ينظر إليها كنهج» وإلى كربلاء التي يرتبط فيها كقضيّة. 

وقد قام العديد من العلماء والمحققين والباحثين. وعلى طول التاريخ» بتقديم 
الشيء الكثير على صعيد البحث والتحقيق والدراسةء غير أن أهميُّة هذه الواقعة 
رعق ادها وج رها اردان وعظي ا قحان ولات جات ا 
ا لا ينضب ماؤه ولا يرتوي وزاده. فبالرغم من جميع ما قدم إلى الآنء يبقى 
الكثير من الجوانب التي يجد القارئ أو الياحث أو المحقق آنها لا زالت بحاجة إلى 
بحث وتمحيص» وتحليل وتعميق 

E Ne Ga E 


.۷٥0ص -الکلمات القضار لآية الله الفظمى السيّد علي الحسينيٌ الخامناتيٌ دام ظلّه‎ ١ 
.٠۷۷ -الصدوق› الأمالى ص‎ ۲ 
ا لضن اسايق ض0۷‎ 


ع نهضة عاشوراء 


البحثيْ والتحقيقَيٌ العاشورائيٌء والذي عزمنا على العمل عليه من خلال آمرين: 
الأؤل: الندوات واللقاءات» والثاني: الكتب والإصدارات» ما يمكن من خلاله 
للباحث المتخصّص. أو القارئ المستطلعء الإستفادة من مضامينها على حد سواء. 
ولهذا قمنا بإعداد هذا الكتاب الجديد تحت عنوان: 
«نهضة عاشوراء - كتاب دوري يتضمن دراسات حسينية تخصصية»› 
والذي نضع بين القرّاء والخطباء الجزء الأول منهء على أمل أن يوفقنا الله 
ا وه اجو أخرق وها إن اء الك الي 


عملنا 2 هذا الکتاب: 

نلفت نظر القارئ الكريم إلى الآتى: 

١-إِنْ‏ هذا الكتاب يأتي كجزء من سلسلة لمجموعة من الدراسات والبحوث 
الشلفة بالقان اتماشورات اتسين ينوي المهد إصدارها ماعا وهو يضة 
موضوعات مختلفة ومتنوعة» وقد يحتوي علئ ملف او اکثرء او علی موضوعات 

يضمن هذا الكتا با هقر ة فن البجوةوالدزاسات» عة متها ته رها 

٣-لقد‏ جاء النص المعرب مع شيء من التصرّف بالحذف والتبديل. أو التقديم 
واا خي او ال الأسلوت او ضا غة العبارة» حسیما أقتضته الضرورة» أو 
استدعته السياسات المعتمدة للنص 2 المعهد. 
ويستفيد من الإجابة عنها القارئ والباحث على حد سواءء مع إمكان أن يتم 
التعرض للموضوع نفسه 2 بحث أو دراسة أخرى 2 إصدارات أخرى. 

٥-آترنا‏ عدم التعليق أو التقد ا جاك سض هذه التخوة والفراسات: رغم 
مخالفتنا ب4 الرأي لهء وذلك إفساحا متا ب4 المجال للأخذ والردٌ العلميْء والذي لا 
يصل إلى حد التشكيك والتضعيف. 


اكان هذة البحوت ق كتا مجموعة من الا حن والحتقان كما أشرةا: 
ومن هنا فإنها تعبرٌ عن رأي أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المعهد. 

ي ااك اتا تاكن اا ا ج 
بملاحظاتهم وإرشاداتهم البتاءةء سائلين المولى تعالى أن يتقبّل متا هذا العمل 
اقل اة الراب الجزيل نة ركرك ويجطة دكرا من ساهم فة د 
نشره وحشره» وأن يحظى بالقبول والرضا من ساحة مولانا ومرتجانا بقَيّة الله ب2 
أرضه» عجُّل الله تعالى فرجه الشريف. 

معهد سيد الشهد اء جد 
للمنبر الحسيني 


إحياء يوم الأربعين والتساؤلات المطروحة حوله“ 


إن الاهتمام بأربعين الإمام الحسين نويه كان معروظا عند الشيعةء مند العصور 
القديمةء و2 التقويم التاريخيٌ عند محبي الإمام الحسين جد . 

ففي كتاب مصباح المتهجد- الذي كان ثمرة البحث الدقيق والإختيار الحكيم 
للشيخ الطوسيء بالنسبة إلى الروايات الكثيرة الواردة 2 المناسبات الشيعية على 
مدار أَيّام السنة. سواءٌ ايام الموالد والأفراح» أو أيّام الوفيات والأحزانء والأعمال 
الواردة فيها من الدعاء والصيام والعبادات- هناك قال الشيخء وهو يتحدث عن 
مناسبات شهر صفر: 

أوّل يوم منه سنة إحدى وعشرين ومائةء كان مقتل ذيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب يږ . 

واليوم الثالث منه سنة ربع وستين أحرق مسلم بن عقبة ثياب الكعبةء ورمى 
حيطانها بالنيران فتصدٌعت» وكان يقاتل عبد الله بن الزبير من قبل يزيد بن 
عاو 

و اليوم العشرين منهء كان رجوع حرم سيّدنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي 
طالب نيد من الشام إلى مدينة الرسول ,4ء وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله 
الأنصاريٰ (رضوان الله عليه) صاحب رسول الله بء من المدينة إلى كربلاءء لزيارة 


قبر أبي عبد الله الحسين وء فكان اول من زاره من الناس. 


١‏ - الشيخ رسول جمفريان» باحث ومحقق. 
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وقال تحت عنوان: ' أعمال يوم أربعين الإمام الحسين بجر : 

ويستحبٌ زيارته جد فيه» وهي زيارة الأربعين» فروي عن أبي محمد 
العسكريّ جر أنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين» وزيارة 
الأربعين» والتختم باليمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

ثمٌ نقل الشيخ الطوسيٰ متن زيارة الأربعين» بسنده 

عن الإمام الصادق بجر : 

(السلام على ولي الله وحبيبهء السلام على خليل الله ونجيبه» السلام على 
صضيٌ الله وابن صفيّه...)'. 

هذا ما أورده الشيخ الطوسيْ العالم الشيعي الجليل ومعتمد الشيعة ومفكرهم 
4 القرن الخامس للهجرة حول مناسبة الأربعين. 

وبسبب ذلك التعظيم الموجود عند الشيعةء تجاه ذلك اليوم» والذي لا يعلم 
زمان بدايته متى ظهرء نرى الشيعة الإماميّة يدون زيارة الأربعين ويقرؤونها 
إجلالاً وتعظيما له بل إنهم يقصدون كربلاء لزيارة إمامهم الحسين جه عن 
شرب كلما | اعرا إلى ذلك سيلا كما فل جابر وق عبد ااه الانضاري. 

e‏ ال والعادة لا زالت موجودة وبقوة 2 زماننا هذاء ونشاهد کل 
سنة الملايين من الشيعة العراقيين وغير العراقيينء يجتمعون عند مقام الإمام 
الحسين جر 4 يوم الأربعين. 

هنا يجب أن نبين بعض النقاط التي لها علاقة بموضوع يوم الأربعين: 


العدد (أربعون): 

المسألة الأولى التي تلفت الأنظارء والتي لها علاقة بموضوع الإمام الحسين جر 
هي مفردة (الأربعون) الموجودة ب المتون الدينية. 

هنا لزم اک ا فا 

2 الأساس يجب التنبّه إلى أن النقل الدينيْ الصحيح» لا يعطي للعدد (الوارد) 


.0٤۸ الشيخ الطوسيٰ» مصباح المتهجد» ص‎ -١ 


ا و 


إحياء يوم الأربعين والتساؤلات المطروحة حوله 

ية خصوصيّة وميزة من الناحية العدديّةء 2 إلقاء المعنى وبيان المقصود» بمعنى 
اا ماع ن مط د ا عاك اهال غد 
ب مورد أو موارد متعدّدة مثل العدد سبعة أو إثني عشر أو أربعين أو سبعين.. 

وإنما قا بال كير بهذا الأين باعقا ر أن فض ارق لذ هة خصرها 
E E e E ENE‏ ا ی ااه 
الشيعي- يرؤجون لمثل هذه الأفكار الباطلة حول موضوع الأعداد والحروف» 
قم ايها مض الان ارين باأكار ابا الماع اارة 

4 الواقع إن الكثير من الأعداد الواردة 2 المصادر الدينيّةء يمكن إحتسابها 
هن ا سران اا 2 و ذلك فا تكن اعمال هدا العند د مور خرن دون 
آي مستند شرعیٌ صحيح. 

كلا ق وو الد ماك کرات ا اھک كت اله حت جا د 
بض راپات آن يات الكلت باد كر الفلا نى مائة مرة: ولكن هذا لا بعت غل 
الإطلاق أن العدد مائة له قدسيّة خاصة كعددء وكذلك بقَيّة الأعداد. 

عا كن دة الع ادك ا غت رة ت اتان وة هة وة 
فقن الأخنان اشد متها قرات فة وقاسدة 1 

الأمر الوحيد الذي يمكن قوله حول بعض هذه الأعداد هو أن العدد يدل على 
الكثرة. كما قيل بالنسبة إلى العدد سبعةء ولا يمكن القول أكثر من هذا بأن نأخذ 
واا الأعداد وسيلة للاسشتدلال على آمور آاخرف: 

يقول المرحوم الأربليّ- الذي يعتبر من علماء الإماميّة الكبارء ب4 كتابه (كشف 
ا کرک لے ا ان اتن اسا 
بقدسيّة العدد إثني عشر والبروج الإثني عشر على إمامة الأئمّة الإثني عشر 
ايار فان هده اا ان أن کت شا له لو كان الا 
aE E E E N AE‏ 
يتوا بعشرات الشواهد- (مثل السموات السبع)- ليبرهنوا على قدسيّة العدد 
سبعةء وقد فعلوا ذلك 2 الواقع». 
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العدد (أربعون) فی المصادر الدينية: 

أن ا حك التصبرات ا المعروفة والمشهورة. هي كلمة (الأربعين) التي 
استعملت ب2 كثير من الموارد. مثلاعمر النبيْ ب كان 2 الأربعين حين البعثة. 
وقيل: إن هذا العمر هو علامة بلوغ الرشد العقليٌ عند الإنسان. ولكن من الجدير 
قوله: إن بعض الرسل قد وصلوا إلى درجة النبؤة ل صباهم. 

ونقل عن ابن عباس (ولعله برواية عن النبيّ 4 ): «من بلغ الأربعين ولم يغلب 
خرو رد ف و انی اقای 

ونقل عن آخر (من التابعين) قوله: كان الناس يطلبون الدنياء فإذا بلغوا 
الأرفي طلوا الأخرة. 

ود کر القرآن الكريم أن (ميقات) النبيٌ موسى جد مع ربّه استمرٌ آربعين 
ا ان ال آدم کو م ا کال على حل اا ادو تا 
ونهارا' “. وروي أيضا عن بني إسرائيل أنهم كانوا يتوسّلون إلى الله ای أربعين 
واد اا . و رواية من أخلص لله تعالى أربعين صباحاء يزهُده 

© الله سبحانه بالدنياء ويهديه لمعرفة الحق والباطل وتجري الحكمة من قلبه على 

ائه وهذا المأضمون قن ورد ع ووانات كقرة وأريسنتات الضوفيي- سواد 
كانت صحيحة أم فاس مها فك التو وقد تحدّث العلامة المجلسيْ 
بالتفصيل 4 كتابه بحار الأنوار» عن الإستفادة الخاطئّة والفهم غير الصحيح؛ 
عند المتصوفة, لتلك الروايات الأربمينية. 

ودد وات روآ ا رن ج وات کی ات 
الب تة ران ( امون ج ) ياوها الت رنج ثم يأخذ 
تفسيرها وشرحها. وقد جاء ب2 تلك الروايات عن النبي به: 


(من حفظ عني من أمّتي أربعين حدیثا 4 أمر دينهء يريد به وجه الله عز 


= مجموعة ورام ص .٠١‏ 
۲- المحدّث النوريّء مستدرك الوسائلء ج ۰٩‏ ص .٠۲۹‏ 
-٣‏ المحدّث النوريّء مستدرك الوسائل» ج ۰۵ ص ۲۳۹. 


٢ و‎ 


إحياء يوم الأربعين والتساؤلات المطروحة حوله 


9 والدار الآخرة» بعثه الله يوم الا ها حا . 

وي نقل عن آمير المؤمنين نه أنه قال: 

(لوبايتي وو راا :ا وسعتي إلا القيام)". 

وكتب المرحوم الكفعمي: 

(لا تخلو الأرض من قطب. ولا أربعة من الأوتادء ولا أربعين من الأبدالء ولا 
TT‏ 

وكذلك مسألة انعقاد النطفة لتصبح علقةء فهي تحتاج إلى ا 
ا تحولاتها اللاحقة من علقة إلى مضغة إلى حين الولادةء يلزمها من 
الكت وة ها ها طف خب اوت اة وكأنُ اعتقادهم هو أَنْ 
الغدد ارس هو ميد القجول والتگامن: 

وج الرواية: لا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين 

و رواية أخری: : من آكل اللحم أربعين یوما ساء خلقه 

وڳ رواية اخادو اتن اوو ا 


(إِنّ الرجل يرفع اللقمة إلى فيه حرام» فما تستجاب له دعوة أربعين يوما)“. 


(اربعون) الإمام الحسين بد: 

هنا يجب أن نرى كيف تحدثت أقدم المصادر الشيعيّة عن الأربعين» بمعنى آن 
نبحث عن سبب عظمة وفضيلة الأربعينء ما هو؟ 

إن هم نقطة ب موضوع الأربعين- كما مر معنا ب2 البداية- هي رواية الإمام 
الحسن العسكرى نوو حيث يقول 2 تلك الرواية الواردة 2 المصادر المختافة: 


.٠١١ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج ۲ء ح ۵ ص‎ -١ 

.۸٤ الطبرسي» الإحتجاج» ص‎ -٣ 

.٠٠١ ص‎ 0١ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج‎ -٣ 

.۲٠۷ المحدّث النوريٰء مستدرك الوسائل» ج ۵ ص‎ -٤ 
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علامات المؤمن خمس: -١‏ صلاة الإحدى والخمسين ١۷(‏ ركعة للصلوات الواجبة 
١١ +‏ صلاة الليل + ۲١‏ النوافل).۲- وزيارة الأربعين. -٣‏ والتختم باليمين. 
٤-وتعفير‏ الجبين. -١‏ والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

هذا الحديث هو المدرك الوحيد المعتبر الذي يصرٌح- مع غض النظر عن نفس 
زيارة الأربعين الواردة 2 كتب الأدعية- بأربعين الإمام الحسين وتر وعظمة ذلك 
اليوم. 


وأا ما هو منشاأ الأربعين؟ 

فيجب القول بأنّ المصادر قد نظرت إلى هذا اليوم من جهتينء الجهة الأولى: 
آنه اليوم الذي رجع فيه أسرى كربلاء من الشام إلى المدينة. الجهة الثانية: أنه 
اليوم الذي وصل فيه جابر بن عبد الله الأنصاريّء أحد أصحاب رسول الله بق 
إلى كربلاءء لزيارة الإمام أبي عبد الله الحسين جد. 

وقد أشار الشيخ المفيد (المتوفى سنة ٤١١‏ ه) ب2 كتابه (مسار الشيعة) الذي 
يتحدث عن ولادات ووفيات الأَنمَة هير » فقال: 

هذا هو اليوم الذي رجع فيه حرم الإمام الحسين جو من الشام نحو 
المدينة. وهو اليوم الذي وصل فيه جابر بن عبد الله إلى كربلاءء لزيارة الإمام 
ال ج 

إن أقدم كتب الأدعية المفصّلة والموجودة بين أيدينا هو كتاب (مصباح 
المتهجّد ) للشيخ الطوسيّ الذي تتلمذ على الشيخ المفيد» فهويذكر هذا الموضوع ك 
ذلك الكتاب» بعدما يتحدّث عن شهادة زيد بن علي 2 اليوم الأول من شهر صفر. 
وإحراق الكعبة الشريفة سنة )٦٤(‏ للهجرةء من قبل جيش الشام 4 اليوم الثالث 
منهء بعدها يتعرض لليوم العشرين من صفر فيقول: 

(وك اليوم العشرين منهء كان رجوع حرم سيّدنا أبي عبد الله الحسين ج من 
الشام إلى المدينةء وهو اليوم الذي ورد فيه جابر بن عبد الله الأنصاريٌ رضوان 
الله عليه صاحب رسول الله به من المدينة إلى كربلاءء لزيارة قبر أبي عبد الله 
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الحسين ود فكان أوّل من زاره من الناس» ويستحبٌ زيارته جو فيه وهي زيارة 
الأربعين). 

وهناك يقول: إن وقت زيارة الأربعين هو عند ارتفاع النهار. وكتب أيضا 2 
كتاب (نزهة الزاهد) الذي صتف ب القرن السادس للهجرة: (2 العشرين من 
المدينة)'. وورد أيضا هذا القول 2 الترجمة الفارسيّة لكتاب (الفتوح) لإبن 
الأعثم". وكذلك ب كتاب المصباح للكفعميٌ الذي يعد من كتب الأدعية المهمّة 
جذ اء 2 القرن التاسع للهجرة. 

وقد استظهر بعضهم من كلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي أن يوم الأربعين 
هو يوم خروج الأسرى من الشام إلى المدينةء لا أنهم وصلوا إلى المدينة ب2 ذلك 
اليوم'. على كل حال» إن ذيارة الأربعين تعتبر من زيارات الإمام الحسين جد 
الموثوقة والمعتمدة» ولها ميزة خاصة من ناحية المعنى والمضمون. 


رجوع الأسرى إلى المدينة أو إلى كربلاء: 

اقد أشرنا سابقاء إلى أن الشيخ الطوسيّ يعتبر أن يوم المشرين من صفر أو 
الأربعينء هو اليوم الذي رجع فيه الأسرى من الشام إلىالمدينة. 

ولكن هناك نقل آخر صرح أن الأربعين هو يوم رجوع الأسرى من الشام إلى 
كربلاء. هنا يجب القول- بحسب المصادر القديمة- إن القول الأول أقوى من 
القول الثاني. 

يقول العلامة المجلسيْ بعد نقل كلا الرأيين: إن احتمال صحّة أي منهما 
ن ‏ ااوهان رک م دا اا ها کاب اع الى 
ألفه باسم (زاد المعاد). 


آ- نة الزاهد» ص .۲٤١‏ 

-٣‏ ابن الأعثم» الفتوح» تصحيح مجد الطباطبائي. 
۳- المحدّث النوريْء لؤلۇومرجان ص ٠١١‏ . 

.٠٠٠١ ٠۲۳۶ المجلسيٌ» بحار الآنوار» ج ۱۰۱ ص‎ -٤ 


هع نهضة عاشوراء 

فع کل ذلك فإتنا نجد ك المتون القديمة نسبيًاء مثل كتاب (اللهوف) وكتاب 
(مثير الأحزان) أن الأربعين له علاقة بموضوع رجوع الأسرى من الشام إلى 
كربلاء» حيث طلبوا من دليل القافلة أن يعرْج بهم على كربلاء. 

لكن يجب التنبّه إلى أن هذين الكتابين- وإن كانا يحتويان على مطالب مهمُة 
ن مک ا اتد وان کا کر ار اکا راا ا 
تحتاج» للتعرف عليها وتحقيقهاء إلى الرجوع إلى المصادر والمراجع القديمة. 

وهنا يجب إضافة نقطةء وهي أن المصادر التي صنفت بعد كتاب (اللهوف)- 
وقد أخذت منه هذا الخبر- لا ينبغي عدّها مصادر مستقلة ومسندة» مثل كتاب 
(حبيب السُير) الذي نقل خبر رجوع الأسرى إلى كربلاء من تلك المصادر؛ ولذا 
a O RE a‏ 

من المناسب هناء أن نذكر هذين النقلين حول وصول الأسرى إلى دمشق. 
الأوّل: ما نقله أبو ريحان البيرونيء» فقال: (2 اليوم الأول من شهر صفر» دخل 
رأس الحسين ي مدينة دمشق» فوضعه يزيد لمعنه الله بين يديه ونقر ثناياه 
بقضیب کان ے4 يده وهویقول: 
لست من خندف إن لم أنتققم من ی اما قان کیل 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جنع الخزرج من وقع الأسل 
واا وا اا ریا شم قالوا: یا يزيد لاتشل 
قد قتلناالقرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل 


الثاني: كلام عماد الدين الطبريّ (المتوفى حوالي )۷٠١‏ 2 كتاب (كامل 
البهائيْ) حيث اعتبر أن وصول الأسرى إلى دمشق هو بك السادس عشر من 
شهر ربيع الأول (يعني بعد عاشوارء ب )1١(‏ يوما) وهذا القول عنده هو الأنسب 
والأقرب إلى الواقع. 


.٠٠۹ نفس المهموم (الفارسي) ترجمة الشعراني» ص‎ -١ 


وو ا 
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الميرزا حسين النوري والاآريبعون: 

العلامة الميرزا حسين النوريّ» مصنف كتاب (مستدرك الوسائل) وهو يعتبر 
من علماء الشيعة البارزين» ينتقد ويفند» 2 كتابه (اللؤلؤوالمرجان 2 آداب آهل 
المنبر) بعض روايات وقصص المجالس الحسينيّة التي أصبحت مشهورة ومتداولة 
بين عموم الشيعة مع مرور الأيّامء وهي- حسب رآيه- ليست صحيحة. 

والظاهر أن الميرزا النوريّ هو الشخص الأول الذي قام 2 هذا القرن الأخيرء 
بنقد الرواية التي نحن بصددهاء وقد طرح براهين متعددة لإثبات عدم صخُتها. 

وقد نقل الميرزا النوريٰ عبارة السيّد ابن طاووس ب اللهوف حيث يقول: (بأن 
الأسرى حين رجوعهم من الشام طلبوا من دليلهم أن يأخذهم إلى كربلاء)ء 
ثم أخذ بنقد هذه العبارة والمسألة بهذا النحو: إن السيّد ابن طاووس نقل 2 
اللهوف خبر رجوع الأسرى إلى كربلاء ب4 الأربعين إلا أنه لم يذكر هناك مصدر 
ذلك الخبرء ويقال بأن السيّد ب ذلك الكتاب» نقل الروايات المشهورة بين الشيعة 
والتي كانت متد اولة ب4 مجالس العزاء الحسيني. 

ولكن السيد. أبن طاروس تفسة ى كتا (إفال الأعمال) عندها يقير الى 
كلام الشيخ الطوسي. 2 المصباح» حيث يقول: (إنْ الأسرى تحركوا من الشام 
إلى المدينة 2 يوم الأ عع فكل ضا الشيخ ك غير المصباح أن رجوعهم بے 
الأربعين كان إلى كربلاء وليس إلى المدينة) هناك يبدي السيّد تردده بط كل من 
اقول 

وها الثردذة تاففار أن اين زياد قى حيسي الاسر دة من الرمان د الكوفة 
ثم لو أضفنا هذه المدٌة إلى الوقت الذي يحتاج إليه السفر من الكوفة إلى الشام 
ثم الافاه شير كاملا هتاك ومن يغدد اة اللازمة للرجوع. a‏ يجعل 
وصولهم 2 الأربعين إلى المدينة أو إلى كربلاء أمرا مستبعدا. وممًا يقوله أيضا 
ابن طاووس: من الممكن تحصيل الإذن من يزيد للرجوع إلى كربلاءء ولكن لا 
يمكن أن يكون ذلك 2 الأربعين. وقد a e‏ الأسرى إلى كربلاءء 


. ٠١١ المحدث النوري» لؤۋلۇ ومرجان» ص‎ -١ 


ع نهضة عاشوراء 


بأن ذلك الوصول كان 4 نفس زمان وصول جابر إلى كربلاءء وقد حصل لقاء بين 
جابر وبين الأسرى. 

فنا یکا وو الد این طاوویں وك کی وول جایر لی گرا 
ال 

هذا الإختلاف ب كلام ابن طاووس بين كتاب اللهوف وكتاب الإقبال قد يكون 
سببه أن الأول كتبه 2 أَيّام الشباب» وأمًا الثاني فقد صتفه 2 مرحلة نضوجه 
اتر : وك عون افا ذلك ضا :أن كات الموكا ف اله جاتن المرا 
4 المحافل العامّةء بينما صنف كتاب الإقبال كأثر علميٌ متين للخواط. 

کا اة افا لا داعى آع ا لول فك اترك راترات ال ااه 
السيّد حول مجيء جابر إلى كربلاءء بے يوم الأربعين. 

والظاهر أن المستند الأقوى الموجود بين أيديناء لإثبات أهميّة الأربعين 
وعظمتهاء هو زيارة جابر 2 الأربعين الأول باعتبار أنه كان هو الزائر الأوّل. 

أمّا القول بأن منشاً فضيلة الأربعين هو رجوع الأسرى إلى كربلاءء فهنا يلزم 
التوجُه إلى هذه النقطة المهمّةء وهي أن الشيخ المفيد. 2 كتابه لمهم 4 بابه» وهو 
باب سيرة الأثمة. آي كتاب (الإرشاد ) . و2 قسم منه يختص بالإمام الحسين جر 
لم يذكر أبدا فيه رواية رجوع الأسرىء» وأنهم رجعوا إلى العراق. 

وكذلك فعل آبو مخنف الراوي الشيعيٌ الكبير. حیث لم يشر بدا 4 کتابه عن 
مقتل الحسين بجو » إلى شيء من رجوع الأسرى نحو العراق. 

وهكذاء فإننا لا نجد أي أثر لهذا الخبر:ة المضادر القديمة تاريخ كريلاء: 
شل كاب اساب الأكراف ور الأخار الطران) و( اتخات الرف؛ 

ومن الواضح آنه لا يوج حذف مقعد لذلت لخب |د انهلا يوج أي سبب 
وداع لهذا الحذف والتحريف. 

وقد ورد 2 كتاب (بشارة المصطفى) خبر زيارة جابرء ولكنه لم پذکر شا 
کن فاه الا سرف 


.٠١١ ص‎ ٠١ ابن طاووس» إقبال الأعمالء ج‎ -١ 


۱ 
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E‏ النوري. فق اشر مسااة 

وقد آنكر آيضا المرحوم محمّد إبراهيم آيتي» خلال آيّامه ا 
yS‏ ء) رجوع الأسرى إلى كربلاء“ . وهذا ماکان عليه ري 
الشهيد المطهّري الذي تأثر و آتی: 

ولکن 4 قبال ري کل هؤلاء العلماء» كان يقف الشهيد القاضي 
الطباطبائي ماتا ای 


الشهيد القاضي الطباطبائيْ والآربعون: 

صنف شهيد المحراب المرحوم الحاج السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائيْ 
كايا مضلا حول الأريعين باسم ( التحقيق حول ارين الأزل سيد الفهداء) 
وقد طبع مؤخُرا بشکل جدید وآنیق. 

لقد كان هدف الشهيد من تأليف هذا الكتاب هو نفي إستبعاد مجيء الأسرى 
من الشام إلى كربلاء 4 الأربعين الأؤل. وقد طبع هذا الكتاب بمجموع )٠٠٠(‏ 
صفحة» ويحتوي على تحقيقات كثيرة 2 تفاصيل وجزئيات واقعة كربلاءء وهي 
مفيدة جدًا وجدّابة. ولكن الظاهر أن المؤلف الجليل- مع كل الجهود التي بذلها- 
لگن سوا برا لاقات ذلك لطاب الى تفن بضدت كمون آل ار غل 
شكال سخا اتال الاسر من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام ثم من 
الام اتی كربلا خلال ار تعن يوا :ورد لقصل سا عقر ودج ارا 
من السفرات والرحلات. مع الأزمنة التي احتاجت إليها تلك الرحلات. لقطع 
طريق الذهاب من كربلاء إلى الشام»ء ثم طريق الإياب من الشام إلى كربلاء. 

وممًا ذكره 2 ذلك السرد التاريخَيٌ أن المسير من الكوفة إلى الشام وبالعكس 
كانوا يقطعونه من أسبوع إلى عشرة اوا قري 


.۸۱۸-٠۸۱۷ ص‎ ١ القمي الشيخ عبُاس» منتهى الآمال» ج‎ -١ 
. ۱٤۹۔۱٤۸ آیتي» بررسي تاریخ عاشوراء» ص‎ -٣ 


هع نهضة عاشوراء 

وبناءً على ذلك فمن الممكن أن تقطع مسافة ذلك ا کل ر د 
ولوصح أيضا قول البيروني بأنْ رأس الإمام الحسين جيه قد ورد دمشق بك اليوم 
الأؤل من شهر صفر. فحينها يمكن القول بأنْ الأسرى استطاعوا خلال عشرين 
يوما الوصول إل كربلا 

وبنحوعامٌء يجب القول: لوفرضنا إمكان قطع كل ذلك المسيرء ومن قبل قافلة 
تتأف من نساء وأطفالء خلال مدّة زمنيّة قصيرةء فإنه يجب التنبّه إلى أنه ج 
الأصل: هل يوجد عندنا خبر عن ذلك ب4 الكتب التاريخيّة المعتبرة أم لا؟ 

حسب معلوماتناء فإن نقل هذا الخبر من المصادر التاريخيّة لم يكن قبل 
القرن السابع للهجرة. هذا بالإضافة إلى أن علماء الشيعة الكبار» مثل الشيخ 
الغبد رایع انطو ایس فط تم یروا اله بل صر حرا آيكا يما راه 
فقالوا: يوم الأربعين هو اليوم الذي دخل فيه حرم الإمام الحسين جد إلى المدينة. 
أو هو اليوم الذي خرجوا فيه من الشام نحو المدينة المنورة. 

ويبقى أن نقول: إن الزيارة الأولى للإمام الحسين جد ك الأربعين الأول 
قد تحققت بزيارة جابر ابن عبد الله الأنصاريّء ومن بعد ذلك كان الأئمّة 
الأطهار يږ يستفيدون من كل فرصة للحث على زيارة الإمام الحسين نود وكانوا 
يعرفون شيعتهم آهميُّة واستحباب زيارته جد 2ے يوم الأربعين باعتبار أن أول 
زيارة حصلت. هي تلك الزيارة 4 ذلك اليوم. 

وقد وردت تلك الزيارة (زيارة الأربعين) على لسان الإمام جعفر 
الصادق ينو والشيعة ملتزمون بقراءة تلك الزيارة بمضامينها العالية. 4 ذلك 
اليوم. 

ا ا ا کن وف لے ت اا اوت من علامات 
الشيعةء وبمستوى مسألة الجهر ب (بسم الله الرحمن الرحيم) 2 الصلاة. 
وبموازاة الإتيان بصلوات الفرائض والنوافل ال )١١(‏ ركعة 2 اليوم والليلةء والتي 
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ورد يها الآحاديث بما لا يعد ولا يحصىء آنها من علامات التشَيّم. 

کل اع اطي وا ا مو كاب سا اله وهاه 
كتاب (تهذيب الأحكام) عن صفوان بن مهران الجمّالء حيث قال: قال مولاي 
الصادق نود: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: 

(السلام على ولي الله وحبيبهء السلام على خليل الله ونجيبه...)'. 

إِنْ هذه الزيارة تشبه بعض الزيارات الأخرى من بعض جهات» ولكن باعتبار 
أنها تحتوي على بعض العبارات اللافتة حول الهدف من قيام الإمام الحسين جر 
وثورتهء فهي تكتسب ميزة وآهميّة خاصة. 

فقد جاء بے جزء من هذه الزيارة حول هدقف الإمام الحسين جد من نهضته 
ما يتي: 

(وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة... وقد توازر 
عليه من غْرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى..). 


ملا خان صخیرقان: 

الأولى: جاء 4 بعض روايات كتاب «كامل الزيارات» الواردة ب4 فضل زيارة 
الإمام الحسين تجي: 

(إِنْ السماء والأرض والشمس والملائكة بكوا على الإمام الحسين ج أربعين 
سا 

الثانية: إن ابن طاووس قد طرح آيضاً إشكالا زمنيًاء بالنسبة إلى جمل 


العشرين من صفر هو يوم الأربعين؛ لأنه إذا كانت شهادة الإمام الحسين جر 


-١‏ الطوسيٰ» مصباح المتهجد» ص ۷۸۸ و تهذيب الأحکام» ج »٦‏ ص ۳٠۱۱ء‏ ابن طاووس. إقبال الأعمال» ج ۲» ص ٠١١‏ » ابن 
المشهديء المزارء ص ٠١‏ (بتحقيق القيومي) ۔ الشهيد الأول المزار (تحقيق مدرسة الإمام المهديٰ (عج) ۔قم: ۱٤١١‏ ھ)» ص 
0۵ 


۲- الشهيد السيّد القاضى الطباطبائیٰء تحقيق در بارهء أُوّل أربعين سيد الشهداء نو ص .۲۸٦‏ 


ع نهضة عاشوراء 
اليوم العاشر من المحرّمء فإن الأربعين سيكون ب2 اليوم التاسع عشر من صفر 
وليس العشرين منه.. 

وقد رد هذا الإشكال» باحتمال كون شهر محرْم الذي استشهد الإمام 
اتن و افا ر هه ۹ بوا وی ف ی وها وا کان ای کا 
(أي ثلاثين يوما) فيجب أن لا يحب يوم الشهادة وهو العاشر من المحرْم'. 


.٠٠١ ص‎ ٩۸ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج‎ -١ 


۲ o 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين ب ” 

ان فن العا ال فك ها م اا و اكرون رة مان 
حضور أهل البيت ينر 4 الأربعين الأول لشهادة الإمام الحسين وو عند مقامه 
الشريف. و2 امقابل شرع بعض العلماء لرد هذا التشكيك ولإثبات زيارة الأربعين 
الازل: أن ها اة دا كر عة التكرين تلذ رن الال عد ذلك تاخد برد 
هدد اا زأخيرا فور اي الغا ن شرك الان الزن من خلال القراقن 
والشواهد. 

المقدمة: 

إن فن المباحت انهعة: 2٠‏ عاشوراء التي حقق فيها وبحث عنهاء هو 
موضوع حضور آهل ابیت وي إلى كربلا ے الأريعين الأول لشهادة ا 
الحسين نتو عند مقامه ا ومقام شهداء كربلاء. فمن المشهور عند 
الشيعة أن الأربعين هو اليوم الذي زار فيه الصحابيٌ الجليل لرسول الله 4 جابر 
بن عبد الله الأنصاريّ قبر الإمام الحسين نيد » وك نفس ذلك المكان والزمان 
حصل لقاء بين جابر وبين آهل البيت ر عندما رجعوا من الشام لزيارة مقام 
الإمام الحسين ن . وكذلك فإن يوم اا هو يوم إلحاق رأس الإمام جد إلى 
بدنه ودفنه هتاكک. 


۱ - محسن رنجبر» آستاد مساعد 2 مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث- ق قم المقدسة. 


ع نهضة عاشوراء 
کر کے قال هتد اتير ماك مك ااا اله ف اة 
وااضرين انكو ذضول آهل البیت بر ب يوم الارو هن س ا ق ال 
كربلاء. ويك هذه السطور سيتمٌ عرض وبحث أدلّة هؤلاء المنكرينء وكذلك البحث 
حول القرانن والادلة الت فاا عض القن ا لاضصرين ترد آدلة النكرين 
وإبطالها. و2 النهاية سنعرض القرائن والشواهد التاريخيّة والرواثيّة الواردة 2 
هنا الموضوع» لإثبات تلك الشهرة. 


(الأربعون) ذ فی لفون والنصوص الدينية: 
ا ا ( اع تعتبر من المصطلحات امستعملة كثيراأ ب امتون اة 
a‏ الرواثية مها أ الفادتة وى دد معن كر من الأمور هدا الفده 
الخاصض. مظلا: كمال العقل بك الأربعين من العمر. آقا ر الاخلاص لاريسن یوما 
آثار حفظ أريعيڻ و دعاء آربعين ا مجتمعين» الدعاء لأريعين مؤمناء 
× قراءة دعاء العهد آریعین صباحا» عدم قبول صادة شارب الخمر إلى أربعين يوماء 
٠‏ كا الأرض والسماء رانلاك على الإمام الحسن جو ارين يوما: اتباب 
زيارة الأربعين. هذه الأمثلة وغيرها تعتبر من الموارد التي تبين لنا المكانة الخاصة 
والمهمّة لهذا المصطلح والعدد 2 المعارف الإسلامية'. 
ومع ذلك لم يرد ب2 الأحاديث استحباب زيارة الأربعين إلا ب4 حمق الإمام 
الحسين يه . وما يره نامضو هو ممّن سبق سيد الشهداءجو أو جاء 
بعده» فلم ثبت يثبت له زيارة الأريعين .فإذا من الناحية التاريخية والحديثيةء لا يوجد 
أي سابقة u‏ الأربعين ولأعمالهء إلى زمان واقعة عاشوراءء وهذا يعتبر من 
الإمتيازات الخاصة بالإمام الحسين نود. 


-١‏ للإطلاع أكثر حول هذا الموضوع» يراجع: رضا تقوي دامغاني» أربعين در فرهنك إسلامي. وكذلك: عبد الكريم باك نياء 
أربعين در فرهنك آهل بیت نور . نشرية مبلٌغان الرقم ۵۲ و۱۳۸۲ الرقم ۲۱ ص .٠۲‏ 


ت کے 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


استحباب زيارة الأربعين في الروايات والشواهد التاريخيَّة: 

إن الدليل الأهمٌّ لبيان فضيلة ر أربعين سيد الشهداء حر هو المرسلة 
الواردة عن الإمام العسكري جد حيث يقول: 

(علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين» وزيارة الأربعين...)'. 

إضافة إلى هذه الروايةء فإن الإمام الصادق عند تعليمه لصفوان بن مهران 
الجمّالء كيفيّة زيارة الأربعينء كان قد صرح وبين عظمة هذه الزيارة وفضيلتها . 

أا بالفسية الى متشا أهمنة الأريعن 2 المصادر التي القديمة. فقول يان 
هذا اليوم فيه عناية خاصة من جهتين 

الأولى: من جهة رجوع الأسارى من الشام إلى المدينة. 

الثانية: بسبب ما قام به جابر بن عبد الله الأنصاريّ الذي كان من الأصحاب 
البارزين لرسول الله بي ولأمير المؤمنين جو حيث زار قبر سيد الشهداء جد ك 
يوم الأربعين. 

روى الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلامة الحلي حول هذا الموضوع: (يوم 
ارين ن حفر هر الي الى رج فيه خر الاقام الان جو هن العام 
إلى المدينة فاا ها ف جا ران فاا صان ما رول 
الله بي من المدينة إلى كربلاءء من أجل زيارة الإمام الحسين جو وقد كان هو 


-١‏ الشيخ المفيدء المزار» ص ٠١‏ محمد بن الحسن الطوسيٰ» مصباح المتهجد» ص ۷۸۸۷۸۷ محمد بن فتال النيشابوريء 
روضة الواعظينء ص ٠٠١‏ السيّد ابن طاووس. الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرة 2 السّنة. ج ٠٣‏ ص ٠٠١‏ . 

متن الرواية هكذا ورد: (علامات المؤمن خمس: صلاة الإحدى والخمسين. وزيارة الأربعين» والتختم باليمينء وتعفير الجبين. 
والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). بالنسبة إلى مسألة التختم باليمين» يجب القول بأنٌْ هذا الأمر من تماليم الأتَمّة 
المعصومين وتر ٠‏ والذي هو الواقع نوع من آنواع التحدّي لسيرة خلفاء بني أميّة. لأنه وحسب قول الزمخشريّ فإِنٌ أل من 
اتخذ التختّم باليسار شعاراً لنفسه وعمل خلاف سَّة النبيٌ پ هو معاوية: (العلامة عبد الحسين الأمينيء الغديرء ج ١٠ء‏ ٠ص‏ 
٠‏ ) وكذلك فان الشيعة يعتبرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ي الصلوات الجهريّة - الصبح و ارب الغا مرا 
واجباًء والجهر بها ب2 الصلوات الإخفاتية- الظهر والعصر- أمراً مستحبًا ‏ وهذا أيضا من توجيهات وإارشاد ات الأقمة بجو لأنه 
وكما ذكر الفخر الرازىّ فان بني أَميّة هم الذين ابتدعوا الإخفات 2 البسملة من أجل أن يمحو كل أثر لعليّ ترد . (للإطلاع 
أكثر على شرح هذه الرواية يرجع إلى: السيّد محمد علي القاضي الطباطبائيٰء تحقیق در بارهء ول آرسیق خضرت سيد 
الشھداء توو ۰ ص ۹۰ وما بعدها. 

-٣‏ الشيخ الطوسيّ» مصباح المتهجدء ۰ ص ۷۸۸ ۷۸۹۔ أیضاً: : تهذيب الأحکام» ج >٦‏ ص ١٠١٠١١۳‏ السيّد ابن طاووسء الإقبالء 


ج ۲> ص ٠١١٠٠۰٠۱‏ . المجلسیٰ» بحار الأنوارء ج ۰۹۸ ص .٣۳۲۰۲۲۱‏ 


ع نهضة عاشوراء 


اول قازر سد الداع و 


الزائر الأول لقبر الإمام الحسين ب هو جابر بن عبد الله 
الأنصاري : 
ذكرت المصادر التاريخية زيارة جابر لقبر سيد الشهداء جد على نحوين 


وصيغتبن» الصيغة الأولى واردة عن الطبري الشيعي حیث ورد زيارة جابر 
ع اما وا ق کک ت عن وا 


-١‏ الشيخ المفيد. مسار الشيعة (طبع ب2 المجلّد السابع من موَلّفات الشيخ المفيد). ص ٤١‏ الشيخ الطوسيّ. مصباح المتهجد. 
ص ۷۸۷ رضي الدين المطهّر الحلّيء العدد القويّة. ص .۲٠۹‏ 

۲- جابر بن عبد الله الأنصاريّ بن عمرو بن حزام (حرام) بن ثعلبة الأنصاريٰ كان من أصحاب رسول الله البارزين۔ ومن 
أضحابت أمير المؤمنين تد والأمّة الأربعة بد من بعده» وقد بايع النبيٰ : ,ت 2 واقعة العقبة التانية حيث كان لا يزال غلاماً 
برفقة أبيه مع سبعين شخصا من التاس» وشارك أيضا ببيعة الرضوان (الشجرة):.(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراتي: 
المعجم الکبيرء ج ۲ ص .)۱۸١١١۸١‏ 

x‏ وکتب الكشي عنه: (كان جابر من حواريّي أمير المؤمنين تخرد وأحد المشاركين 2 بيعة العقبة الثانيةء وهو آخر من بقي من 
أصحاب رسول الله (ص) ويعتبر من اتباع أهل البيت وتي وكان يجلس 2 المسجد وعلى رأسه عمامة سوداء ثمٌ يرقع صوته 
وينادي: يا باقر العلم. وکان يتجوّل على عصاه ك أزقة المدينة المنؤرة ويحدّث بك مجالسه بفضل علي ند » لم يكن الحجُاج 
يتفض لجار لاه کان شيا كبي ن الشن)» أبو جعقر محمد بن الحسن الطوسي: إاختيار معرفة الرجال: ج أ ص۸ ج ۷۸ 
وص ١٤ء‏ ح: ۸۸-۸۷ وص ٤٤‏ ح: ۹۲ وص ١۱۲۔١۱۲‏ ح: ۱۹۵. 
وقال السيّد الخوئيّ ب حقه: (كان جابر من أنصار رسول الله ومن أفضل أعوان أمير المؤمنين تود ويعدٌ من شرطة الخميس)ء 
معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. ج ٤‏ ص .١‏ وروى الكلينيّ بسنده الصحيح عن الإمام الباقر عرد إِنّه قال 2 
جابر: (ما كذب جابر كذبة قط). المصدر السابقء ص .۲١‏ الروايات التاريخيّة حول الغزوات التي شارك فيها جابر مختلفةء 
فالطبراني يعتقد أنه شارك ب4 ثلاث عشرة غزوةء (المصدر السابق» ج ۲ ص )۱۸١‏ وقال الشيخ الطوسيّ: إِنّْ جابراً قد رافق 
النبي بت ب معركة بدر وثماني عشرة غزوة. (رجال الطوسي» ص ۲۲۰۳۱). ويقول ابن الأثير: شارك جابر 4 سبع عشرة غزوةء 
ولم يحضر بدرا واحدا بسبب منع آبيه له. لكن براي الكلبيّ فإن جابرا قد شارك 2 أحد وقيل: إنه شارك ك ثماني عشرة غزوة 
ورافق علا ب حرب صقين ( أسد الغابة ج ١‏ ص .)٠٠١۷‏ 
بالنسبة إلى فضيلته العلميةء يكفي ما قاله الذهبي عنهء حيث عدّه ذقيه ومفتي المدينة المنؤرة 4 عصره (شمس الدين الذهبيء 
سير أعلام النبلاءء ج »١‏ ص )٠۹١‏ ويعتبر جابر من الرواة الذين نقل عنهم عدد وفير من الناس» وقد أحصى البعض رواياته 
فوصلت إلى )٠١١١(‏ حديثاً ( الذهبي» المصدر السابق» ص .)٠۹١‏ توك جابر ب4 سنة (۷۸ ق) وقد بلغ من العمر أكثر من تسعين 
عاماً (رجال الطوسيْ» ص ۲۲). 
عطيّة بن سعد بن جنادة العو الجدلي القيسي من التابعين والمحدّثين ومفسّري الشيعة الكبارء وقد وفق لزيارة قبر الإمام 
الحسين تلذ بصحبة جابر» وهو يعتبر الزائر الثاني للإمام الحسين ند . وهو كوك ولد 2 زمن خلافة أمير المؤمنين جد . 
كانت أمّه أمة روميّة. روي حول تسميته إل حين الولادة طلب أبوه من أمير المؤمنين تور أن يعيّن له اسماًء فقال الإمام: (هوعطيّة 
الله) ومن حينها دعي باسمه (عطيّة) وجعل له الإمام تود مائة درهم من بيت المال أعطاها لأبيه سعد. 


ك ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ضدٌ الحجُاج بن يوسف الثقفي وقف إلى جانب عبد الرحمن وبعد هزيمته فر إلى بلاد فارسء 
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جابر مع آهل بيت الحسين جر . 

الصيغة الثانية هي التي نقلها السيد ابن طاووس مختصرة» ومن دون صحبة 
عطيّة لجابرء ثم يذكر لقاء جابر مع الأسرى من آهل البيت بر الذين رجعوا من 
الشام. [ 

ولنبحث أَوّلا رواية الطبريّ ثم نتناول بالبحث رواية ابن طاووس. 

روى عماد الدين الطبرىٌ (المتوفى عام ٠٠١‏ ق) 2 كتاب بشارة المصطفى 
بسنده عن عطيّة بن سعد بن جنادة الكو الجدلي أنه قال: 

(خرجت مع جابر ابن عبد الله الأنصارىيةيء زائرين قبر الحسين بن علي 
بن أبي طالب فلمًا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطى الفرات فاغتسل تم اتزر 
ل 
إلا ذكر الله تعالى. حى إذا دنا من القبر قال: ا فخرّ على القبر 
مقف به درشت عة غه من انا طا فان قان :با خسن ف رت فان 

ثم قال: وأنى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك وطق بین بدناف 
ورأسك.» فأشهد أنك ابن خاتم النبيّين وابن سيّد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل 
الفدق كاسن أصحات الكسا واين سد التشاء وان كاطمة سيةة النساء وها 
E‏ غ کا سد المرسلين وربيت بك حجر المتقين ورَضَعَّتَ 
من ثدي لإيمان وقَطمَتَ بالإسلام» فطبت حي وطبت ميّتا. یران قوت اون 
غير طيّبة لفراقك ولا شاكة ب4 الخيرة لك فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد 


فكتب الحجُاج إلى حاكم بلاد فارس محمد بن القاسم الثقفي أن يحضر عطيّْة ويأمره بلعن علي توخ فإن امتنع ولم يفعل ذلك 
فاجلده أربعمائة ضربة واحلق رأسه ولحيته . لكنْ عطيّة امتنع عن لعن علي نرتي فتحمّل ضربات الجلد والإهانة قداءً ءٌ لولاية أمير 
المؤمنبن تد . عندما أصبح قتيبة حاكم خراسان ذهب عطِيّة إليه وبقي مقيماً ب3 خراسان إلى حين أصبح عمر بن هبيرة حاكماً 
على العراق» فطلب عطيّة من ابن هبيرة 2 رسالةء الإذن له بالرجوع إلى الكوفة فوافق ابن هبيرة على طلبه وأقام بقَيّة عمره 2 
الكوفة إلى حين وفاته سنة ١١١(‏ ق)ء (محمّد بن سعد الطبقات الكبرىء ج ٦‏ ص ٤٠ء‏ محمّد بن جرير الطبري» المنتخب 2 
ذيل المذيّلء ج ۸ ص ۸١۱)ء‏ وكتب عطيّة تفسيراً للقرآن. وقد جمع بے خمسة أجزاء وقد كان يقول: قرأت على ابن عباس القرآن 
بتفسيره ثلاث مرات» وقرآته عليه تلاوة سبعين مرّة. ( الشيخ عباس القمي» سفينة البحار» ج ٠٦‏ ص ۲٠١‏ المادة عطا). 


xw مچہ‎ ۷ 
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ثم جال ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي ا 
بفناء الحسين واناخت برحلهء واشهد انكم اقمتم الصلاة واتيتم الزكاةء وامرتم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين. 
والذي بعث محمّدا بالحق نبي لقد شارکناکم چ ما دخلتم فيه. 

قال عطيّة: فقلت له: یا جابر كيف ولم نهبط وادیا ولم نعل جبلاٌولم نضرب 
بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبد انهم وأوتمت أولادهم وأرملت أزوا جهم؟!. 

فقال لي: يا عطيّة سمعت حبيبي رسول الله ۽ ب2 يقول: من أحبٌ قوما حشر 
معهم ومن أحبّ عمل قوم أشرك ب عملهم. ا 
نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين بج وأصحابه. خذني نحو أبيات 
کوفان. 

فلمًا صرنا ب بعض الطريق قال لي: يا عطيّة هل أوصيك؟ وما أظنْ أني بعد 
هذه السقرة ملاك أحبب مح آل محمد ج ها آجهه: و ابض مبفض آل 
محمد ب ما أبغضهم. وإن كان صواما قواماء وأرضق بمحبٌ محمد وآل محمد 
فانه إن تزل له قدم بكثرة ذنوبه ث ثبتت له آخری بمحبتهم» > فإن محبُّهم يعود إلى 
الجنة ومبغضهم مود إلى الئان 


هل حضر أهل البيت ب في يوم الأربعين إلى كربلاء؟ 

السائل البهمة و دة تاريخ عاشورا ضين زمان وصول آهل 
البيت ويو إلى كربلاء بعد شهادة الإمام الحسين جو لأنْ أغلب المصادر 
ارو ا ر کے 0اد وأنّْ هذه الحادثة هل وقعت 2 يوم 
العشرين من صفر(سنة.١١ق)‏ أم بعد ذلك؟ 

إن ما نقلته الكثير من المصادر القديمة هو أن العشرين من صفر هو يوم 
الحاو راي ا الن و م اريت ره اها ات ع ا 
N E e a A a‏ 
الحسين يو من الشام إلى المدينة. لكن هناك قول آخر حول هذا الموضوعء يعتبر 


ن ۸ 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


الأربعين هويوم ورود ودخول الأسرى وعائلة الإمام الحسين جد إلى كربلاء. 

كفب السد أبن طاووسن حول هدا الامر قافا 

(وجدت بك غير المصباح أن آهل البیت و وصلوا إلى كربلاء 4 عودتهم من 
الشام يوم العشرين من صفر)'. 

ار وجرد هاا اها واد مدر اا اع و اور کن د 
القرون ا بين علماء الشيعة: 

الأؤل: قول المنكرين لوصول آهل البيت د إلى كربلاء بك الأربعين 

الثاني: قول المؤيّدين لهذه القضيّة. 

ونحن قبل الشروع بتعيين أطراف النزاع من العلماء المنكرين والمؤيّدينء وقبل 
البحث والنقد حول دلائل كل طرف يجب توضيح مسألتين: 

الأولى: زمان دخول الأسرى إلى الشام. 

الثانية: مدة إقامتهم 2 الشام. 


زمان وصول الأسرى من أهل البيت إلى الشام: 

إن المصادر التاريخيّة ذكرت موضوع دخول الأسرى إلى الشام على عدة 
أنڪاء: 

الأؤل: نقلت بعض المصادر أن الأسرى دخلوا إلى الشام مع رأس الإمام 
الحسين بجو. فقد كتب ابن حبّان (المتوفى عام ١٠۳ه.‏ ق.) حول هذا الأمر: (ثمٌ 
سرح عبيد الله بن زياد رأس الحسين بن على بج مع النساء والأطفال الأسرى 

من آل رسول الله ب إلى الشام)". 

قار اکا الشيخ الصدوق برغ المتوفی عام ۲۸١‏ (ثمٌّ أمر عبد الله بالسبايا 
ورأس الحسين بجر فحملوا إلى الشام)". 


.٠١١ ص‎ ٣ ابن طاووس: إقبال الأعمال ج‎ -١ 
(هامش المدخل: يزيد بن معاوية).‎ ٠٠۲ محمّد بن حبّان بن أحمد أبي حاتم التميميٌ البستيٰء الثقات» ج ۲ ص‎ -۲ 
.٠٠١ الأماليء المجلس» ۳۱ء ح: ۳ ص‎ -٣ 


ق نهضةعاشوراء  _‏ 


وبحسب رواية الخوارزمي عن لقاء سهل بن سعد مع سكينة بنت الإمام 
الحسين ود حين دخول أهل البيت جد إلى الشامء حيث سألها سهل: ألك حاجة 
إلي» فأنا سهل بن سعد ممن رآى جدك وسمع حديثه؟ فقالت له سكينة: يا سهل؛ 
قل لصاحب الرس أن يتقدّم بالرأس آمامنا حتى يشتفل الناس بالنظر إليه فلا 
ينظروا إليناء فنحن حرم رسول الله ,#. هذه الحادثة تبين صحبة رأس 
الإمام ود لأهل البيت هنر عند دخول بلاد الشام. 

ومن المؤيدين أيضا لهذه المسألة: أبوحنيفة اندينوري (المتوشى عام ۲۸١‏ ق) 
وابن الأثيرء وسبط ابن الجوزي. 

وروى السيد ابن طاووس عن الإمام السجاد جو: 

(حملني على بعير يطلع (يظلع) بغير وطاءء ورأس الحسين بجو على عَلم. 
ونسوتنا خلفي على بغال أكف» والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح) .° 

وک کان اوک جواب يزيد على رسالة عبيد الله بن زياد التي يطلب 
قها محر فة الأرامر تجا الاأسرف: 

(وأمّا يزيد بن معاوية فإنه لما وصل إليه كتاب ابن ذياد ووقف عليه» أعاد 
الجواب إليه يأمره فيه بحمل رأس الحسين جي ورؤوس من قتل معهء وبحمل 
االو نساتەوعيالە ° : 

الثاني: أن رأس الإمام ر قد وصل إلى دمشق قبل وصول الأسرى إليهاء وقد 
قال بهذا الرأي ابن الأعثم والخوارزمي . 

الثالث: إرسال أهل البيت هر إلى الشام بعد مدّة من بعث رأس الإمام جر 
ولكن حين الدخول إلى الشام ألحق الأسرى بحاملي رأس الإمام نيد. وهذا الرأي 
هو قول الشيخ المفيد والطبرسيٌ . 


.1۸ مقتل الحسین تڊ › ج ۲ ص‎ -١ 

.٠٠۳٠ ۲٣۰ ۔ تذكرة الخوا» ص‎ ٥۷1 ۔ الکامل ے2 التاریخ. ج ۲ ص‎ ۲٢۰ الأخبار الطوال ص‎ -٣ 
.۸۹ الإقبالء ج ۲ ص‎ -٣ 

.٩٩ اللهوف» ص‎ -٤ 

.1۲ کتاب الفتوح ج ۵ ص ۱۲۹۰۱۲۷ ۔ مقتل الحسین تد › ج ۲ ص‎ -٥ 

- الإرشادء ج ۰۲ ص ۱۱۸ . إعلام الورى» ج >١‏ ص ٤١۳‏ المجلسيّٰ» بحار الأنوارء ج ٤٥١‏ ص .٠١١‏ 


و ر 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


من المحتمل أن يكون أهل البيت × کو کت دلو الى دمقی وة واش 

ج ولكن الرأس قد حمل الى ی رفا ا ال موا ا 
الواقع؛ وطلبة أيا يحمل القول الثاني. 

من خلال ما سبق معناء يمكن القول إنهء وإن ورد بے بعض المنقولات أن رأس 
الإمام لم يكن مع أهل البيت تد حين الوصول إلى الشام» فإنْ القول الأول- 
و و لهل البيت ونر حين ورود دمشق- مع ملاحظة 
تعدد الناقلينء يبقى هو الأقوى. الآن يجب معرفة الزمان الذي دخل فيه اهل 
البيت جد مع رأس الإمام جد إلى دمشق. 2 أي يوم هو؟ 

کتب ابو ریحان البيروني ب وقائع شهر صفر ما يلي: 

(2 اليوم الأول - من شهر صفر- أدخل رأس الحسين نوو مدينة دمشق)'. 

وروى القزوينيٰ المتوفى (عام ۸ه ق): 

(اليوم الأرّل من شهر صفر عيد بني أميّةء لأنهم ب2 ذلك اليوم أدخلوا رأس 


الحسين جد إلى دمشق). 
لگن ے الغايل هتاك زوابة عفاد الدين E‏ ان یوم ورود 


يوم e‏ ب 0 ا إن القول المختار هو ما جاء 2 رواية ۴ u‏ 
انيري اعفان امن خي ,هر هد وان على ار ون هة ية 
هويمتاز بالدقة 2 نقل الروايات التاريخيّةء إضافة إلى ذلك فإن رواية القزوينيْ 
والكفعمي تۇيدە. 


مدة إقامة أهل البيت ج في الشام: 
ان الروايات التاريخية تختلف حول المدة التي بقي فيها آهل البیت ونبد ودږ 2 


.٠۲١۱ أبو ريحان محمّد بن أحمد البيروني الخوارزميْ, الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص‎ -١ 
.٤٥١ کر گرا محمد محمود القزوينىء عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات.» ص‎ 
.۲۹۲ عماد الدڏين حسن بن علي الطبريٰ۔ کامل البهائيٰ» ج ۲ ص‎ -٣ 


xxx مچ‎ ٣١ 


وع نهضة عاشوراء 


الشام» والفترة التي أقاموا فيها العزاء هناك. تحدّث البعض- مثل ابن الأعثم 
والشيخ المفيد وتبعاً له الشيخ الطبرسيّ يٌ- بكلام مجمل عن هذه المدّة الزمنيّة 
كاو (و اها اما او( قافرا e‏ 

ولكن البعض الآخر صرح عن المدّة التي بقوا فيها هناك أو الأيّام التي أقاموا 
فيها العزاء. مثلا محمد بن جرير الطبريّ (المتوفى عام ٠٠١‏ هق) والخوارزمي 
(نقلاً عن آبي مخنف) وابن عساكر وابن كثير يعتقدون أن مجالس العزاء ك 
الشام استمرت لمدة ثلاثة ايام مع نساء وأهل بيت معاوية" . 

وكتب القاضي النعمان المغربي (المتوفى عام ٠١۲‏ ق) أن مدّة إقامة آهل 
البيت ر 2 الشام هي شهر ونصف الشهر . 

وروی سبط ابن الجوزيّ (المتوفى ٠٠٤‏ ق): أن حرم يزيد قد أقاموا العزاء 
على الحسين نود لثلاثة يام . 

وقبل السيّد ابن طاووس القول بأن مدّة إقامة آهل البيت ر ب سجن دمشق 


هوشهر کامل. 
K‏ س س س ءس ء ء 
ونقل عماد الدين الطبرى (المتوفى ۷١١‏ ق): ان أهل البيت جير اقاموا العزاء 
٣ x Xx‏ 
سبعة ایا 


وقال المجلسيٌ إنهم أقاموا العزاء سبعة أيّام و2 اليوم الثامن استدعاهم 
يزيد واسترضاهم وتلطف بهم ثم جقزهم للرجوع إلى المدينة اهنورة". 


.٠١١ ص‎ ٠٠ ابن الأعثم» كتاب الفتوح» ج‎ -١ 

۲- الإرشاد» ج ۲ ص ۱۲۲ إعلام الورى بأعلام الهدى» ج ١‏ ص .٤۷١‏ 

-٣‏ الطبريّء تاريخ الأمم والملوك. ج >٤‏ ص ٠٠١‏ . الخوارزميٌ الآثار الباقية» ج ٠١‏ ص ۸١‏ ابن عساكرء ترجمة الإمام 
الحسين توتو » ص ۳۳۸ أبو الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقَيء البداية والنهاية. ج ۸ ص .۲٠۲‏ 

.٠٠۹ أبو حنيفة القاضي النعمان بن محمّد التميميٌ المغربيٌء شرح الأخبار 4ے فضائل الأنمّة الأطهار» ج ۲» ص‎ -٤ 

۵- سبط ابن الجوزي» تذكرة الخواص» ص .۲٠۲‏ 

.٠١١ الإقبالء ج »ص‎ -٦ 

۷- کامل البهائيٰء ج ۲ ص ۳۰۲. 

۸- بحار الأنوار» ج ۰٤٥‏ ص ۱۹١‏ وجلاء العیون. ص .٤٠۹‏ 


YY o 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


البيت ند ثلاثة أياه 

لو غضضنا النظر عن قول القاضي النعمان» الذي نقل وحده فقط بأن الإقامة 
2 الشام كانت لمدّة شهر ونصف. ولم يقل بهذا القول أحد ممن سبقه أو لحقهء 
وكذلك رأي السيّد ابن طاووس الذي عبر عن القول بأن بقاء آهل البيت ب بك 
الشام كان شهرا كاملا عبر ب (قيل).. نقول مع غص النظر عن هذين القولين. 
قإِنٌ الروايات الأخرى نقلت أن حرم الإمام نو بعد خلاصهم من السجن» لم 
يبقوا 2 الشام لأكثر من ثلاثة أيْام أو سبعة منها. وهذا يمكن القبول به لو عرفا 
أن إقامتهم هناك أكثر من ذلك فإنه لن يكون فقط من دون فائدة ومصلحة 
یل مکی ف ا م هن او ار ا اک 
الجهاز الحاكم. ولهذا نرى يزيد قد أسرع ب4 استمالة آهل البیت × چو وإارضائهم› 
فجهزهم للرحيل نحو المدينة المنورة. 

بناءً على ما سبق» يجب القبول بأن إقامة آهل البيت جر 4 الشام لم يكن 2 


اخشن الأحوال قى تجاوز عشرة أيْام. 


المنكرون لمسألة وصول أهل البيت ي إلى كرباء في الأربعين 
الأول: 

إن بعض العلماءء وبسبب الإختلافات الموجودة ب4 بعض الروايات حول زمان 
ورود آهل البيت جر إلى دمشق» ومدة إقامتهم 2 الشام» لم يستطيعوا تقبّل 
مسألة وصول أهل البيت وو إلى كربلاء 2 الأربعين الأول بل اعتبروها ا 
ما- مستبعدة بل 4 حکم الال فا ترك ان فوك ها الرأي: 

١-لقد‏ كان من المشهور بين علماء الشيعة 2 ما مضى أن ابن نما الحلي (المتوضفى 
٥۵‏ ك كتانه ( مر الأحزان) وكذلك السید این اووس ك كتانة (اللهوف) 

من القائلين بوصول آهل البيت ر إلى كربلاء ب4 يوم العشرين من صفر (عام 


۱- بحار الأنوارء ج ٤٥‏ ص ۱۹١‏ ۔ وجلاء العیون» ص .٤٠۹‏ 


N o 


ع نهضة عاشوراء 


E AN‏ ا سى اا ن اضر اا 
حاول أن يجيب عن هذه الشبهة ويرد رآي المنكرين لتلك الزيارة 2 الأربعين 

لکن هذا الإعتقاد ليس بك محله ا آي واحد من هذين العلمىن 2 
ا غ کی کے فل ایت لے کرای افر ون ن 
بل اقتصر كلامهما على حكاية ورود آهل البيت ب إلى كربلاء والملاقاة مع جابر 
فقط”ء بل إن ابن طاووس (ره) نفى صراحة وصول آهل البيت ج إلى كربلاء 
4 يوم العشرين من صفر بك كتابه (الإقبال بالأعمال الحسنةء والذي استمرٌ ك 
تأليفه منذ ما قبل وفاته بتسع سنوات إلى آخر عمره أي إلى العام السبعين من 
عمره) فهو بعد أن ينقل رأي الشيخ المفيد (ره) والشيخ الطوسيّ (ره) والرأي 
القائل بن يوم الأربعين هويوم خروج الأسرى من الشام إلى كربلاء.. هناك ينفي 
راجا وصواهن إلى كريااء 2 ارين من مقن وها كلامه 

(وجدت بك المصباح أن حرم الحسين جد وصلوا المدينة مع مولانا علي بن 
الحسين ونه يوم العشرين من صفر . و4 غير المصباح أنهم وصلوا إلى كربلاء 


-١‏ الظاهر أن هذه النسبة إلى السيّد ابن طاووس لها عدة أسباب: : فمن ناحية قد صرح الشيخ المفيد والشيخ الطوسيّ بأنٌ يوم 
الأربعين هو يوم مجيء جابر بن عبد الله إلى كربلاء. ومن ناحية ثانية . وكما سيظهر لاحقا . فإِنٌ بعض المصادر ذكرت بأنٌ يوم 
العشرين من صفر هو يوم إلحاق الرأس المقدّس للإمام الحسين نويد ببدنه على يد أهل البيت بوخد . ومن ناحية ثالثة فإِنّه لا 
يوجد أيّة رواية عن مجيء آهل البیت نر إلى كربلاء ب2 وقت آخر غير الأربعين» ومن هنا فقد حملوا كلام السيّد ابن طاووس 
على الرأي القائل بأنْ ملاقاة جابر مع أهل البیت تر كانت 2 كربلاء يوم الأربعين. 
ولكن يحسن الإلتفات إلى أن الشيخ المفيد والشيخ الطوس اللذين صرحا بحضور جابر مع آهل البيت وت صرحا بأنْ ارتحالهم 
من الشام نحو كربلاء كان ب2 يوم الأربعين لا أنهم وصلوا إليها 2 الأربعين. 
وك المقابل فان السيّد ابن طاووس وابن نما الحلّي وإن صرحا بملاقاة جابر مع أهل البيت و ولكتهما لم يذكرا أبداً أن هذا 
اللقاء كان بك يوم الأربعين. وقد أشار المحدّث القمّي أيضاً إلى هذه النقطة المهمّة 2 كتابه (منتهى الآمال» ج ۲ ص ۸1). 

.١١ السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائَيْ (تحقيق در بارهء أوّل أربعين حضرت سيد الشهداء تد )» ص‎ -٣ 

٣‏ - هذه هي عبارة ابن نما ب هذه الحادثة: 

(ونا مر عيال الحسين ترت بكربلاء. وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاريّ وجماعة من بني هاشم قدموا لزيارته بے وقت واحد» 
فتلاقوا بالحزن والإكتئاب والنوح على هذا الملصاب المقرح لأكباد الأحباب) مثير الأحزان» ص ۸1. . 
وكتب أيضاً ابن طاووس حول هذا الموضوع, (ونًا رجع نساء الحسين تود وعياله من الشام وبلغوا العراق. قالوا للدليل مر بنا 
على طريق كربلاءء فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاريّ وجماعة من بني هاشم ورجالامن آل رسول 
الله بت قد وردوا لزيارة قبر الحسين نورد فوافوا ب4 وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد 
واجتمع إليهم نساء ذلك السواد فأقاموا على ذلك أيّاماً) . اللهوف» ص .١١١‏ 

.۳۷۰ ص‎ ٠۲ السيّد ابن طاووس» الإقبال» ج‎ -٤ 

 هذهو يجب الإلتفات إلى أن عبارة الشيخ الطوسيٌ 4 مصباح المتهجّد هي (الرجوع) وليس (الوصول) كما قال ابن طاووس»‎ -٥ 


1 o 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


أيضا ت غودهم من الام بوم العشرين من مقر وكلاها مسا لأن بيد 
الله بن زيادء لعنه اللّه» كتب إلى يزيد يعرّفه ما جرى ويستأذنه ب2 حملهم ولم 
يحملهم حتّی جاء الجواب إليهء وهذا يحتاج إلى نحو عشرين يوما أو أكثر منها؛ 
لأنه لا حملهم إلى الشام روي آنھم قاموا فیها شهرا بے موضع لا يکڏهم من حر 
ولا برد وصورة الحال تقتضي أنهم تأخروا أکثر من أربعین یوما من يوم قتله ور 
الى نووا الى اران اوالانة 

وأمّا تعريجھم على کربلاء. 2 طريق عودتهم E‏ 
لا یکون حينئذ وصولهم الها يوم العشرين من صفر, لأنهم اجتمعوا »على ما روي 
بجابر بن عبد الله الأنصاريّء 8 اوو زائرا من الحجاز فيحتاج 
وصول الخبر إليه ومجيئه آكثر من أربعين يوماء وعلی آن يکون جابر وصل من 
غير الحجازء من الكوفة أو کما هو ظاهر فإِن ابن طاووس لم ينف 
من الأصلء مجيء أهل البيت ير لا ب كتاب اللهوف ولا ب2 كتاب الإقبالء وكذلك 
فإن العبارة الأخيرة للسيّد بك انيد واضحة على أنه لم يقل بوصول 
آهل البيت ير ك الأربعين إلى كربلاء- كما نسب إليه البعض خطأً- لأنه لو كان 
ريه هو هذا لبيّنه ب كتاب (الإقبال) الذي كتبه بعد اللهوف بعدة سنوات» فيقول 
مثلا: ني قد رجعت عن قولي الذي ورد 4 كتاب اللهوف» وكلامي النهائنْ هذه 
اال هو ما اروها 

وعليه فإِنْ ابن طاووس وابن نما يعتبران من المنكرين لوصول أهل البيت ور 
إلى كربلاء 2 العشرين من شهر صفر سنة 1١(‏ ق). 

کوفو كردن ضا لتللك المسألة العلامة المجلسيّ (المتوضفى ١١١‏ ق) وقد 
كتب حول هذا الموضوع: 


هی عبارة الشيخ: 

(وك يوم العشرين منه كان رجوع حرم سيّدنا بي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب نو من الشام إلى مدينة 
الرسول :#). . ومن الواضح أن الرجوع إلى المدينة هو غير الوصول إليهاء ومن هنا يظهر أن بيان ابن طاووس لكلام الشيخ 
لبقن تخا وة فن النسبة التي جعلها ابن طاووس إلى الشيخ حول وصول أهل البيت يد إلى المدينة واستبعاده لذلك هي 
منتفية أصلاً وشوش غا 

۱- ابن طاووس» الإقبال» ج ١‏ ص ٠١٠٠١١‏ المجلسی» بحار الأنوارء ج ۰۹۸ ص ۳۳۵۔٣۳٠.‏ 


A O 


ع نهضة عاشوراء 

(إعلم أنه ليس 2 الأخبار ما العلة ب2 استحباب زيارته صلوات الله عليه 2 
هذا اليوم. والمشهور بين الأصحاب أن العلة ب4 ذلك رجوع حرم الحسين صلوات 
الله عليه ب2 مثل ذلك اليوم إلى كربلاء عند رجوعهم من الشام وإالحاق علي بن 
الحسين صلوات الله عليه الرؤوس بالأجساد. وقيل ب2 مثل ذلك اليوم رجعوا إلى 
ENG ELSA EN aa‏ 
اک وکین دك ے العة ااکی اک م 

ا وة ها اعرا حع اللر ( 16١‏ 0 ق موت كات 
(مستدرك الوسائل) فهو بعد أن ينقل 4 كتابه (اللؤلؤ والمرجان) كلام السيّد 
ابن طاووس 2 اللهوف الذي يويد مسألة مجيء الأسرى إلى كربلاءء يأخذ بنقد 
ذلك الرأي فيه نحن تس ركن ك هذه القانة بالتقصيل» إلى أدلحة التي 
اعتمد علیها. 

ت اتف هاس الل ااي 0 فا او اة 
النوريّء فقد نفى حضور آهل البيت جر ب الأربعين إلى كربلاء". 

رفن ارين أا تنه الات هة ابو اتن اتراي الي 
a o‏ 

- وآنكر الشهيد الأستاذ مرتضى المطهري خبر لقاء جابر بهل البيت جر 
وقال: إن الشخص الوحيد الذي نقل هذا الأمر هو السيّد ابن طاووس 2 اللهوف. 
ته كيه ا اه مه ا ت بها ف هارو 2 هه 
ا ا ها روا عدا 

فا لايد من التبية إلى أنه أن كان مقضود الأستاد المطهري من خبر اللغاء: 
هو اللقاء يوم الأربعينء فإن ابن طاووس- وكما نبُهنا عليه سابقا-لم يقل بذلك 
آیدا کی ے تابه اللهوف: 


۱- بحار الآنوار» ج ۹۸ ص ۲۳۲. 

۲- منتهی الآمالء ج ۲ ص ٠١٠١.٠١۱٤‏ . 

.۲٠۹ دمع السجوم (ترجمة نفس المهموم)» ص‎ -٣ 
.٠١ ص‎ ١ مرتضى المطهريء الملحمة الحسينيّةء ج‎ -٤ 


1 of 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


۷- ومنهم المحقق محمّد إبراهيم آيتي الذي يعتبر مسألة وصول أهل 
البيت ونر إلى كربلاءء 2 الأربعينء من المآسي التاريخيّة حيث لا يمكن إيجاد أي 
سند موثق ومؤکد لها بین أيدينا. 

۸- ومن المنكرين ا لهذه الحادثة السيّد الدكتور جعفر الشهيدئ” . 


المؤيدون لمسألة وصول أهل البيت ‏ إلى كربلاء 

2 مقابل هؤلاء المنكرين» هناك بعض العلماء قد ذهبوا إلى القول بحضور 
أهل البيت ينر إلى كربلاء ب2 الأربعين الأول أو على الأقل هذا ما يستفاد من 
ظاهر کلامهم. 

-١‏ كتب أبو ريحان البيروني (المتوفى ٤٤١‏ ق): 

و4 العشرين رد رأس الحسين جي إلى جثته حتى دفن مع جثتهء ويه زيارة 
الأربعين وهم حرمه»ء بعد انصرافهم من الشام)". 

كما بلاحط ك كلم البيرؤنيء فإنه يعطي سببا آكر لشمية الزيارة 
بالأربعين غير السبب الذي ذكره المشهورء وذاك السبب- حسب كلام البيروني- 
هو أن اط كان عددها ارعن فتك :ويد الددجانا ايار ة هادم 


۱- محمّد إبراهیم آیتي» تحقیق تاریخ عاشوراء» ص ۱۳۹۔۱٤۱‏ . 

٣‏ هومن خلال طرح بعض الأسئلة شكّك بك هذا الموضوع: (هل ذهبت القاظة من دمشق إلى المدينة مباشرة أم سلكوا طريقاً ذا 
مسافة طويلة حتى وصلوا إلى كربلاء ليزوروا الشهداء؟ هل وافق يزيد على هذا العمل؟ ثم لوصح رجوع القافلة إلى كربلاءء فهل 
حقًاً قد حصل اجتماع بين أهل البيت وتر وبين جابر الذي جاء أيضاً من أجل الزيارة؟ هل أقام أهل المصيبة مجلساً للعزاء؟ 
کف سے ای اک ت ا کا کر که ار س على بد د راس ن م اما رو ان 
وقوع مثل هذه الحوادث» فما هو زمان هذا الإجتماع؟ هل هو بعد عاشوراء بحدود أربعين يوماً؟ من البديهيٌ أن هذا الأمر بعيد 
عن الحقيقة فإِنّ ذهاب المسافر العادي من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى دمشق ورجوعه بوسائل النقل الموجودة ب ذلك 
العصر يحتاج حتما إلى أكثر من أربعين يوماً من الزمان. فكيف لو كان المسافر هو قاطة نساء وأطفالء فكيف ستكون حركتهم؟! 
وهناك أيضا مسألة لزوم أخذ ابن زياد الأوامر من يزيد بالنسبة إلى إرسال القالة إلى دمشق ثم تلقي الجواب من يزيد على 
ذلك. فنحن لو أخذنا بعين الإعتبار كل هذه المقدّمات. لاحتاج تحفّق ذلك كله إلى شهرين من الزمان أو ثلاثة أشهر. وكذلك 
افتراض وصول القافلة إلى كربلاء 2 أربعين السّنة اللاحقة (عام ٠١‏ ق) هو افتراض غير صحيح» لأنْ بقاء القافلة 2 دمشق 
دة طويلة ليس لصالح يزيد. على كل حال فإِنّ الإبهام يحيط بنتائج هذه الأبحاث ومع كل تلك الجهود التي بذلت 4 تحقيق هذه 
الحادثة فيجب الإعتراف بأنٌ الحقيقة لا يعلمها إلا الله تعالى. (السيّد حعفر الشهيديء سيرة فاطمة الزهراء چو ٠ص‏ ١١٠)۔‏ 
عند البحث والنقد لنظرية المحدّث النوريّ سيجاب عن كل تلك الأسثلة المطروحة أعلاه. 


:۲١١.ض النيرونى: الآئار اباق ة فن القرون الخالية‎ ٣ 


uu مھ‎ ۷ 


ع نهضة عاشوراء 


الشهداء ود ج كربلاء ووافق ذلك 4 العشرين من صفر. 

-٣‏ وقال الشيخ البهائَيّ (المتوفى. ٠١١١‏ ق): 

التاسع عشر- أي من صفر- فيه زيارة الأربعين لأبي عبد الله الحسين جد 
وك هذ اليوم وهو يوم الأربعين من شهادته جو كان قدوم جابر بن عبد الله 
الأنصاري (رضي الله عنه) لزيارته يد واتفق ذلك اليوم ورود حرمه جو من 
الشام إلى كربلاء قاصدين المدينة على ساكنها السلام والتحية". 

ومن انين نشك الراضة أيضا السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي 
حيث حاول إثبات إمكانيّة وصول آهل البيت ر 2 الأربعين (عام ١١‏ ق) من 
خلال النقد والرّد ا اد او اى اروت 
الوضل. ون كاذل هده اا :سير الى ذلك انرد والنكد: 

-٤‏ ومنهم الميرزا محمّد الإشراقيّ المعروف ب (أرباب) (المتوفى ٠١١١‏ ق) 
حيث إنه بعدما عرض كلام الطبريّ ب2 (بشارة الملصطفى) حول زيارة جابر. 
قال: لم يذكر 2 هذا الخبر المعتبر أن زيارة جابر كانت 2 يوم الأربعين آم 2 
شیر ول بكر هه يض أن زاو ار كات د اة ار اعهادة الاد 
الحسين نود آم السّنة التي بعدهاء لكن المذكور 2 الكتب الشيعيّة أن هناك أمرين 
کی تا لے کل بال 

الأؤل: أن الكثيرين من الخاصّة والعامّة قد ذكروا ورود آهل البيت جد إلى 
كربلاء ب4 يوم الأربعين. 

ااتی :رهوگ ت ار ة راعارے ن فل ابت جوت اروا آیدا الى 
العراق بعد عام الشهادة ٦١(‏ ق). 


-١‏ إن احتساب يوم التاسع عشر من صفر هو يوم الأربعين. مبنياً على كون العدٌ بيدأ من اليوم العاشر نفسه»ء ولكن لو لاحظنا 
أن غير الشيخ البهائَيٌ لم يعتبر اليوم التاسع عشر هو يوم الأربعينء لعلمنا بأنْ مبدأً حساب الأربعين هو الحادي عشر من المحرّم» 
لأنه وكما ذكر السيّد ب2 الإقبالء فلن شهادة الإمام الحسين نوج حصلت ب2 الساعات الأخيرة ليوم العاشر من المحرّم» وعليه 
فإِنْ هذا اليوم ليس داخلا 2 العدٌ والحساب. 

۲- توضيح المقاصد»ص 1 . 

.٠٠١ الميرزا محمد الإشراقيٌ (أرباب)ء الأربعين الحسينيّة. ص‎ -٣ 


I o 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين نيد 
البحث حول أدلة إنكار المحدث النوري لحضور أهل البيت , فى 


كربلاء يوم الاربعين: 

نقى المحدّث النوريّ وصول آهل البيت جد إلى كربلاء 4 الأربعين الأوّلء بعد 
أن أورد سبعة إشكالات على نظرية السيّد ابن طاووس. وقد توسع العلامة 
النوري ب4 طرح هذه الإشكالات» وتبعه عليها آخرون» ونحن هنا سنعرضها ولكن 
باختصار مع بعض التصرف والإضافة والتغيير ثم نرد عليها ونجيب عنها. 


الإشكال الآول: عدم تناسب الزمان مع الوقائع: 

إِنْ الحوادث التي وقعت خلال الأَيّام الأربعين متعدّدة. منها: رسالة عبيد الله 
بن زياد إلى يزيد لأخذ الأوامر بالنسبة إلى الأسرىء والتي تحتاج إلى عشرين 
وھا شرا أو أكثر. ها مدو اء أهل البيت ت بے الشام حيث صرح البعض 
اا کات هر کا رقا الم اا كر ههو وتف ا 

وعليه فَإِنْ المدّة الزمنيّة من أجل تلقي الأوامر من يزيد ثم ذهاب أهل البيت > 
E‏ 
ولا تسمح بحضور أهل البيت جد إلى كربلاء واللقاء مع جابر ب4 العشرين من 
صفر. yy‏ الأربعينء عام )٦١(‏ ق 


التقد: 

أ فاكف اومن اتواه ا لار قل لے ان فض اا خاس ف کاو 
المسافة بين الكوفة والشام بما يقارب عشرة يام بل أقل من أربعة منها. وقد ذکر 
القاضي الطا طا هذه لات والقراهه الى لفت س عفر مورا 


.۲٤١٠۲۳۲ الميرزا حسين النوري الطبرسيْ (اللۇلۇوالمرجان)» ص‎ -١ 

۲ ابن طاووسء الإقبالء» ج ٠۲‏ ص ٠١١‏ . 

.٠٠۹ أبو حنيفة النعمان بن محمد التميميٌ المغربيٌء شرح الأخبار 2 فضائل الأئمَّة الأطهار. ج ۰۲ ص‎ -٣ 
. ٠١١٠۳۳ السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائيْ (تحقيق در بارهء أوّل أربعين سيد الشهداء ت ). ص‎ -٤ 


۹ و 


ع نهضة عاشوراء 


وأمّا ما قاله المحدث النوري فهو مجرّد استبعاد لا غير ولا تخل السالة م اة 
کا اراد هو اقات ا إِنْ بعض الشواهد التي أوردها المحقق الطباطبائَيُ قابلة 
قد واا وا ك الول هاو ما وها فا5 غل اقات ذف 
الأمر. وأمّا ب2 ما يرتبط بموضوع إقامة أهل البيت جر 4 الكوفة لمدة عشرين 
وھا من آي إل الات س و ال ان ر اكل مات ارهن 
المصادر القديمة لم تأت على ذكر أيّْة مراسلة بين ابن زياد وبين يزيد لمعرفة 
كيفيّة التصرُّف مع الأسرى ورؤوس الشهداء. 

بل قد صرح 4ے بعضها أن ابن زياد قد بعث برسالة إلى يزيد برفقة رأس 
الإمام الحسين ‏ جو. و2 بعضها الآخر أشير فقط إلى أصل مجيء الرسول من 
عند يزيد إلى عبيد الله يأمره بإرسال أهل البيت جنر إلى الشاح". 

وه ن ما قل حن خد اتن راد TT‏ 
الناحية التاريخيّة؛ لأن الطبري الذي نقل واقعة كربلاء عن أشخاص مثل الإمام 
الباقر بجر والحصين بن عبد الرحمن» وهشام الكلبيّ (تلميذ أبي مخنف) لم 
گر ق فن اتن عد الله من قبل يزيد. نعم 4 روايته فقط عن عوانة ابن 
الحكم أشار إلى هذه المسألة ولكن هذا الخبر مخدوش ومردود بسبب الإشكالات 
الكثيرة الواردة عليه" . 


الاشكال الثانى: عدم ذكر هذه الحادثة 2 المصادر التاريخية 
القديمة: 
إن الطبريء والشيخ المفيد" (اللذين نقلا واقعة عاشوراء عن أبي مخنف) 


.0۸1.٠١۷ ابن الأعثم» كتاب الفتوح» ج ۵ ص‎ -١ 

.٠۹۰ ق. العدد: ۱۰ ص‎ ۱٤۰۸ محمد بن سعد (ترجمة الحسین تو ومقتله) مجلة تراشتا۔‎ -٣ 
.۲۷ يراجع: محمد تقي تستريٰ (شوشتري) قاموس الرجال» ج ۱۲ ص‎ -۳ 

.٠٠١ ٠٠٠۳ ص‎ ٤ الطبرىّء تاريخ الأمم والملوك» ج‎ -٤ 

.٠۲ ص‎ ٠۲ الشيخ المفيد» الإرشادء ج‎ -٠٥ 


ا ې 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


ومن بعدهما أيضا الطبرسيٌ' (المتوظی 4۸ ق) والخوارزمي (المتوشی ٥٦۸‏ 
ق) وابن الأثير (المتوضى ٠٠١‏ ق) وسبط بن الجوذيّ وعماد الدين الطبريّ" لم 
يتعرْض آي منهم لمثل هذه الحادثة. ثم يضيف المحدت النوريّ 4 هذا الصدد: 

(ولا يمكن أن يكون آهل البيت جر قد ذهبواء خلال سفرهم إلى كربلاءء 
وهناك يجتمعون مع جابرء ويقيمون العزاء لعدة یام ثم لا یری اال اا 
من ذلك 2 آي مصدر معتمد. أو يراه ولكن لا ينقله 2 هذا المقام!!! 


التقد: 

أولا: إن عدم التصريح بوقوع هذه الحادثة هو غير التصريح بعدم وقوعهاء 
ولذا لا يمكن الاستنتاج من عدم ذكر المؤرُخين للواقعة أنهم ينفونهاء أو أن الواقعة 
لم تحصل! ولذلك نجد أن بعض الحوادث والقضايا التاريخيّة لم ترد 2 المصادر 
الروائة: فال مفدة ل مال دك هاعنا 

ثانيا: إن بعض الؤرخين والعلماء قد صرحو كما سيآتي معتا- پذهاب أهل 
البيت جد إلى كربلاءء ومنهم البيروني وابن نما والسيّد ابن طاووس والشيخ 
البهائي. 

ا إن آمو كلام الي انو ل على حاف هخی الحواوت اة 
فهو يقول: 

(ضسار (آي الرسول) معهم 2 جملة النعمان (بن بشير)ء ولم يزل ينازلهم 2 
الطريق» ويرفق بهم كما وصّاه يزيد ويرعونهم حتى دخلوا المدينة). 

إن عبارة (حتّى دخلوا المدينة) تعني أن هناك حوادث أخرى وقعت. إلا أنٌ 
الشيخ المفيدلم يتعرْض لهاء وهذا إما بسبب قصد الشيخ الإختصار 2 كتابه 
(الإرقادا وما معب اقتضاره ك النقل على الأخار التارية اشواترة 


.ء١١ أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيٰ إعلام الورى بأعلام الهدى» ج ١ء ص‎ -١ 

.۸۲ ص‎ ٠۲ مقتل الحسين ت › ج‎ -٣ 

.۲۰۲ کامل البهائيٰء ج ۲ ص‎ -٣ 

.۲۳ المحدّث النوري» (اللۇلۇوالمرجان)» ص‎ -٤ 

-٥‏ كما فعل الشيخ المفيد نفسهء حيث امتنع عن نقل تفاصيل واقعة السقيفةء ومسألة البيعة لأبي بكر بسبب السلطان الحاكم 
2 عصره» الإرشاد» ج ۰۱ ص ۱۸۹. 


N A (| 


وع نهضة عاشوراء 
الورود. أو الأخبار المستفيضة 2 واقعة ماء وحيث لم يكن 4 حوزته خبر متواتر أو 
مستفيض ے مسألتنا هذه» فلم يآت على ذكرها. 


الإشكال الثالث: الآخبار الحاكية عن رجوع أهل البيت ب إلى 
المدينة ب2 العشرين من صفر. 

إن الشيخ المفيد بك (مسار الشيعة) ومن بعده الشيخ الطوسيٌ ب4 (مصباح 
الخد ) والعلامة انحل (العدد القوة) و (متهاح الصلا ‏ رالكي 
كتاب (المصباح)'ء ليس فقط لم يذكروا حادثة وصول أهل البيت ر إلى 
کربلاء» بل صرحوا بأن يوم العشرين من صفر هو يوم رجوع آهل البيیت جر من 
الشام إلى المدينة. 


الجواب والنقد : 
إن الملصادر المذكورة أعلاه لم تصرح أبدا بعدم حضور أهل البيت جد إلى 
XGOK‏ کربلاء. 
وغلى هذا فمن الممكن وجود بعض المنقولات حول هذه القضية (کما ے نقل 
آبي ريحان البيروني) لكنها لم تصل إليهم» أو أنها وصلت ولكنهم لم يعتمدوا 
عليها لعلل لا نعلمها. 
إضافة إلى ذلك- كما سبقت الإشارة- فإن أبا ريحان ومن بعده الشيخ البهائيْ 


قد صرحوا بان يوم الاربعين هو يوم حضور آهل البیت جر 4 كربلاء. 


الإشکال الرابع: عدم ذکر ملاقاة جابر مع آهل البیت ب 2 
الرواية. 
-١‏ العدد القوي ص .۲٠۹‏ 
- هذا الكتاب هو مختصر كتاب مصباح المتهجّد الذي ينقل عنه المحدث النوري 4 كتابه (دار السلام). 


.0٠١ وص‎ ٤۸٩۹ الشيخ إبراهيم بن علي العامليّ الكفعميّء المصباح» قم منشورات الرضا والزاهدي» ص‎ -٣ 


و :۷ 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين نيد 
إن الكتب التي تحدثت عن زيارة جابرء 2 يوم الأربعينء مثل كتاب بشارة 
شيئًا عن ملاقاته مع أهل البيت وء مع أنه لو كانت هذه الحادثة قد وقعت فَإِنُ 
هذه المصادر حتما ستنقلها. 


النقلد : 
أولا: اطا درد كما مر اها ع ق دك ت اة اغلات جو قر 


ثانیا: الظاهر أله اا أن جا برا قد زار قر الإمام جه مر تين على أقل التقادير: 
مرّة مع عطيّة الموك وهذا ما نقله الطبريّ والخوارزميّْ وابن طاووس ب4 مصباح 
الزائر» ومرّة أخرى حسبما نقله ابن نما الحلي والسيّد ابن طاووس. وإِمًا أنُ 
السيد ابن طاووس (مثل الشيخ المفيد) كان بناؤه هو اختيار الحوادث المهمة 2 
و ومن هنا نراه قد نقل لقاء جابر مع أهل البيت جنر ولكنه لم 
کر ا عن صحبة عطية لجابر. 


الاقكال الخاسس: خركة أحل الست وو على الظردق اسلطاتى, 

E e ا‎ 

-١‏ إن كتاب (مقتل آبو مخنف) الأصل» وإن كان مفقودا وما هو موجود بين 
ما هو متفق عليه 4 كل النسخات أن أهل البيت ير قد حُملوا إلى الشام عن 
طريق: تكريت والموصل ونصيبين وحلب. وهو الطريق السلطاني. 

وهذا الطريق عامر 2 معظم مسافتهء ويمر 4 قرى كثيرة ومدن عامرة › 
ویوجد على هذا اا و و و 
دة مع مض الكرامات مل فة الر اهت ك سين وا بها الكرامات 


a ٣ 


ع نهضة عاشوراء 


التي ظهرت من الرأس المبارك للإمام بجو خلال ذلك المسيرء وقد نقل كل ذلك 
القطب الراونديّ' (المتوفی ٥۷۲‏ ق) وابن شهر آشوب (المتوقی ٥۸۸‏ ق) نقلا 
عن الخصائص للانطنزيٰ» وسبط بن الجوزي" (المتوفّی ٠٥٤‏ ق) ولا يمكن طبعا 
رد كل هذه الروايات وتكذيبهاء خصوصا أنه لا يوجد ب2 البعض منها أي دافع 
للجعل والوضع. 

۲- ما ذکره عماد الدّين الطبریٰ 2 كتاب (كامل البهائیٌ) حيث كان يبين 
حركة الأسرى ويعدد بعض المدن التي تود المسير السلطاني؛ كب الطبرى: 

(مزوا ب2 ذلك المسير على: الآمد والموصل ونصيبين وبعلبك وميافارقين 
ويز روئ غا الوادت الى ركت ارال واتار 

EE EE 
أهل البيت يد ك الشام» فان رجوعهم 2 الأربعين الأول يعتبر من المحالات‎ 
eT 

يقول المحدث النوريّ حول حركة آهل البيت ر عن طريق البادية: 

ولوقبلنا آن ا كان من الصحراء فإن رجوعهم ج الأربعين الأول 
نکر ا أبضا ن ساف الاه بين الكرفة رالشاد بے خط مار 
)۱۷٥(‏ فسا (ما یعادل ٠۰٥۰‏ کا ودخول هل البيت يد إلى الكوفة 
كان 2 اليوم الثاني عشر من المحرم» وكانوا # قصر ابن زياد 2 الثالث عشر 
مو ل ابو ارافان دن دحاب اافر ون ال إن ا 
راه لا گن ے اقل من غشرین يوم 

وقد أَيّد بعض المؤرُخين» مثل ابن الأثير بك كتابه الكامل. موضوع إرسال 
البريد إلى الشام ورجوعه منهاء ولا يمكن القبول بإرسال الحمام الزاجل 


.0۷۸ قطب الدٌين الراونديٰ» الخرائج والجرائج» ج ۲ ص‎ -١ 

۲- آبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ٤‏ ص 1۷. 

.۲٠۶٤ تذكرة الخواص» ص‎ -٣ 

-٤‏ کامل البهائٰ. ج ۲ ص ۲۹۲۰۲۹۱ لم يتحدّث الطبرىّ 2 الكتاب المذ كور عن أَىّ شيء من مسير رجوع أهل البيت و لكته 
نقل باختصار مسير ذهابهم من الكوفة إلى الشام مع ذكر بعض الحوادث التي وقعت أثناء هذا المسير. 

.٤١۷ ص‎ ٠۲ ابن الأثیرء الکامل 2 التاريخء ج‎ -٥ 


طط 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


الوا ا اام الخاد لو کن مرو کے درك اضر ل إن آل هة 
Es Sas E E‏ 
S0.‏ 

اء على ا سبق فان الإقامة شرا كاملا اشام كنا قب السب اين 
ا ق پهن ۰ کیلومترا) کل یوم- ليلا 
نھارا- يعني أن يبقوا على الطريق (۲۲) يوما فالمجموع سيكون آكثر من أربعين 
ا 

غا ماک نالرت س کف اغد توو ا ار ا 
الأربعين إلى كربلاء. لان وصول هذه القاظة إليها يتطلب وقتا زائدا عن 


الأربعين يوما. 


التقد: 

إننا نستطيع القول ب2 الجواب عن هذا الإشكال» إن إحدى المسائل المبهمة 
والغامضة 2 تاريخ عاشوراء هي تشخيص مسير حركة قافلة أهل البيت ر من 
الكوفة إلى دمشق,. ولم يرو أي مصدر من المصادر التاريخيّة المتقدّمة الذكرء 
em‏ يحدّد المسير الذي سلكته قاطة الأسرى من الكوفة إلى الشام. 

ولكن بالرجوع إلى المصادر التاريخية القديمةء والخرائط الجغرافية لهذه 
المنطقة يمكن القول إنه كان يوجد 2 ذلك الزمان ثلاثة طرق. للوصول إلى الشام: 

الطريق الأوّل: وهو المسير السلطاني وهو طريق عامر يمر بجانب بعض المدنء 
وهو الطريق الذي ذكره المحدث النوري اشا عند استشهاده بکلام غماد الدين 
الطبري. 

اخ لخن القاصرين سد فال هة اال وا لحك حرهاء ك حول 
هذا الطريق اسلطاني قانلا: 

(تكريت ۔ الموصل۔ لبا كحيل. تل أعفر. نصيبين. حرّان. معرْة النعمان. شيزر 


E O 


زذگر فرهاد مير قصبلا اثر من السابق عن ادن الواقة على هذا 
الیو فال 

(حصاصة . تكريت . أعمى ۔ دير عروة ۔ صليتا ‏ وادي الفحلة . وادي النخلة. 
أرمينياء . لبا . كحيل ۔ جهينة ‏ الموصل ۔ تل عفر . سنجار ۔ نصيبين . عين الوردة ۔ 
الرقة ‏ جوسق ۔ بشر ۔ بسر ۔ حلب . سرمين ۔ قنسرين ‏ معرّة النعمان۔ شيزر. كفر 
طاب ۔ سیبور عقر ۔ حماه۔ حمص۔ بعلبك ۔ دمشق) '. 

بناءًٌ على هذا المسيرء فإن قافلة الأسرى سلكوا للوصول إلى دمشق» طريق 
تكريت إلى شمال العراق ثم دخلوا إلى ولاية الجزيرة (2 شمال العراق الحالي 
والشمال الشرقي لسوريا) وبعده ذهبوا عن طريق الموصل وعند الخط الحدودي 
الحالي بين تركيا وسوريا ووصلوا إلى حران. وبك النهاية وصلوا إلى دمشق بعد 
قطع مسافة ٠٠٠١(‏ كيلومتر) والعبور من المناطق السورية الغربية واجتياز مدن 
مثل: حلب معرة النعمان - حماه۔ حمص. 
۰ الطريق الثاني: هو المسير المستقيم من الكوفة إلى الشام» والذي يمر عبر بادية 
الشام» وقد احتمل المحدث النوريّ هذا المسيرء ولكن ذهاب قاطة أهل البيت جر 
فقا الطر ول قرافو سج أا ع لوان ر الت رهد الفا رة کا 
يتلاءم أبدا مع كلام السيدة زينب رتو عند خطابها ليزيد: 

(أمن العدل يا ين الطلقاء تخذيرك حراترك واماءك وسوقك يتات رسول 
الله , سبايا قد هتكت ستورهنْ وآبديت وجوههنْ يحدو بهن الأعداء من بلد إلى 
بلد. ويستشرفهن أهل المناقل)”. 

من الواضح أنه لو كان مسير قاطة الأسرى من الصحراء القاحلة والحارقة- 
وهي بادية الشام- فإن السيّدة زينب جد كانت ستشكو من جوع وعطش وتعب 


.1۲ السيّد جعفر الشهيدي» سيرة علي بن الحسين تود ص‎ -١ 

.0٥١ .0٤4۸ فرهاد ميرذا معتمد الدولة۔ القمقام الرّخار والصمصام البتارء ج ۲ ص‎ -٣ 

-٣‏ آبو منصور أحمد بن علي الطبرسيٰء الإحتجاج» ج ۲. ص ۲۵١‏ . الخوارزميٰ» مقتل الحسين» ج ۲ ص ۷۲ المجلسيّ» بحار 
الآنوار» ج ٤٠٥‏ ص ٠١١‏ وص ٠١۸‏ . أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر الطيفور» بلاغات النساء» ص ۳۹ (مع اختلاف 2 العبارات). 


ت 1ے 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


الأطفال و النساء = الق اة ولا كرون أعتراضها على الرو ر الحفن بالة الأسي: 
والوقوع تحت آنظار وأعين الغرباء 6 

ایشا ما e‏ ابن e‏ حول ا من 
إلى ۳ کما يساق ا الترك 

الطريق الثالث: : وهو هو الطريق المعروف والمحدد بين الكوفة والشامء وهو یمر 
من الساحل القربي شط الفرات عبر مدن مثل: الأنبار۔ هيت قرقيسيا ۔ الرقة . 


س 


صفەن . 


iT a 


من مميّزات هذا المسير أنه ليس طويلا“ كالطريق السلطاني ولا يوجد فيه 
مشاق الصحراء المحرقة والقاحلة مثل طريق بادية الشام» ولذا فالظاهر أن 
احتمال اختيار هذا الطريق الوسطيُ سيكون أقوى. 

طبعاء الشواهد الموجودة والكرامات الواردة عن رأس الإمام ج وأهل 
البیت وید 2 مدن ( حلب r‏ ۔ حماہ۔ حمص ۔ اورا اه ت رن اها 
E‏ و . نعم لو كانت هذه 

من خلال ما سبق» يتضح آنه وان ا ذهاب آهل البيت هر من 
الطرة الول غر م و كن لا جد ادل روشاه مك قات وة 
الطريق. 

ثم إن احتمال الذهاب من المسير الثالث أقوى باعتبار أنه أقصر مسافة 


.1۲ ص‎ ٠۲ الخوارزميٰء مقتل الحسين» ج‎ . ۱١۷ ص‎ ٥ ابن الأعثمء الفتوح» ج‎ -١ 
محمد محمّدي الري شهري» موسوعة الإمام علي بن آبي طالب» ج 1ء‎ . ٠١١ نصر بن مزاحم المنقري» وقعة صفين» ص‎ -۲ 
.0٥ ص‎ ٦ فصل‎ 


۷ مچ 


ع نهضة عاشوراء 


ومعروف ومحدد. 
هذاء إضافة إلى ما مر ب الجواب عن الإشكال الأول للمحدّث النوريّء بأنٌ 
خن اا ی ف دک واف غا رة کت ا ف کک ف 
هذه المسافة؛ من الكوفة إلى الشام»خلال عشرة أيام» بل أقل من أربعة منها. 
من هنا نقول: إن حركة الأسرى» مع ظروفها ا اا 
ج قطع الطريق من سير مسافر واحد- ولكن لا تيد قول المنكرين بإنّه يستحيل 
قطع هذا الطر ةك هة رة أيّام» او ا گر ف ذلك بقليل. 


الاشكال السادس: لاذا عد جابر هو الزائر الاآوؤل؟ 

فلو کان قد حصل لقاء بين آهل البیت جر وبين جابرء ب4 يوم واحد عند قبر 
سيّد الشهداء بجر ظماذا اعتبر جابر هو الزائر الأول للإمام ي؟ ولماذا جعلوا 
هذه الفضيلة له خاصة؟ 


النقد: 

إن القاعر من کلام این طاروین آن جایرا ف وصل انی کربلاء شل آهل 
البيت ور وهذا كلامه فررنم: 

(فوصلوا إلى موضع المصرع» فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاريٰ وجماعة 
من بني هاشم ورجالامن آل رسول الله ,# قد وردوا لزيارة قبر الحسين جد 
فوافوا ج وقت واحد وتلاقوا..) . 

بناء على هذاء فإِن جابر قد وصل إلى كربلاء قبل آهل البيت جي. ولكن 
المحدّث النورىّ كأنه حمل العبارة (فوافوا) على معنى أن أهل البيت ر وجابر 
قد دخلوا سويّة إلى كربلاء!! مع أن ملاحظة الكلمتين (فوصلوا) و (فوجدوا) يبين 
أن المقصود من كلمة (فوافوا) هو مجرد اللقاء والإجتماع لأجل العزاء والبكاء لا 
بمعنى الدخول والوصول إلى كربلاء ب نفس الزمان.. 

فد ھاگن ا ایر ک صل الى كرا ل اهل انيت , وږ» ثم وصل 
من بعده جماعة من بني هاشم قبل وصول آهل البيت ر إلى كربلاء. 


{IN fu 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


الإشكال السابع: المقصد الذي أراده الآسرى : 

أورد المحدّت النوريّ 4 إشكاله الأخير هذاء ثلاث نقاط: 

ادان آترجن ائی ریا تھ یکر آببا ے الشام لان يزيد بعت تمه 
الظاهري استدعى أهل البيت ر وخيّرهم بين البقاء ب4 الشام أو الرجوع إلى 
المدينة المنؤرةء فاختاروا الرجوع» ولم يذكر هناك شيء عن الذهاب إلى كربلاء. 

- عدم وجود أَيّة منطقة مشتركة بين طريق الشام إلى المدينةء وطريقها إلى 
اعراق وهذا ما اعت رف به الا فمن الذين سكا هدد الطرق: 

-٣‏ من المستبعد أن يقبل يزيد طلب آهل البيت ر الذهابٌ إلى كربلاءء لو 
أرادوا ذلك» وهذا بسبب الخبث والحقد الذي يحمله يزيد 2 داخله'. 


الجواب: 

إن ما د كر عدت النورى من الاستعا دات هة الإتكال ليس مجه 
أمّا ج ما يتعلق بالنقطة الأولى والثالثة فان يزيد - وكما صرحت به المصادر- أظهر 
الندم على فعاله مع أهل البيت وء وجعل جريمة القتل 4 كربلاء لسيّد الشهداء 
وأقاز نة و أنضار ك رهة عة الله ا تن اد ومن ققراتة تمه امه خير اهل 
البيت د بين البقاء ي الشام وبين الرجوع إلى المدينة وعند اختيارهم الرجوع 
أمر يزيد مبعوثيه مع الأسرى أن يعتنوا بأهل البيت هي وأن يلبوا كل مطالبهم ب2 
کل گان وان 

بناءُ على هذاء لو أن آهل البيت بير طلبوا الذهاب إلى كربلاء من يزيد 2 
قق فن الطبهن أن شل ذلك وان ¿ كان لا ينسجم ذلك مع طبعه اللئيم؛ 
لان الا رضاع والظررف لزم واا الأتر خض وها تسد دل مةن اهن 
اا 

ونفس الحال سيكون لو أنْ آهل البيت ر طلبوا من مبعوثي يزيد بعد الخروج 


.۲٤١.۲۲۹ نظرة على التحريفات العاشورائية (اللؤلۇ والمرجان)» ص‎ -١ 
ق» ص ۹۳٠وابن عساكر.‎ ۱٤۰۸۰۱۰ محمد بن سعد ترجمة الإمام الحسين تد › طبع 2 (تراشا)ء العدد‎ -۲ 


۹ و 


ع نهضة عاشوراء 


من دمشق» آن يسيروا بهم نحو كربلاء» فيجب على هؤلاء أن يلبُوا طلب آهل 
البيت ر كما أمرهم بذلك يزيد (حسب النقل الذي أورده ابن سعد). 

غ وو ی ر ا ھا لے راا ا کا ت 
الإشارة إليه- إمّا أن هذا الطلب قد حدث بعد الخروج من دمشق» ولم يكن هذا 
الق موود ن أهل البيت ونر 2 الشام» وإمًا أن يكون الذهاب إلى كربلاء 
موجودا ے قصدهم ولکن لم بظهروه ب الشام عند يزيد لان غانة المسيرو القند 
هو المدينةء وكربلاء تعتبر مرحلة ومنزلا من منازل السفر من دمشق إلى المدينة- 
كما سيآتي بعد قليل- فكأن الإذن قد أخذ من يزيد للذهاب إلى كربلاء. 

وعلی هذاء فان سؤال يزيد عند تخییره آهل البیت جب إنما هو سؤال عن 
المقصد النهائَيٌ الدائم والثابت» وهذا لا يتنافى مع العبور من كربلاء؛ لأنْ المسافر 
إلى المدينة قد يمر من كربلاء'. 

وبهذا يتبين بأن عزم ونيّة آهل البيت ۾ ویو هما الذهاب إلى كريلاءء سواء كان 
هذا العزم موجودا قبل الخروج من دمشق. أو ظهر وبدا لهم بعد الخروج منهاء 
ولا شكال 4 ذلك أبدا. 

راا القون أن انطريق إلى اللدينة لا يتقاط ولا يكرك أبدا مح الطريق إلى 
العراق» فيجب البحث حول الطريق الذي سلكه آهل البيت جر ب4 رجوعهم؟ 

هنا يجب القول بأن المصادر التاريخية ساكثة عن ذلك. E‏ بعض علماء 
الشيعة صرحوا بلقاء جابر مع هل البیت ر ب4 كربلاء مثل ابن طاووس وابن 
نماء وكَأنٌ اعتقادهم كان على أن مسير الشام إلى المدينة يمر عبر العراق» وهذه 
عبارتهم: 

أمًا ابن نما فيقول (ولا مر عيال الحسين و بكربلاء...). 

وأمّا نص ابن طاووس فهو هكذا (ولا رجع نساء الحسين بي وعياله من 
الشام وبلغوا العراق» قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء...). 


.٠٠۹۰۲۰۸ ص‎ ۰٦ يُراجّع حول هذا الموضوع: محمّد أمين الأمينيّء الركب الحسينيّ ب2 الشام ومنه إلى المدينة المنؤرة» ج‎ -١ 
کت این ا اللی: مر الا حزان :كى‎ 


1 اين طاووس» اللهوف. ص‎ =F 


o, oii 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


هذا كله ب حال كون طريق الشام إلى المدينة (أو إلى الحجاز بشكل عام) لا 
لک ا و ا عانم طن قاد اي الا ها هر اى ها اراتا 
السابقينء مثل ابن خردابه (المتوفى حوالى ٠٠١‏ ق) عندما يبيّن مسير الكوفة إلى 
دمشق یقول: 

( الحيرة. قطقطانه ۔ البقعة. أبيض ۔ حوشى ۔ جمع ‏ خطى ۔ جبّة . قلو4 ۔ روارى 
ا ا اعا ات را دفو 

وه ابن رسك حت كت حول انسر هن تعفن الل الد فال 

(المنزل. ذات المنازل۔ سرغ تبوك ‏ محدثة. أقرع۔ جنينة. حجر وادي القرى 
رحبة (رحيبة) ۔ ذي المروة۔ مر سويداء ‏ ذي خشب ۔المدينة). 

ماقا هدا ل جد آي آقر واس د العا زل وا فاطق الد رة أا راء 
2 العراق أو 2 الشام» ولا يوجد لها آي رسم على الخرائط الجغرافيّةء ولكن لو 
لاحظنا نحن التقريرين السابقين فسنجد نقطة وحيدة مشتركة بين الطريقين 
وهي منطقة (المنزل) حيث يفترق من هناك طريق المدينة عن طريق الكوفة. 

من هنا يمكن القول إنه حتى لو نفينا وجود أي عزم وقصد لزيارة كربلاء 
عند أهل البيت نر قبل الخروج من دمشق» فمن الممكن أن هذا العزم قد حدث 
2 تلك النقطة المشتركةء وعليه فلو حملنا كلام السيد ابن طاووس وابن نما على 
اعتبار أن الطريقين مشتركان على طول المسيرء فهذا لا يمكن القبول به وليس 
ا ف ا ور لى ا او طون الران بر 
نفس الطريق الذي سلكوه من الكوفة إلى الشام. 

طبعاً هذا الإحتمال يمكن انطباقه على الواقع بے حال كان أهل البيت و 
قد اختارواء عند يزيد 2 دمشق» هذا المسير» مع موافقته على ذلك أو على 
الأقل يأخذون الموافقة منه قبل تجاوز النقطة الوحيدة المشتركة بين طريق الكوفة 


ع 


وطریق المدينةء اي منطةة (المنزل). و2 غير هذه الصورة لن يکون منطقا 


.۸4 ابن خردابه» المسالك والممالك. ص‎ -١ 
.)١٠١ (أحمد عمر بن رسته» الأعلاق النفيسة» ص‎ .٠١١ ابن خردابه» المسالك والممالك. ص‎ - 


اه اھا 


ع نهضة عاشوراء 


سلوك أهل البيت بر طريق العراق إلى المدينة ولن يكون له أي مسوغ. 


الشواهد الآأخرى: 

لقد ثبت حتى الآن- من خلال ما سبق معنا- إمكان وصول أهل البيت ور 
2 يوم الأربعين عام (1۱ ق) إلى قبر الإمام و 4 كربلاء. وأَمّا عن وقوع ذلك 
اا وا ا ا بأنْ هناك بعض العلماء مثل أبي 
ريحان البيروني والشيخ البهائيٰ قد صرحوا بان حضور آهل البيت ج إلى 
کربلاء کان بے يوم العشرين من صفر. 

هذا بالاضافة الى وجود سواه وقرائن أخرق تمكن الأسفاد العا لإفات 
ذلك وهي هنا ثلاثة شواهد: الأؤّل: مكان دفن رأس الإمام حو - الثاني: إلحاق 
الرأس الشريف بالبدن على يدي الإمام السجّاد ب2 يوم الأربعين- الثالث: علة 
استحباب زيارة الأربعين. 


: حل دقن راس الامام و‎ ١ 

إن المصادر التاريخيّة- سواءً الشيعيّة منها أو السنيّة- اختلفت 2 ما بينها 
حول موضوع مكان دفن رأس الإمام الحسين جد وقد نقل ب2 ذلك ستة أقوال. 
وهي الآتي ۰ 

اقول ار أن اران قد اتح ادن وها الول فد ك 2 له اة 
اة 

وقد صرح بذلك بعض علماء الشيعةء ومنهم: الشيخ الصدوق (المتوفی ٠۸١١‏ 
ق)» السيّد المرتضى (المتوفى ٤١١‏ ق)ء فال النيشابوريّ (المتوقى ٥٠۸‏ ق)» ابن 
نما الحليء السيّد ابن طاووس (المتوفى ٠١4‏ ق)ء الشيخ البهائيء والمجلسي. 

روى الشيخ الصدوق» ومن بعده فتال النيشابوري 2 هذه المسألة: (خرج علي 
بن الحسين جر مع النساء (من الشام) ورد رأس الحسين يد إلى كربلاء)'. 


-١‏ الشيخ الصدوق, الآمالي. المجلسيٰ» ۳١‏ ص ۲۳۲ فتال النيشابورىء روضة الواعظين. ص ۱۹١‏ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج 
6ض +14 


ق 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين جد 


۳ س .> و 

وقال السيد المرتضى: (قد رووا ان راس الإمام الحسين تد دفن مع الجسد 
چ کربلاء)'. 

وينقل ابن شهر آشوب عن الشيخ الطوسيّ (بعد نقله الكلام السابق للسيد 
المرتضى) قوله: ولهذا السبب (أي إلحاق رأس الإمام جد بالبدن ودفته معه) 
أوصى الأنمّة بزيارة الأربعين. 

وگب آبن تما الى أيضا: إن القول الذي يمكن الإعتماد عليه هو أن الرأس 
(بعد ما طافوا به 2 البلاد) قد رد إلى البدن وذفن مع الجسد". 

س E‏ ا س ء وډ ی مرس 

وروی السيد ابن طاووس قائلا: واما راس الحسين نيد فقد روي انه رد إلى 
کربلاء ودفن مع حسده الشريف»› وهنا ما کان عليه عمل السا 

وقد اعتبر المجلسيٌ أحد وجوه وعلل استحباب زيارة الإمام الحسين ود 2 
يوم الأربعينء هو إلحاق الرؤوس المقدسة إلى الأجساد الطاهرة على يدي الإمام 
| لسجاد E‏ 


س س 


و مکان آخو ا که ENE‏ 
وا دفن مع القن الشف 

وقد صرح أيضا بهذا الرأي» بعض علماء أهل السنة ومنهم: أبو ريحان 
البيروني (المتوفى ١٤ء‏ ق) حيث يقول: و2 العشرين رَد رأس الحسين إلى جثته 
یفن م 

وقال القرطبي (المتوضى ١‏ ق): يقول الإماميّة إن رآس الحسين د قد 


الى كربلا بعد رفن وما وألحق بالبدن»ء وهو يوم مشهور عندهم» وفيه زيارة 
0 


ر 


متها زنارة الارن 


.٠١١ رسائل المرتضى» ج ۲ ص‎ -١ 

۲- مناقب آل أبي طالب» ج ٤‏ ص ۸9 المجلسيّء بحار الأنوار» ج ٤٤‏ ص ۱۹١‏ (وقال الطوسيٌ (ره) ومنه زيارة الأربعين). 
-٣‏ نجم الین محمد بن جعفر بن نما الحلّيء مثير الأحزان ص ۸0. 

. ١٠٠١ السيّد ابن طاووس اللهوف ب قتلى الطفوف» ص‎ -٤ 

.٠٠۶ ص‎ ٩۸ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج‎ -٥ 

1- المجلسيّ» بحار الأنوارء ج ٤١‏ ص .٠١١‏ 

۷- البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص .٠۲۱‏ 

۸- محمد بن أحمد القرطبيٰء التذكرة 2 أمور الموتیء ج ۲ ص 11۸. 


سے 


ع نهضة عاشوراء 


وروى القزوينيٌّ أيضا: اليوم الأول من شهر صفر هو عيد بني أميّة؛ لأن رأس 
الحسين قد دخل إلى دمشق ب2 مثل ذلك اليوم» و2 العشرين من ذاك الشهر رد 
رأسه إلى البدن'. 

وقال المناوي (المتوفى ٠١١١‏ ق): 

يقول الإمامية: بعد أريعين يوما من الشهادة رد الرأس إلى البدن ودفن د 
كرا 

القول الثاني: إلى جانب ضريح أمير المؤمينن وو ". 

لقو التائ مسجد الر ا على طوف الفر اه 

القول الرابع: البقيع عند قبر آمّه فاطمة هند . 

القول الخامس: دمشق. 

القول السادس: القاهر ةا 

من خلال البحث والتأمّل ب2 هذه الأقوال نستنتج أن القول الأول (آي إلحاق 
الرأس بالجسد) هو المشهور وهو المعتمد الذي عمل به علماء الشيعةء ولذلك فإن 
هذا القول يمكن الأخذ والقبول به. وحسب الروايات التاريخية التى مرت مغتا 
ا ق هد لحان ق ت وو ارين من قر عام ف 


۲- الحاق الرأس بالبدن: 
إن هذه المسألة ليست منفصلة عن قضيّة رجوع آهل البيت ي إلى كربلاء لأن 
هذا الإلحاق- كما قيل- قد تم على يدي الإمام زين العابدين بور ء ومن ناحية 


.٤۵١ زكريا محمد بن محمود القزوينيٰء عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات» ص‎ -١ 

.۲٠٠ ص‎ ١ عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير» ج‎ -٣ 

۳- ابن قولویه القمّي» کامل الزیارات» ص ٤۸۔‏ الکلینیٰء الکا2. ج >٤‏ ص ٥۷۱‏ . ۷۲ . أبو جعفر الطوسيّء» تهذيب الأحكام» ج 1 
ص ۲۵۔۲۱ أ ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ۰٤‏ ص .۸٩‏ 

٤؛-‏ سبط بن الجوزيّ» تذكرة الخوا» ص ۲٠١.٠٠١‏ . السيّد محسن الأمين العامليٰء أعيان الشيعةء ج ١ء‏ ص 1۲۷٠٠۲١‏ وله 
انا لواعج الأحزان» ص ٠٠١ . ۲١۷‏ . محمد أمين الأمينيٰ. التحقيق حول الأربعین» ج ٦‏ ص ۲۲۱ ۳۳۷ وقد ذكر القاضي 
الطباطبائَيٌ هذه الأقوال الستة. وأيّد القول الأول منهاء ثم بحث الأقوال الأخرى وانتقدها: (يراجع كتابه: التحقيق حول الأربعين 
الأوؤل). 

.٠١١ ص‎ ٤١ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج‎ -٥ 


ت ٤ں‏ 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين يد 
ثانية. فإنه لا يوجد أَيّة رواية تاريخيّة عن مجيء الإمام السجاد ي إلى كربلاء 
مرْة أخرى. فإذا حضور آهل البيت ر عند قبر الإمام ود يجب أن يكون 2 يوم 


الأربعين. 


a lS 

لقد قيل: ب سبب استحباب زيارة الأربعينء آمران: 

الأؤل: الرواية الواردة عن الإمام العسكري ج التي عدت زيارة الأربعين من 
العلامات الخمس للمؤمن. 

الثاني: تعليم الإمام الصادق ود زيارة الأربعين لصفوان بن مهران الجمّال. 

وهنا يوجد سؤال يطرح نفسه وهو: هل يمكن أن يكون علة الإستحباب هو 
مجرّد حضور أحد الصحابة عند قبر الإمام الحسين جد 2 يوم الأربعين؟ آم 
أن العلة هي وقوع بعض الحوادث المهمّة الأخرى ب2 مثل ذلك اليوم؟ ولذلك نقول 
بأن السبب الحقيقَيْ لاستحباب زيارة الأربعين سيكون هو إلحاق الرأس المقدس 
للإمام الحسين بجر ببدنه الشريف» وحضور أهل البيت جد ومعهم إمام معصوم 
هو الإمام السجاد. وهذا أحد الوجوه المحتملة لاستحباب زيارة الأربعينء كما 
O RP NT PR RE‏ 
بالجسد هو السبب ب4 توصية الأئمة ر بزيارة الأربعين . 

تاخيص واستنتاج: 

يضح من خلال كل ما مر معناء أن إثبات حضور أهل البيت نر ب2 اليوم 
الأ عم قر مت قدا و وان كن ارا سلا حاار 
التاريخيّة والرُواثيّة. لكنه يعتبر مقبولاء بالنظر إلى القرائن والشواهد المؤيّدة 
لمسألة حضور أهل البيت ر إلى كربلاء 4 العشرين من صفر (عام ٦١‏ ق). 


.٠٠۶ ص‎ ٩۸ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج‎ -١ 


۲- ابن شهر آشوب» مناقب آل بي طالب» ج ٤‏ ص ۸۵. 


0 ڪا 


تحقيق حول الأربعين الحسيني" 

تعتبر مسألة أربعين سيد الشهداء يد ومسألة عيال الإمام ج وما إذا كانوا 
توجُهوا إلى كربلاء بعد خلاصهم من الأسر آم لاء وما إذا استطاعوا زيارة ذلك 
المرقد الشريف 2 ذلك اليوم آم لاء من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين 
الباحثين» وقد استشهد كل منهم بأدلّة تاريخيّة لإثبات ذلك أونفيه. إن هذه المقالة 
س ا الحا لکت اة ك ك اسا نة من ادل اة التارخة المحرة 
ونحن مع الإلتفات إلى رآي المعتقدين بهذه الحادثةء سنثبت الرآي الآخرء لعدم 
وجود أي دليل كاف يعتمد عليه ګ مسألة آربعین سيّد الشهداء ا و 
قافلة الأسری الى كراد ك الأ رين الأزل نتر أعرا شهها اكحان: اة 
فان الدليل الذي يتحدّث عن إلحاق الرأس الشريف للإمام الحسين ب بجسده 
س مرضد لا كال اتن ف تن مدان اة ارك العاف 
(إِنْ من علامات المؤمن ذيارة الأربعين) يكفي لإثبات تلك الزيارة وفضيلتها. 


الحقدمة؛ 
إن من الحوادث الغامضة 2 واقعة عاشوراءء والوقائع التي حصلت بعدهاء هو 


١‏ - محمد تقي سبحاني نياء ماجستير 2 الإلهيّات والمعارف الإسلامية. 


SS CA 


ع نهضة عاشوراء 


وصول سبايا سيد الشهداء جد إلى كربلاء 4 طريق العودة من الشام إلى المدينة 
يوم الأربعينء وإلحاق الرأس المقدُس لأبي عبد الله الحسين جي بالجسد 
الطاهر 2 ذلك اليوم.. صحيح أن حادثة عاشوراء تعتبر من الوقائع المفجعة 
وأفظعهاء التي دمت وجرحت قلوب الشيعة والموالين لأهل بيت العصمة والطهارة. 
وقد نقلت أحدات تلك الواقعة 2 كتب التاريخ من دون أي نقيصة. ولكن للأسف» 
فإن شيعة أمير المؤمنين على يد وأبنائه المعصومين ب قد تعرضوا لأشد آنواع 
الد و ف ا أقسی أفاف اران و الاي وا دن اة 
غاقورا او فا نها ا فقد تم إبعادهم واقصاؤهم. لاك كله > لم یکن 
4 الإمكان ضبط ونقل الأحداث العاشورائَيّة المؤلة. وحفظ ما جرى على عيال 
سيد الشهداء جنه وآهل بيته. 4 الحقيقة» إذا كنا لا نستطيع» حى الآن» أن نقطع 
ونتيقن من قضيّة كمصير الرأس الشريف للإمام الحسين جو والذي هو من 
الفا ةج وانتى فف الأنغان ونيد ادرال وا راء حورل دقن اتران 
المقدس مختلفة ومشتتة.. فكيف يمكن أن نثبت ونضبط بشكل واضح وبين» من 
دون وقوع آي اختلاف أو نزاع خول فقضادا صفيرة وة ملد الدة الزمة 
لحبس عيال سيد الشهداء ير 2 الكوفة- يوم الإنطلاق من الكوفة نحو الشامء 
والظريق الذي سلكوه من الكرطة إلى الام ومد ة إقامتيم ة باد انشام وأخيرا 
طريق رجوعهم من الشام إلى المدينة. 

وإذا كنا نعلم بان القسم الأكبر من حوادث عاشوراء وما بعدهاء قد نقلت 
بوساطة المؤرُخين من أهل السنة الذين حاول البعض منهم تبرئة أذيال يزيد وبني 
أميّة من وصمة هذا العار الأبدىّ المخزيء فلا ينبغي أن نتوقع نقل تلك الوقائع 
والأحداث من دون أي تحريف وتبديل. وبغض النظر عن ذلك فلو فرضنا أن 
المؤررخين أرادوا نقل الحوادث بصورتها الصحيحة ومن دون تغيير وتحريف» فإن 
حکام فك الار عة كاتا عون ذلك ومن E‏ ما هو المصير والنهاية 
التي كانت تنتظر ذلك امرخ ومصير كتاباته أيضا. 

إن ما يريده كاتب هذه السطور هو التحقيق حول مسآلة رجوع قافلة أسرى بني 
هاشم ر من الشام» وأخذ النتيجة النهاَيّة. 2 ضوء المتون والمصادر الموجودة. 


O ي‎ 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


وغل هذا البحث يكون خطوة إيجابيّة من أجل أقصى حد ممكن من التوضيح 
والبيان لحوادث ما بعد عاشوراءء AEs‏ عنه عند الله تعالی. 

إن المشهور بين عموم الشيعة أن الإمام السجاد جد رجع من الشام» مع آهل 
بيت سيد الشهداء جد إلى كربلاءء وزاروا القبر المطهر للإمام الحسين جد 
وقبور أصحابه الأوفياء. ب2 يوم الأربعين» ثم رجموا إلى مدينة النبيّ به بعد إقامة 
مجالس العزاء هناك لمدّة ثلاثة أيّام. N a‏ عند الشيعة أن الإمام 
زين العابدين قد ألحق الرأس المقدس لأبيه ج ببدنه الشريف» ب2 ذلك اليوم. 
ولكن مع كل ذلك فإِنٌ المحققين والباحثين قد اختلفواء منذ زمن بعيد» حول وصول 
قافظة الأسرى يوم الأربعين الأول إلى كربلاءء فأَيّده بعضهم وأقام عليه شواهد 
تاريخيّةء بينما ذهب البعض الآخر إلى إنكار حضور آهل بيت سيد الشهداء جد 
عن لان لك غوممكن او ایر قال لى 

يتقف كاب هذة السطور أيضا أن فافة الاسر آم تل إلى گربااء يوم 
ااه د عة ا ار عا ال وول داف اا اى كرا 
بك يوم الأربعين) تختلف عن مسألة (تحقق ا الوا فا اران مان 
وليس من الضروري أن يحصلا معا ك الخارج. بناء على هذاء فباعتقاد الكاتب 
أ كن الفرن دا ن لرن امان الارن ف اتا فن اة 

إن ما نقصده نحن 2 هذه المقالةء هو بيان تحقيق مختصر. حول الوقائع 
التي حصلت» بعد أسر أهل بيت سيد الشهداء ي والتي لها ارتباط مباشر 
بمسألة وصول آو عدم وصول قافلة الأسرى إلى كربلاء ب4 يوم الأربعين الأوّل. 


البحث حول الوقائم المتعلقة بحادثة الأربعين: 

بشكل عام» يمكن اختصار الوقائع التي لها علاقة مباشرة بوصول قافلة 
الأسرى إلى كربلاءء 2 الأمور الآتية: 

-١‏ مدّة حبس آهل بيت سيد الشهداء ير 4 الكوفةء والزمان الذي تحرّكوا 
فيه نحو الشام. 


۹ مھ 


ع نهضة عاشوراء 


۲- الطريق الذي سلكته قاطة الأسرى من الكوفة إلى الشام. 
-٣‏ الوقت الذي استهلكته القاطة للوصول إلى الشام. 
- المدّة الزمنيّة لإقامة أهل بيت الإمام جد 2 الشام. 
-٥۵‏ طريق الرجوع من الشام إلى المدينةء والبحث حول احتمال توجه قافلة 
الأسرى إلى كربلاء ووصولها إلى هناك 2 الأربعين الأول. 


والآن نبحث اد من الأمور السابقةء غلی حد۵. 


-١‏ مدّة حبس أهل بيت الاإمام جر 2 الكوفةء والزمان الذي 
تحركوا فيه نحو الشام. 

ليس هناك أي فك شرا حول خروج آهل بيت الإمام الحسين جد 
وحركتهم» حال الأسرء من كربلاء إلى الكوفة. ب4 اليوم الحادي عشر من المحرّم» 
وكذلك- حسب القول المشهور- فإن دخولهم إلى الكوفة كان 2 اليوم الثاني 
فر وه ون ا ی و و ا و ا 
محدد دقیق يطمأن إليه. وهذا باعتبار أنْ مدة بقائهم وحبسهم ب2 الكوفة غير 
اک ا وو اا رو راا ا و اشامات 
التاريخية. كما صرحت بذلك بعض المقاتل المعتبرة. وقد أشار الطبريّ إلى هذه 
اا روان موا بن اكم اف ا واف اصرق خا شك د 

مقتله جلى حبس الأسرى ويقول: 
ثم آمر بعلي بن الحسن فل ويل مع النسوة والسبايا إلى السُجن... فآمر 

ابن زياد برهم إلى السجن”. 
ولكن آكثر المقاتل لم تذكر زمان خروج قافلة الأسرى من الكوفة نحو الشام» 
ولا يوجد مستند واضح وصحيح لتاريخ حركتهم من الكوفة. يقول بعض المؤلفين 


.٤1۳ تاريخ الطبري» ج ۵ ص‎ -١ 
وأيضا: راجع: مع‎ ٣ ح۳١ ۔ مجلس‎ ۱٤١١ آل مكباس» موسوعة مقتل الإمام الحسين تود . ص ١٤ء / أمالي الصدوق» ص‎ -٣ 
. ٠١١ الرکب الحسينيٰ» ج ۵ ص‎ 


ت ب 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


هذا الخصوص 

مع أن مقدار بقاء أسرى أهل البيت 4 الكوفة غير معلوم» إلا أنهم بقوا هذه 
اة کے سجن این ناد أرسل خلالها ابن زياد لیزید يسآله عن مصیرهم وما 
يصنع بهم ول بار رتهم ينا ار بشریحهم اتی الغا 

وما آصحاب الرأي الآخر الذين قبلوا مسآلة الأربعين الأوؤلء وذهبوا إلى أن 
قافلة الأسرى قد زاروا القبور المطهرة لشهداء كربلاء. 2 يوم الأربعينء فعليهم 
أن يبيّنوا الوقائع والأحداث بحيث تتناسب مع وصولهم إلى كربلاء ب2 الأربعين. 
ويجب أن يكون زمان حبسهم 2 الكوفة لمدة قصيرة چا ومن هتا ذهب بعضهم 
الى ان الاسرو هنال هج بے قد حیسوا دة یومین فقط» قام خلالها الحمام 
الزاجل بحمل جواب الرسالة من يزيد إلى ابن زياد والتي أمره فيها بإرسال 
الأسرى إلى الشام. وهذا يعني أن الأسرى قد تحرْكوا نحو الشام 2 اليوم الخامس 
عشر من المحرّم ووصلوا إلى هناك ب اليوم الأول من صفر 

وقد ذكر هؤلاء عة شواهد لإثبات هذا المدّعى» واستنتجوا منها أن الحمام 
الزاجل كان يستفاد منه ب4 ذلك العصر. ومن هذه الشواهد ما يلي: 

ينقل المرحوم خفن بن تاج اللكن حن سنك الدفة الاس آنادیء وهو 
من محدثي الإماميّة- ورد عن ل 
الله الأنصاريّ أنه كان يقول: كنا مع جمع من الناس عند الإمام الحسين نود 
فإذا بريح عاصفة قد هبت من ناحية الشام» فقال أحد الموالين لمعاوية. وقد كان 
اشر ا عات عا الإمام الحسين ج: يا ابن رسول الله لقد كان جدك ج 
يفيك التاسن أخبارا من هبوب الریح› فاخبرنا أت ايشا بنباً هذه الرياح؟ فأجاب 
الإمام يتد: هي تقول بأن حاكم الشام قد مات وقد تجرْع غصّة. (وقد).. تلقى 
كلام الإمام ي بصعوبة شديدة ولكنه لم يجد حيلة غير السكوت. و4 اليوم 
التالي وصل الخبر بموت معاوية.. ثمٌ قال المحدث الخياباني: من هنا يعلم بأنه لا 


.٤٠٠١١ السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائيْ تحقيق حول الأربعين الأول لسيّد الشهداء ود ص‎ -١ 


وع نهضة عاشوراء 


من إيصال هذا التخر إلا بوساطة انام اتراجل": 

صاحب كتاب (تحقيق حول الأربعين الأول لسيّد الشهداء جد) يعتقد من 
خلال الرواية السابقة بأن بني أميّة كانوا يستفيدون من الحمام الزاجل لإيصال 
رسائلهم. معنى ذلك أن ابن زياد استخدم الحمام الزاجل لأخذ الأمر من يزيد 
2 ما يتعلق بموضوع الأسرى. والنتيجة هي أن الأسرى من آل محمد ب قد بعثوا 
إلى الشام بعد توقف لثلاثة أيّام فقط ب2 الكوفة. وعليه تكون مدّة سجن أهل 
بيت الإمام جد ب الكوفة من يوم ١١‏ إلى ٠١‏ من المحرّْم". وخلال تلك الأَيَام 
الثلاثة وصلت رسالة ابن زياد بوساطة الحمام الزاجل إلى يزيد وفيها تنفيذ 
الأمر بإرسال الأسرى ورؤوس الشهداء إلى الشام. 

نحن لا نصرْ على إنكار وصول قافلة الأسرى إلى كربلاءء ب4 يوم الأربعين. 
ركن فحن تبه آيطا يان تحن ذلك يس من السلمات التاريخة: بل مناك 
اهدو گرا رة فل على کلوف ولك 

لی سبل آفال: تو آرفا تقد ما تقل اقا عن بك من يقتي تظرية 
وصول آهل بيت الحسين جد إلى كربلاء ب2 يوم الأربعين الأول فباستطاعتنا 
القول: هناك حادثتان وقعتا ب التاريخ نحن نقطع بزمان وقوعهماء الأولى: موت 
معاوية الذي وافق الخامس عشر من شهر رجب. والثانية: زمان خروج الإمام 
الس ر من ا رای رق يها ج رجب اليرم الان والفترين 
و ا E‏ و و ا 
قد أحضر الإمام الحسين جر وآخبره بموت معاوية ولزوم البيعة ليزيد» ب4 نفس 
تلك الليلة التي وصلت إليه رسالة يزيد التي تحمل نبا موت معاوية وضرورة 


أخذ البيعة من الحسين بن على بوت وعبد الله بن الزبير. ثم بعد هذه الحادثة 


.٠٠۲ السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائيٰء تحقيق حول الأربعين الأول لسيّد الشهداء تد . ص‎ -١ 

۲- المصدر السابق» ص ۲۳٥۱۔۱٣۲٠‏ ۲۷۳. 

- الطبري تاريخ الطبريٰ ج ١‏ ص ۲۳۸ (زمان موت معاوية هو اليوم الخامس عشر من رجب)ء وص ٠١١‏ (زمان خروج 
الإمام تيد من المدينة هو اليوم الثامن والعشرين من رجب). 

:٠۳۹ اللصدر السابق ص‎ ٤ 


1Y of 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


بيومين خرج الإمام الحسين ج من المدينة وتوجه نحو مكة المكرّمة. 

هناء لو آخذنا بهذه الأمور الثلاثةء وحيث إن كتب المقاتل لم تذكر يوم وصول 
رسالة يزيد إلى المدينةء فإننا نستنتج أنْ رسالة يزيد قد وصلت إلى المدينة بد 
اليوم السادس والعشرين من رجب. وليس 4 السادس عشر منه. وهذا هو الدليل 
الأول على أن وصول رسالة يزيد إلى المدينة لم يكن بوساطة الحمام الزاجل بل 
بوساطة بريد من جنس البشر. وآمًا البرهان على صحُة خبر المرحوم الأستر 
آبادیٌّ فهو أنه لم يذكر فيه تاريخ هبوب الرياح وإخبار الإمام TTT‏ 
فيعلم أن تلك الواقعة قد حصلت قبل يوم واحد من وصول رسالة يزيد وكذلك 
إخبار الإمام يد كان قبل وصول خبر موت معاوية إلى المدينةء وليس 4 نفس 
زمان وفاته. 

والدليل الثاني: هو ما نقله صاحب الطبقات الكبرىء ب2 الطبقة الخامسة من 
الصحابة: وقدم رسول من قبل يزيد بن معاوية يأمر عبيد الله أن يرسل إليه بثقل 
الحسين ومن بقي من ولده وأهل بيته ونساثه. 

إن ظاهر هذه العبارة يدل على أن رسول يزيد لم يكن من جنس الحمام» بل 
من البشر؛ لأن كلمة (رسول) تستعمل ب4 البريد والمبعوث الذي يتلقى الأوامرء 
وف مل بض الا يان جيرا أوسا فف رلا مهيل ج الام الذي 
أقصى ما يقال فيه: (حامل الرسائل). 

الدليل الثالث على عدم استفادة يزيد من الحمام الزاجل» هو: ما جاء 2 
كلام الطبريّ 2 وجود رسالة صغيرة بحجم أذن الفأرة مع رسالة يزيد الأصلية. 
وك تلك الرسالة أصدر يزيد أمره باعتقال الإمام الحسين جد وعبد الله بن 
الزبير 4 حال لم يبايعا يزيد بالخلافة'. من هذا النقل نستطيع القول بأن هكذا 
رسالة كبيرة ومعها أخرى صغيرة لا يستطيع عادة الحمام الزاجل حملهاء لأن 


-١‏ محمّد بن سعد» الطبقات الکبری» ج ٠١‏ ص ٤۸0‏ مخ الركب الحسين ج ا هن ۸١‏ وة كان آخر أيضا سل صا جي 
ذلك الكتاب أن إقامة أهل البيت ب2 الكوفة استمرت على الأقل إلى اليوم الرابع والعشرين من المحرّم. ويرفض بشدٌة أن يكون 
خروجهم من الكوفة من قبل ذلك التاریخ» ج ۰۰۵ ص ۱۷۸۔۷۹٠.‏ 

۲- المصدر السابق» ج ۵ ص ۲۳۸. 


ع نهضة عاشوراء 


حملها إلى مسافة بعيدة يعني من الشام إلى المدينة سيكون فوق طاقة الحمامء 
لأنّ ما ينقله الحمام غالبا من مكان إلى آخر هورسائل مختصرة وصغيرة جداء 
ا مورد كوا ارال كر وا اغاق طا خد 

الدليل الرابع: أن ما قاله المحدٌث الخياباني (الذي اعتمد عليه السيّد 
القاضي) لم يكن على سبيل القطع واليقينء بل هو على نحو الإحتمال والإمكان 

ثم على فرض ثبوت الإستفادة الرائجة من الحمام الزاجلء 4 ذلك الزمانء 
فإن حفظ أمن البلاد- لا سيّما المدينة المنورة- يوجب إرسال الرسائل بوساطة 
موثوقة وماهرة. كي لا تقع هذه الأسرار ب2 أيدي الغرباء؛ لأن الحمام» وإن ا 
أسرع 2 إيصال هذه البيانات إلى مقاصدهاء فهو لا يورث الإطمئنان القوي 
بل إن ا الحمام بك أيدي العابثينء أو وصول الرسائل إلى غير 


اانا س وارد 
الان ود بطاان 2 تلقي این زياد ترك يوسا ا 


2 کو اا ا شذد شالت احالان: لا فاك 

الإحتمال الأول: بقاء أسرى بني هاشم 2 التُجن» مدّة ذهاب مبعوث إبن 
زياد بالرسالة إلى يزيد ورجوعه إلى اك بالجراي وها ورن عا هاا 
ابا موعن وتا على داف سرن ها فل يت الس وو ك سجن 
الكوفة ما يقرب من الأسبوعينء ومعنى ذلك أن خروجهم من الكوفة إلى الشام 
سيكون بعد أسبوعين. ينقل الطبري حول سجن آهل بيت الحسين بجر ب4 الكوفةء 
بأنه قد استمر لأيّام متتالية. فهو يروي: 

اعرا بن الک الک فا د قال ا فل الحسن رجا کار ر دای 
حتّى وردوا بهم الكوفة إلى عبيد الله فبينا القوم محتبسون» إذ وقع حجر ك 
السجن معه كتاب مربوطء وبك الكتاب: خرج البريد بأمركم 2 يوم كذا وكذا إلى 
ا بن معاوية. وهو سائر کذا وکذا یوما وراجع 2 ذا كذاء فإن سمعتم التكبير 
اکا ا کوان کے را یر واکان رن کا ءاه فان کا کان کل 


و کا 
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قدوم البريد بيومين أو ثلاثةء إذا حجر قد ألقي و السجن مربوط وموسى» وج 
الكتاب: أوصوا واعهدواء فإنه ينتظر البريد يوم كذا وكذاء فجاء البريد ولم يسمع 
التكبير» وجاء كتاب بأن سرح ET‏ 

هذا النقل يبين لنا بشكل واضح أمرين اثنينء الأوؤل: أن الرسالة وصلت 
بوساطة مبعوث إنساني وليس الحمام الزاجل. الثاني: أن مدة سجن أهل 
البيت جر 2 الكوفة كانت طويلةء بل إن الجملة الواردة ب4 النص: (فلمًا كان 
قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة) تدل على أن فترة الإياب وحدها تمتدٌ لأكثر من 
ثلاثة أَيّام» لأن الكوفيين كانوا يحسبون هذه الأَيام الثلاثة هي أواخر الإنتظار. 
بناء على ما مضى» فلو قبلنا بذاك النقل» فيجب أن نحسب خروج قاظة الأسرى 
من الكوفة إلى ما بعد الخامس والعشرين من المحرّم؛ لأن الحدٌ الأدنى واللازم 
من الوقت لذهاب الرسول إلى الشام ورجوعه منها هو ما يقرب من الأسبوعين. 
فحركة الأسرى من الكوفة نحو الشام لا يمكن أن تكون قبل )۲١(‏ من المحرْم. 

الإحتمال الثاني: أن يقوم ابن زياد بحمل الأسرى ورؤوس الشهداء نحو الشام»ء 
من دون أن يرسل أَيْة رسالة إلى يزيد بل يبعث رسالة مع الرأس الشريف للإمام 
الحسين ي نحو الشام. ومن ثم يرسل مباشرة رؤوس الشهداء وقافلة الأسرى 
إلى الشام. [ 

بناء على هذا الإحتمال سيكون حبس آهل البيت ب الكوفة قصيرا؛ لأن ابن 
زياد اضطر للإسراع بإرسال رؤوس الشهداء والأسرى نحو الشام ليفؤت الفرصة 
على الناس لتلا يتحرّكوا ويثيروا القلاقل والفوضى 2 الكوفة. 

ون افادة هدا الأمرة من خلال الآخار الى قل على نشال الرس 
المقدس للإمام ود إلى الشام مع الأسرى. وهذا ما كان من عادة العرب» حيث 
رمن الى ایرو ب ااا اکرب ر اكات ل ار مرا 
برسالة تتضمّن بشارة النصر. ثم ترجع بعد أيام فلول العسكر مع الغنائم 
والأسرى. وإذا كان بعض المقاتل يعترف بوجود رسالة من ابن زياد مرفقة مع 


.)۲۹۸ ص‎ ٠۲ (موسوعة مقتل الإمام الحسین) آل مکباس» ص ٦٤۷۔ النقل عن ( الکامل 2 التاریخء ج‎ ٤1۳ ص‎ ٠ الطبري» ج‎ -١ 
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الرأس المقدس لسيّد الشهداء ور فبالإمكان أن نستنتج أن ابن زياد بعث بقافلة 
الأسرى ورؤوس الشهداء مباشرة إلى الشام من قبل أن يتلقى أيّة آوامر من يزيد 
وامتنع عن حبسهم لمدّة طويلة للتخلص من أي تحرّك وثورة شعبيّة قد يقوم بها 
آهل الكوفة. 

هذه الفرضيّة أيدتها بعض الكتب التاريخيّة المعتبرة» حيث لم تأت على ذكر 
ية رسالة من ابن زياد إلى يزيد لمعرفة ما يفعله بالنسبة إلى الأسرى ورؤوس 
الشهداء. بل هناك بعض المقاتل تصرح بأن ابن زياد بعث برسالة تبين قيامه 
بامهمّة التي كلف بها بك الكوفة. وبعث بها مع رأس الإمام الحسين وت إلى الشام. 

ينقل ابن الأعثم الكو2 ب4 مقتله: 

وسبق زجر بن القيس الجعفيّ برأ س الحسين إلى دمشق حتى دخل على يزيد 
ا ودف اه كاب عت ال ن او كه تات صد الله عة ن 
يديه ثم قال: ماف ۹ 


0 - مسير قافلة الآأسرى من الكوفة إلى الشام: 

2 الحقيقةء فإنه لا يوجد أي خبر معتبر ويقينيْ 4 موضوع مسير قافلة 
الأسرى من الكوفة إلى الشامء ولذلك فإن صاحب كتاب (نفس المهموم) عليه 
الرحمةء يقول ب كتابه: (إعلم أن ترتيب المنازل التي نزلوها ب4 كل مرحلة باتوا 
بها أم عبروا منهاء غير معلوم ولا مذكور ب4 شيء من الكتب المعتبرة» بل ليس ج 
أكثرها مسافرة أهل البيت إلى الشام)". 

ولكن لو رجعنا إلى الخريطة الجغرافيّة للمنطقةء والطريق المتعارفة ما بين 
الكوفة والشامء ب4 ذلك الزمان حسب بعض الوثائق» فيمكن القول بأنه يوجد 


. 0۸٦ وص‎ ٠١۷ص‎ ٠ موسوعة مقتل الإمام الحسين نتو - بالرواية عن الفتوح- ابن الأعثم الكو ج‎ ١٠١ آل المكباس» ص‎ -١ 
لإثبات بقاء قاظة الكوفة لمدة‎ e E نحن نعتقد القاضي‎ -۲ 
هذا ولا 5 : ل حاجة لدل‎ e E ا > وذلك لان هذا ا يۋيدە‎ a الأرل.‎ 
کل ذلك الجهد الكبير لإثبات أن عصر يزيد كان يستفاد فيه من الحمام الزاجل.‎ 

.)۳۸۸( ۲۲۷ المحدّث القمّي- عبّاس- (نفس المهموم)» ص‎ -٣ 
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تلاثة طرق لا غير: 

الطريق الأوّل: قد سبق القول متا إنه لا يوجد أي دليل معتبر يدل على حركة 
ا ا سرو هن الكرة إلى العا اك فهر من اكب الا غي اة 
قد ذكرت المنازل التي عبرت فيها قاظة الأسرىء وهذه الأخبار هي السبب 2 
اشتهار الطريق السلطاني. هذه الشهرة هي التي جعلت بعض المحققين والمؤلفين 
المتأخرين الذين كتبوا ب تاريخ عاشوراءء يؤَيّدون هذه الفرضيّة ويعتبرون أن 
مسير حركة قافلة الأسرى هو الطريق السلطاني الذي يمر عبر مدن مثل: تکريت› 
الموصل» تل عفرء نصيبين» وعين الورد. 

غ ال ااا ف ع ا اة هير اة هو اشر 
الفاطاني ولعل شهرة هدا الظريق باعقار أن أغلب الاس يسلكونة ك ذلك 
الزمان للسُفر من الكوفة إلى الشام. ولكن يجب الإنتباه إلى أن مسافة هذا 
الطريق طويلة جداء مع وجود طرق أخرى م خفصرةا 

الطريق الثاني: ما دگره پعن ا لتقن واستمله آخرون» وهو الطريق د خط 
مستقيم من الكوفة إلى الشام. هذا المسير يمر بمنطقة صحراوية قاحلةء قاسية 
وحارة تسمّى باسم بادية الشام» حيث لا يوجد فيها أي عمران. 

المرّة الأولى التي ذكر فيها هذا الطريق ورد ب4 كتاب (أعيان الشيعة) وقد 
وصف المؤلف ذلك الطريق بالمستقيم من أجل أن يسر إمكانيّة وصول مبعوث إبن 
زياد إلى الشام خلال أسبوع واحد. 

ب4 البداية يستبعد مؤلف (أعيان الشيعة) ما ذكره بعض مؤلفي المقاتل بأنُ 
قطع المسافة بين الكوفة والشام يحتاج إلى أسبوع واحد فقط. ولكن مؤلف الأعيان. 
2 محاولته لدفع ذلك الإستبعادء يقول: 

ويمكن دفع الإستبعاد بأنه يوجد طريق بين الشام والعراق يمكن قطعه ك 
أسبوع کرت تی وان عرب عل بسكو ماتا وتن يض الأخار 
على أن البريد كان يذهب من الشام إلى العراق 2 الأسبوع وعرب صليب يذهبون 
من حوران إلى النجف ب نحو ثمانية أيّام. فلعلهم سلكوا هذا الطريق وتزودوا ما 
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يكفيهم من الماء وأقلوا امقام ج الكوفة والشامء واللّه أعلم. 

ورجح محمّد أمين الأمينيّ أيضا بك كتابه» هذا المسير. کان 

ا د ا و ق ا ا کی 
الضتي ك سقرهم من الكرفة إلى القام أقضر الطرق مسافة سوا أكان 
طريق عرب عقيل أو غيره» ونستبعد أنهم سلكوا ما سمي بالطريق السلطاني 
الكويل)' ؛ 

وأخيرا صرح أيضأً الشهيد القاضي الطباطبائيّ. ب كتابهء بوجود هذا الطريق 
المستقيم. إلا أنه لم يعط رأيه 2 ما إذا كانت قافلة حرم سيد الشهداء بجي قد 
سلكوا ذلك الطريق آم لاء بل الظاهر من كلامه قبوله للمسير الأول وهو المسير 
السلطاني؛ لأنه ينقلء بحسب الأخبار الضعيفةء بعض الوقائع التي حدثت أشاء 
البرة الطرون اساطانى وها ضا 

ولك آل أن يقال: إن ميرف على الوق اميه الذى ك دنه ١|‏ اقان 
من المحققين المتأخرين» ليس فقط لا شاهد عليه ولا مستند» بل يوجد شواهد على 
خلافة؛ لأنه» و كما اسا م اك اة غ ا کا و دت 
مشير الا رى كلها دات علاقة بالسير السلطاني لا مسر نادية انها 

هذا بالإضافة إلى وجود شاهد معتبر آخر ينفي المسير 4 بادية الشام» وذاك 
الشاهد هو مقطع من كلام السيدة زينب الكبرى جد حيث تخاطب يزيد وتقول 
آه؛ 

(أمن ن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول 
الله بي سبايا قد هتكت ستورهنٌ وأبديت وجوههنٌ يحدو بهن الأعداء من بلد إلى 
E‏ 


ومن آتواضع جدا؛ أنه لو كان مسير قاظة الأسرن فن صجران بادية الغا 


-١‏ السيّد محسن الأمين (أعيان الشيعة). القسم الأول الجزء ؛. القاضي الطباطبائيّ (تحقيق حول أربعين سيد الشهداء)ء 
ص ۱۹۳ . 

۲- مع الركب الحسينيٰ» ج ٠١‏ ص .٠۸١‏ 

.٠۳ القاضي الطباطبائَيْ (التحقيق حول أربعين سيد الشهداء). ص‎ -٣ 
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القاحلة والمحرقةء لكان ينبغي من السيدة زينب جو ن تتحدث عن E‏ 
الطريق وصعابه» مثل عطش وجوع أطفال أبي عبد الله جو وهذا ما يحصل 
عاد ة2 طريق الصحراءء أو تشكو من الإهمال الذي مارسه جنود ابن زياد عندما 
سلكوا بهم تلك الطريق الصحراوية. لكن كانت شكوى زينب تد من المرور 2 
المدن والبلاد» وعرضهم أمام أعين الناس بصورة الأسرى والخوارج» ولم تشر 
إلى شيء آخر. وهذا بنفسه دليل على مسيرهم من الطريق السلطاني وليس من 
طريق بادية الشام. 

الطريق الثالث: هو الطريق الذي نعتقده مسيرا لقاظة الأسرى من الكوفة إلى 
القاى رها الطرن ب الطامى كان قارف وك ما ن اكه ون 
الفا وهو اشير الذن يمر غين الساحل القر لفط القرآت إلى مدن مش 
الأنبار- هيت- قرقيسيا- الرقة- ومنطقة صفين. 

ومن مميّزات هذا المسير: أولا: هو طريق محدّد ومعروف ما بين الكوفة 
والشام. ثانیا: ليس طويلا كما ورد الإشكال على الطريق السلطاني» وليس 
صحراويًا وقاحلا ومحرقا كما هو الحال 4 مسير بادية الشام المهجورةء ولا 
اکر ا ا ر کا م او ان ت کو وا مرک تاك الاو 
او گاڻ هن آهلها. 

هذا المسير هو نفس الطريق الذي سلكه جيش آمير المؤمنين جد للقتال مع 
معاوية. و2 زمان الإمام الى ج ها کان هو الطريق الذي سلکه جيش 
معاوية من الشام إلى منطقة المسكن (وهي المحلة التي التقى فيها عسكر الإمام 
الحسن بيت بعسكر معاوية للقتال) . 

ت إن مشاهدة خريطة المنطقةء والطرق الثلاثة الموجودة بين الكوفة 
دفن سورت (عهاد جازم تنص كل بير أن سركت هذا الطريق هو اليا 
المنطقيّ والمعقول؛ لأنْ اختيار المسير السلطاني والذهاب إلى تكريت والموصل 
ونصيبين» مثله كمثل من يريد أن يضع لقمة 2 فمه بعد أن يديرها من وراء 


.٠١ نقلا عن (مسير الإمام إلى الصفين). ص‎ . ٦ فصل‎ ٠٦ يراجع: (موسوعة الإمام على تد )ء ج‎ -١ 
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رقبته. وكذلك انتخاب الطريق الصحراوي غير معقول 2 الحالات المتعارفة من 
قبل رجال مقاتلين مثل رجال ابن زياد الذين خبرتهم بے تلك المنطقة غير كافية. 
ثم لنفرض حصول هذا المسير الشاق والطويل مع مجموعة من النساء والأطفال 
کک اک ک وح ع اا ا 

وعلى هذا الأساس. فالظاهر آن اختيار طريق المسير الغربيّ للفرات- وهو 
المسير الوسطي- إحتماله أقوى من إحتمال اختيار الطريقين الآخرين. ومن 
الواح أن القواهة الموجودة بالنسية إلى مدن خاب وقسرين وحماة و خض 
ودير الراهب لا تمتبر شواهد خاصّة بالنسبة إلى الطريق الوسطي أو الطريق 
السلطاني. ولکن e‏ هذه الشواهد قوية ة فإنها ستکون دلیلا على عدم سلوك 
طريق بادية الشام حتما. 


۳-المدة اللازمة للوصول إلى الشام: 
الظاهر أن وضول قافلة الأسرى إلى الشام 2 الأول من شهر صفر غير 
مقبول وكما مر سابقاء فقد أشار ملف كتاب (التحقيق حول الأربعين الأول لسيّد 
الشهداء يد ) إلى الطريق المستقيم ما بين الكوفة والشام وأنٌ الوقت اللازم لطي 
ذلك المسير من قبل آهالي تلك البلادء يقدر بأسبوع كامل. فهو يقول 4 كتابه: 
(يوجد طريق بين الشام والعراق وهو ذو خط مستقیم ومباشر يسلکه 2 
زماننا عرب عقيل» و2 مدّة أسبوع واحد يصلون إلى العراق)'. ثم يكمل كلامه 
فیقول: 
(إن عرب صليب من حوران- وهي مساحات واسعة من بلاد دمشق وتقع 2 
ی ای و و ر ر وک و ا هو یری 
وقد ورد ذكر تلك المناطق كثيرا 4 أشعار العرب- يسافرون من بلادهم إلى 
العراق فيصلون خلال ثمانية أَيّام إلى النجف الأشرف)” . 


ت القاضن الطاطات الصد رض ١‏ 
کت القاس لاطا ا لخر :صن 3£ 
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وهو یستفید أيضا من قصّة ميثم التمّار (ره) فيقول: (من هذه القضيّة يتضح 
ا بأنهم يصلون من العراق إلى الشام بمدة أسبوع واحد. والبريد وصل خلال 
أسبوع واحد إلى الكوفةء وهنا الخبر ورد س عن میثم التمار- قدش الله 
روحه)'. 

وي النهاية يقول: 

(ينقل البعض بأنه خلال أحد عشر يوما استطاعوا الوصول من الشام إلى 
الكوفة من دون توقف) . 

کال ا ا ماعا وق على اد الال كن الول الى هد 
النتيجة ونقول: إن قافلة الأسرى لم يكن بمقدورهم الوصول إلى كربلاء ب2 اليوم 
الأول من ضفر والأدلة على ذف هي: 

الدليل الأوّل: لا يوجد أي شاهد ومؤيّد لمقولة الإستفادة من الحمام الزاجلء 
ورسالة ابن زياد وصلت من خلال رسول ومبعوث» وهذا يعني حسب ظاهر الأمورء 
ان فة م ارا ربرب سی الى ما لاقل غن ا سشتوکن اقنن: 

وعليهء فإن قافلة الأسرى بقوا ب سجن الكوفة عند ابن زياد لأسبوعين على 
أقل التقاديرء وبعد ذلك اشرات اة بنقلهم إلى بلاد الشام. 

الدليل الثاني: إن الأسرى لم يسلكوا الطريق الصحراوىٌ لبادية الشام؛ لأنه 
ا کا ولا يوجد له آي مؤيد وشاهد ES‏ الكتب الضعيفة. 

الدليل الثالث: الشواهد المثبتة لامتداد زمان وصولهم إلى الشام آكثر من 
أسبوع واحد؛ لأنه إذا كان الطريق المستقيم من الكوفة إلى الشام يحتاج إلى 
سین گامل من قل و اريت لسري فما بالك بالمدة التي إليها 
u.‏ المدة التي ياچ إليها السافر عن طريقٍ سير الوسطلي e‏ 


.۳٤ المصدر السابقء ص‎ -١ 
. ۳۸ الد السابقء ص‎ = 


ا۷ مچ 
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وهه اة یمکن اتثباتها بأربعة أدلة. وهی: 

الديل الأزل: إن قافلة الأسرى التي تالف من عدد من التساء والأطفال ا 
تستطيع السير بسرعة كما هو الحال بالنسبة إلى المبعوثين الذين يتنقلون على 
مراكب سريعة وقوية. 

الدليل الثاني: ن السفر الجماعي يفرضص ا 2 قطع الطريق بقدم 
وحركة الأضنغف؛ وهنا الآمر يیصدق 2 المركوب أا . بمعلنی أك ئو اروا أن 
نسير بمجموعة من وسائل النقلء فلا بد أن تكون حركة الجماعة حسب حركة 
الأضعف بالمراكب وأبطتهاء لأن السرعة الزائدة ستفرق الجمع وتشتت الجماعةء 
وهو أمر لا بد من الإحتراز عنه. 

الدليل الثالث: إن قطع المسير الأطول يحتاج بطبيعة الحال إلى وقت أكشر 

تمعتی ان طریق بادية ا کات ا E‏ اَم الطريق الأطول وهو 

السلطاذ أو الوسطىٌ فحتما يحتاج ال هد ة اكير 

الدليل الراب إن وجو البلا المشعد دة كما هو الحال ‏ المسير السلطانیء 
أو المسير الوسطيٰء سیفرض توقفا متکرراء و ف من سرعة الحركة. وعليهء 
فحتى لو فرضنا بأحسن الأحوال أن عائلة الإمام الحسين يد ورؤوس الشهداء 
كانوا يقطعون كل يوم مسافة )٠٠١(‏ كلم فإن الوصول إلى الشام- مع ملاحظة 
ساف اله امن انطرخ السلطات 2 د(0 كاو اب کر 
وا ولو تبيّن أن الرأس الشريف لسيّد الشهداء قد أرسل إلى 
الشام قبل بعث الأسرىء ن شیا واوا د هر اا > بل سنتقدم 
خطوة إلى الأمام وسيجعلنا ا اكثر الى ما ذهبنا اليه من او وصول 
قافلة الأسرى 2 الأول من صفر. بل نقول الذي وصل هو رأس الإمام الحسين جر 


طبعا نحن لا ننكر وجود عدة روايات تتحدث عن مرافقة رأس الإمام 
الحسين ود مع الأسرىء ولكن ك القابل هناك غد ة روايات أيضا ندل على أن 
ابن زياد قد بعث برأس الإمام جد إلى الشام أولا. 

فلی کل جال فان أخد هذبن ااغان تبن صخا :ويب ت غا الكفين, 
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أن نقبل ذلك النقل الذي ينطبق على الواقع 2 العالم الخارجي أكثرء وتؤيده 
لتر اهت والقر اتن فكل أضرف: 

لعله يمكن القول بأن إرسال الرأس المطهر للإمام ج إلى الشامء وقصل 
أحد الرؤوس عن المجموع هو آمر مستبعد. هذا الكلام أوقع بعض المؤرُخين 2 
الخطاًء وجعلهم يعتقدون بأن رأس الإمام جیه کان مرافقا لبقية الرؤوس مع قافلة 
الاسر 

وأّمّا الشواهد الدالة على سبق بعث الرأس الشريف للإمام جد مع بقية رؤوس 
الشهداء قبل قافلة الأسرى فهي: 

الشاهد الأوّل: كل الكتب التي ذ كرت أن آل يوم من صفر هو يوم وصول رأس 
الإمام الحسين ج إلى الشام» ولم تذكر تلك المصادر أي شيء عن وصول الأسرى 
ذلك التاريخ إلى الشام» كما ورد 4 هذين النقلين: 

(وك أوّله- آي أؤل صفر- أدخل رأس الحسين جد إلى دمشق وهو عيد عند 
بني أميّة)'. 

وقال الكفعميٌ (وك2 آؤله (صفر) أدخل رأس الحسين إلى دمشق وهو عيد عند 
ئى اة 

وج بعض المقاتل يقول: 

(وقد كان عبيد الله بن زياد ما قتل الحسين بر بعث زجر بن قيس الجعفيْ 
إلى يزيد بن معاوية يخبره بذلك)". 

الشاهد الثاني: حسب المنقولات الواردة. 4 كثير من كتب التاريخ» ومنها: 
الفتوح لابن أعثم. ومقتل الخوارزميْٰء فإن زجر بن قيس قد حمل رأس 
الإمام جد إلى الشام ليبلغ يزيد خبر انتصار ابن زياد. هذه المصادر تؤيّْد مسآلة 
إرسال رآس الإمام ج قبل قاطة الأسرىء» وممًا ورد فيها: 

(وسبق زجر بن قيس الجعفيٌ برس الحسين إلى دمشق حتى دخل على يزيد 
١‏ - مصباح الكفعميّ» ص 1۷ / الشيخ عباس القمّي» نفس المهموم. ص ۲۹۱. 


۲ - مصباح الكفعمیٰء ص ۰ / توضیح المقاصد»ء المسألة: 0. 
-٣‏ الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة). ج >١‏ ص ٤۸٥‏ والأخبار الطوال» ص .٠٠١‏ 
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مسلما عليه ودخ إليه کتاب عبيد الله بن زياد فأخذ كتاب عبيد الله فوضعه بين 
يديه ثم قال: هات ما عندك یا زجر... قال: ثم اتی بالرأس حتی وضع بین يدي 
اند ن ما و نا ی 

الشاهد الثالث: هناك نقل آخر يروي حكاية إرسال الرأس المقدس 
للإمام نيد بوساطة محضر بن ثعلبة.. فهنا حتى لو كان حامل الرأس الشريف 
ضا اجر فو حب طافرو مسا ا رسال راس لاام وو قل فا 
ا 

(وقدم رآس الحسين محفز (مخفر) بن ثعلبة العائذي على يزيد فقال: 
أتيتك يا آمير المؤمين برأس.. (كذا وكذا)ء فقال يزيد: ما ولدت آَم محضر أحقر 
ولاس 

الشاهة الراع: و أخرا .قان أخه الشواهة الى دل على حدم مرافة انرآس 
الشريف للإمام يد مع قاظة الأسرىء هو حكاية مجلس يزيد وقد نقل ذلك 
الان عا اا التجه 

(ثمٌ أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديهء فجعلت فاطمة وسكينة ابنتا 
الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس» وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس. 
فظمًا رأين الرأس صحَّن)”". 

النقطة المهمّة التي نستفيدها من هذا النقل هي: أن محاولة بنات أآبي عبد 
الله جد لرؤية رأس أبيهنٌ المقطوع وصراخهنٌ عند مشاهدته يدل على عدم 
مرافقة الرأس المقدّس للإمام نيد لقافلة الأسرى؛ لأن الرأس الشريف لو كان 
معهنْ على طول مسافة الطريق» وكان رس أبيهن ود اما تحت أنظارهن فهذا 
ےآ آنا فلن الت ی برو ما بر را ك معا هة 
الرأس الشريف لا داعي لفقدان الصبر والبدء بالصراخ. 

ومن هناء فإِنه واا القبول بأن رؤوس الشهداء ورأس الإمام 


.١٠۸ وراجع الإرشادء ج ۲ ص‎ / ٠١۷ ص‎ ٥ الفتوح» ج‎ -١ 
.٥۷١ والكامل 2 التاريخ» ج ۲ ص‎ ٤۸1 ص‎ ١ ابن سعد الطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة). ج‎ - 
. ١٠١ ص‎ ٠۲ وسير أعلام النبلاءء ج ۲» ص ۳۲۰ وينابيع المودة» ج‎ ٥۷۷ الکامل 2 التاريخ» ج ۲» ص‎ -٣ 
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الحسين يتر كانت مرافقة لقافلة النساء والأطفال إلى الشام» بحيث كان الأسرى 
والرؤوس تعرض 2 كل مدينة يصلون إليهاء ثم نقول بان أولاد سيد الشهداء لم 
يشاهدوا الرأس المقدس لأبيهم جر على طول ذاك المسير!! 

هذا بالإضافة- bE E‏ الى أن القليد اعروق ذاك الزهان: كان 
بإرسال رأس قائد الأعداء بعد الإنتصار 2 الحرب» مع رسول إلى آمير القوم 
وزعيمهم» كي تصل إليه بشارة النصر بسرعة وقبل أي خبر آخر, ليتخذ التدابير 
اللازمة. ولا يكون هذا الأمير هو آخر من يطلع على هذا الأمر المهم. 

النعجة لآ يمكن القبول طاهراء بآن هرل الأسرى إلى القام كان اليو 
الأؤل من صفر؛ لأن الحبس ك الكوفة لمدة أسبوعينء والبقاء على الطريق من 
الكوفة إلى الشام لمدّة أسبوعين آخرين سينفي أي احتمال لوصولهم إلى الشام 


-٤‏ المدَة التي بقي فيها هل بيت الإ مام 2 الشام: 

من الأمور المتعلقة مباشرة بمسألة وصول آهل بيت سيد الشهداء. 4 اليوم 
الأربعين إلى كربلاءء معرفة مقدار إقامتهم 2 الشام. وكما أنه 2 الموارد 
ماشه كان هات فك رت دف دة ا اة يخا ا بقن فا انا تاوف 
الأقر ال وال اء هع كت رمن اختا فا هناك 

من أجل بيان الآراء المرتبطة بمقدار إقامتهم 2 الشام يمكن الإشارة إلى 
الأمور الآتية: 

-١‏ بقاء قافلة الأسرى 2 الشام لمدّة ثمانية أَيام'. 

-٣‏ يروي القاضي النعمان بقاءهم 2 مكان بلا سقف لمدة شهر ونصف 
بالإضافة إلى الأَيّام السبعة التي بقوا خلالها 2 بيت يزيد يقيمون مجالس 
و 

(وقيل: إن ذلك بعد أن أجلسهن ب منزل لا يكنهنْ من برد ولا حر فأقاموا فيه 


.٠١۹١ ص‎ ٤٥ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج‎ -١ 
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شهرا ونصف حتى أقشرت وجوههن من حر الشمس ثم أطلقهن)'. 

يؤيّد المحدّث النوري هذا القولء ويعتقد بأن إقامة أهل البيت 2 دار يزيد لمدة 
عشرة أَيّام هي غير مدة الحبس ب مكان دون سقف لا يمنع من حر ولا برد . 

کا اوی کا 2 إقبال الأعمالء مدة إقامتهم شهرا كاملا“ . 
وكذلك المرحوم الطبسيّ النجفيّ اعتبر إقامتهم 4 حبس الشام لا يقل عن شهر 
تام فهو ينقل 2 كتابه: (إِنٌ ظاهر عدة التواريخ أن توقفهم 2 الشام لا يقل عن 
شهر). 

-٤‏ هناك قول آخر يعتقد أن إقامتهم امتدت لستة أشهر. والسيّد ابن طاووس 
یذکره من دون قائل. 

ان کی ارو بات اة ر على أن لوقام اه ك ها نة ع ي 
أو خمهة وأرسن نوها أوتة كام وهذا طعا من ادرال افادر اة 

إن هذه المسألة عند الشيعة الإماميّة يلفها الإبهام والفموض؛ لأنهم من ناحية. 
هم يوافقون الآراء التي تتحدّث عن الحبس الطويل لأهل البيت ي ب2 مكان لا 
سقف له» ولا یحفظ من حر ولا برد» بل يصرّحون بأن وجوه آهل بیت الإمام جر 
قد تغيّر لونهاء وجلودهم قد تقشرت. ولكن من ناحية أخرى لإثبات وصول قافلة 
الأسرى إلى كربلاء ب2 الأربعين الأول نراهم يتحدّثون عن توقف قصير 4 بلاد 
الشام! وهذان الأمران لا يتوافقان أبدأء وقد عمدت هذه المسألة الأمر على أتباع 
الإمامية أكثر. 

طبعا الرجنئ إتى الأخبار الرةطة باقامة فاطة سيد القهد اة القام يورا 
تقريبا الإطمئنان بأنّْ إقامتهم لم تكن بمقدار ثمانية أو عشرة أيّام» لأنه: أولا: 


.۲٠۹ القاضي النعمان المغربي (شرح الأخبار)ء ج ۰۲ ص‎ -١ 

.٤٤ النجفيّء القاضي الطباطبائَيّ (تحقيق در بارهء أوّل أربعين سيد الشهداء عي )ص‎ -٣ 

.۲٤۹ ۔ اعلام الوری» ص‎ ۸٩۹ إقبال الأعمال» ص‎ -٣ 

.۲۸٥ الطبسيّ النجفيْ» مقتل الإمام الحسين» ص‎ -٤ 

.٤1.٤١ النجفيّء القاضي الطباطبائيّ (تحقيق در بارهء أوّل أربعين سيد الشهداء د )» ص‎ -٥ 
يراجع: مهيّج الأحزان.‎ -٦ 

۷- نقلاً عن: الطراز المذهُب. 
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الإقامة 4 مكان لا يمنع حرا ولا بردا إلى حد آنه يغْيّر وجوه المقيمين فيه ويحرق 
جلودهم» لا يمكن أن يكون لمدة قصيرة» وحسب النقل المعتبر فإن قاضة الأسرى 
انتقلت إلى بلاد الشام على مراكب لا هودج لهاء ووجوههنٌ أيضا كانت مكشوفة. 
فإذا كانت وجوههن ستحترق وجلودهن ستنسلخ فيجب أن يحصل ذلك من قطع 
الطريق» وليس من المد ة القصيرة التي قضوها 2 مكان لا سقف له. 

زک مال خا اكخرة الد جلا عة راتوو الا عه اقل 
بيت الإمام يد هي المد ة الطويلة التي أقاموها 4 الحبس» وهذا هو أحد الأهداف 
الى أرادوا بیانها من خلال تيدل الوجوه والجلود. من خلال هذا يمكن لتا آڻ 
ناخد 6 أن مسير قافلة الأسرى لم يكن من بادية الشام المحرقةء 
وإلا كانوا سينسبون تبدل الجلود والوجوه إلى المسير من الكوفة إلى الشام. 

وكذلك إن إضافة السكن الذي أتاحه يزيد 2 دارته لمدة سبعة أيْام لأجل 
الفزاي وخا ئى ذلك اتج انظر و اكا شوح لر هل اتيت 
ليختاروا بين الإقامة ب4 الشام وبين الرجوع إلى المدينة واختيارهم الرجوع. ثمٌ 
الزمان اللازم من أجل تجهيز القاظة لانتقال عيال سيد الشهداء جد من الشام 
إلى مكان أبعد من الكوفة- وهو المدينة- كل واحد من هذه الأمور يحتاج إلى 
اع ا ی ا و ا بر ا اغ 
الأسرعا ك انشام دة اة لام أوعقرة متهاء تيسن مطابةا الوا واختار 
هذا الرآي بعيد عن التحقيق. 

إن تبدل سلوك يزيد مع الرأس المقدّس للإمام جد ومع عيالهء يعني أن ذاك 
التغيّر ب4 سلوكه إنما حصل خلال مدّة معتدٌ بها؛ لأنُ يزيد باعتبار أنه الخليفة 
والحاكم المطلق لبلاد الإسلام لا يستطيع أن يغيّر من سلوكه القاسي الذي يوجد 
فيه الطعن والشتم والأذى لعيال سيد الشهداء جد خلال أَيّام قليلة وبسهولةء 
ليصبح ودؤدا ا حتی مع الإمام السجاد نود. 

وللتوضيح نقول: إن يزيد 4 البداية تجراً على الرأس المقدس لسيّد 
الشهداء يد 4 مجالس متعددة. وقام بمحاولة إذلال وإهانة عيال الإمام بود 
من أجل إطفاء نار الحقد والعداوة تجاه آل محمد ب4 ولهذا تعامل معهم من دون 
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ية رأفةء وسجنهم ب2 مكان غير لائق ولا سقف لهء ولكن عندما وجد أن الأوضاع 
غير ملائمة ومضطربة. وشاهد انتقاد الناس ونفورهم- حتى المقربين منه- بدأ 
یر که ریا ا فب قاين واتفاداهم اکن اسار آل 
محمد ب 2 منزله وأجلس الإمام السجاد ي على مائدته وسمح لهم بإقامة 
مجالس العزاء لسيّد الشهداء يد وأصحابه الأوفياء. و2 النهاية تعامل بلطف 
وعطف مع الإمام السجاد يو ووضع وزر قتل سيد الشهداء حر 4 رقبة ابن 
راد ودر نة من هذه الخاية الكيرة 

من المعلوم أن يزيد يحتاج إلى مدّة من الزمن كي يتنبُّه إلى أخطائه ويقيّم 
الأوضاع الجاريةء وكذلك تغيير سلوكه بعد تقاف فلك ال خا ء یلزمه وقت كاف 
انشا . فهو عندما رآى أن العداوة الزائدة مع حرم النبيّ * و آخذت تلزن أرگان 
حكمه» غير من سلوكه وأيقن حينها بلزوم اتباع طريقة أبيه معاوية باستعمال 
الحيلة والنفاق ليستطيع السيطرة على الأوضاع» ولمنع آي اضطرابات وتحرکات 
ا ا من خلال التعامل بلطف مع آهل بيت سيد الشهداء 
وإسكانهم 2 قصره والسماح لهم بإقامة مجالس العزاء الحسينيٰء بتغيير أفكار 
الناس اتجاهه لمنع أي فوضى من قبلهم. 

ف کو ر کات ر دراک عقف اتاک ال کان د 
ارتكبهاء ومن أجل أن يمنع ظهور أَيّة فوضى عامّةء أو انتقادات 4 الشام وك 
غيرها من البلادء كان يزيد- ومن خلال التسامح مع الأسرى وإظهار الحزن 
لهم- قد وضع تقل الجريمة على عاتق ابن زياد. واضطر أن يحتفظ بآهل 
بيت الإمام الحسين ج عنده مدّة من الزمن مع كل تكريم واحترام» وآن يمر 
الجن با تر امم وض یرهم طبعا. کل هذ ا كان من أجل أن يبط الأراء 2 
البلاد. ولهذا فإن إرجاع عوائل الأسرى إلى المدينة. قبل أن يزول حزن المصائب 
عتهم رقل أن مورا من ماق الأسار انطو وايدة من مكة إن 
کریلا عون کردلاء إلى الام لن يركون ذلك إل سيا لخهو ر الخدركات اة 
والإضطرابات والثورة ك أنحاء وأطراف بلاد العالم الإسلامي. 

طبعاً نحن لا ننكر أن يزيد - حتی 4 حال کان آهل بیت النبیٌ ب4 محتجزين 2 


VI of 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


بیت لا يحميهم من حر ولا برد- كان يستطيع أن يحتال وينافق مع الناس ويقول 
لھم: إن آهل بیت النبيّ په قد نزلوا ضيوفا مكزمين ب2 بيته الخاص. 

فی کل کال إن بی ران انوطع آن یق جرة کی السلا د 
الشام» بحيث تتحرّك مشاعر المسلمين هناك- ولكن هو يستطيع أن يبقيهم» ولو 
بطر بحالة الإحترام والتكريم 4 الشام. ويظهر لهم أبكا الأين والحزن 
على ما آصایھم. کل ذلك من أجل مت اشقال فيل الذضب لی آهل البیت بب 
ولتسكين سخطهم» ولضبط أوضاع ا ا ا وجي 
مصيبة سيد الشهداء من أذهان عامَّة الناس» عندها يرجع آهل بيت الإمام جد 
E‏ 

فالنتيجة التي نصل إليها: أن يزيد ليس فقط يستطيع إبقاء آهل البيت جر 
بهذه الوضعيّة المكرّمة ب4 الشام» بل هو مضطر أيضا ليقوم بذلك حتّى تعود المياه 
إلى مجاريها ويعمٌ الهدوء 2 المجتمع؛ لأن إرسال حرم سيد الشهداء- 2 حال 
أن آثار العزاء ا والغم والأسى يموجان ب2 قلوبهم» والبغض 
يضغط على خناقهم- يعتبر أمرا مستغرباء وهو بعيد عن كل وعي سياسي. ومن 
لاض ا هذا الأمر سيئ أجوا: التحرّك الشعبي والفوضى ب المناطق التي 
يمر فيها أهل البيت بر آثاء رجوعهم إلى المدينة المنؤرة ويجعل الأوضاع ضا 
غير آمنة حتى بالنسبة إلى الحكومة المركزية. 

فإدا بقاء هل البيت 2 اڪ دة اکر هما هو ھور (ققافة أو عة 
ام ر قروا ارا ك نواه التاريشة أيضا تدل عليه 

س الأ ات الى وت د الهاي وه الاسان ااا ا هه 
الوقائع لا يمكن أن تحصل خلال ثمانية آَيّام فقط» ونحن هنا نستعرض هذه 
الأحداث ونترك الحكم على عهدة القارئ المحترم: 

-١‏ وصول الرس المقدّس لسيّد الشهداء إلى الشام 2 الأول من صفرء ووجود 
بعض الشواهد الدّالة على وصول قافلة الأسرى 2 ما بعد ذلك التاريخ. 

-٣‏ مجلس يزيد 4 اليوم الأول لوصول الأسرى إلى الشام» والذي يوجد شواهد 
كثيرة تدل على أنه لم يكن أوّل صفرء بل بعده بأيّام كثيرة. 


n ۹ 


ع نهضة عاشوراء 


-٣‏ الجن لمدة طويلة 4 مكان بلا سقف» ولا يحمي من برد ولا حر. 

-٤‏ خطاب الإمام السجاد جر 2 المسجد الأمويّ بعد الكلام الذي ألقاه 
خطیب یزید. 

٠٥‏ المجالس التي حصلت بعد ذلك بين الإمام السجاد ور وبين يزيد. من 
الواضح أن تهيئّة الأجواء ليسمح للإمام السجاد ج بإلقاء الخطابة 2 المسجد 
الأمويّء أو مشاركة الإمام جد 2 مجالس يزيد» يحتاج إلى وقت وزمان معتدٌ به. 

-٦‏ إحضار يزيد الإمام السجاد يد إلى مائدتهء وكذا المجلس الذي طلب فيه 
يزيد من ابن الإمام المجتبى يد لمنازلة ابنه بالقتال. 

۷ المجالس التي أقامها يزيد مع أعوانه وقد وضع رس الإمام بيد آمامهء 
ثم أخذ يتناول الخمر'. 

۸- إسكان آهل البيت 2 دار يزيد» وإقامة مجالس العزاء فيه لمدة أسبوع 
کامل. 

٩-لقاء‏ المنهال مع الإمام السجاد جد بك سوق الشام. » والذي يعني أن الأسرى 
قد بقوا مدّة طويلة نسبيًا ب4 الشام؛ ؛ لأن الإقامة فيها لو كانت لمدْة قصيرة» نما كان 
حضور الإمام جد إلى السوق والملاقاة مع المنهال مفهوما. 

-٠‏ الوقت اللازم لتهيئة القافلة للسفر من الشام إلى المدينة» وهو سفر 
طول اا 

-١‏ دفع يزيد ديات قتل الشهداء وقصاص سفك دماء آهل البیت جر 
والإعتراض الشديد من قبل فاطمة بنت الحسين جد . 

-٣‏ تغيير مسلكية يزيد- ۱۸١‏ - وتبديل العداوة الواضحة تجاه الحسين بن 
علي وأبيه العظيم علي ابن أبي طالب إلى التودد مع العطفء وتفقد أحوال 
الإمام السجاد جد الت الان ا 

la UE aE SSN OBI NSA Ê 


-١‏ الخوارزميٰء مقتل الحسين نويڊ » ج ٠۲‏ ص ۷۲ طبعاً يمكن أن تكون هذه الأخبار حصات ب زمان قد وصل فيه رأس الإمام 
الحسين نوت إلى الشام» ولم تصل فيه بعد قاظة الأسرى. 


N io 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 

يقين من أن هناك حوادث أخرى قد حصلت. إلا أن المؤرّخين لم يذكروها رعاية 
آلا وار 

الآن ي أن يجيب عن السؤال الآتي: هل يمكن لهذه 
الوقائع» بحسب العادةء أن تتحقق خلال ثمانية أو عشرة ايام آم اھا فاا 
E‏ 

ت ا ؛وهي مراعاة حال ووضع آهل بیت سيّد 
الشهداء جد فالقاضة التي تتأف من عشرين امرأة وخمسة عشر طفلاًء و 
ا ا ا وک ی کا ار 
إبتداءٌ من الثامن من ذي الحجْة إلى أوائل شهر صفرء أي ما يقرب من شهرين. 
وتحمّلوا أقسى الظروف الجسديّْة والنفسيّة وأشدها.. فهل يمكن بعد مدة قصيرة 
تبلغ ثمانية أَيّام أو عشرة أقاموها 2 الشام- ا يام عصيبة ومؤذية 
ا ا ی ا ی ی ا ا 
هل يمکن لهم أن يتهيًأوا للرحيل ون بيد أوا المسير من جديد نحو المدينة؟۱! 

عا فت الامو لن فف ران كاغا لإثبات الإقامة الطويلة 2 الشامء 
ولكنها بالتأكيد هي قرائن وشواهد يمكن لها أن تقرْبنا أكثر نحو الحقيقة. 

أمّا 4 ما يرتبط بزمان خروج القاطلة من الشام» فمع الإلتفات إلى ما مر 
ا یا ر فا ا ا کے کی ت ا 
تجعل يوم خروج آهل البيت من الشام هو يوم العشرين من صفر. مثلاٴًيقول 
القع الطوي د ماح الود 

(وب2 اليوم العشرين منه (صفر) كان رجوع حرم سيدنا أبي عبد الله الحسين 
بن علي بن أبي طالب بجو من الشام إلى مدينة الرسول بي)'. 

بعض المصادر الأخرى أيضا تؤيّد هذ القولء وعباراتها شبيهة بما ذكر ك 
اللصباح'. لكن صاحب كتاب (مع الركب الحسينيٰ) بعد نقل هذه الأقوالء 


.٠٠۶٤ والمجلسيٰ» بحار الأنوارء ج ۱۰۱ ص‎ ۷۳١ مصباح المتهجد. ص‎ -١ 
.0٠١و‎ ٤۸٩ العدد القوية» ص ۲۱۹ مصباح الكفعميٰ» ص‎ -۲ 


۸١‏ ھپ 


ع نهضة عاشوراء 


e es 
القول خروجهم من کان چ ا من صفر. فهو لا يتوافق مع أي‎ 
قول من الأقوال السابقة بقة التي تبين لنا مدة إقامتهم ج الشام» > ولهذا يبقى هذا‎ 

الرأي الأخير أيضا ك داثرة الغموض والإبهام. 


٥-التوجّه‏ إلى كربلاء والوصول إليها 2 الأربعين الأول: 

المسألة الأخيرة- التي لها ارتباط بالأربعينء وإقامة العزاء عند المرقد الشريف 
4 ذلك اليوم» من قبل آهل بيت سيد الشهداءء هي قصد التوجْه إلى كربلاء أثناء 
الرجوع إلى المدينةء ثم الوصول إلى هناك ب يوم الأربعين. 

هذه اة يكن لتا أن لها من خلال الأجابة عن الأمة الاهة 

-١‏ 2 الواقع: هل يمكن القول بن ركب سيد الشهداء كانوا قاصدين التوجُه 
إلى كربلاء أَوَلاء ثم يرجمون إلى المدينة؟ 

۲ هل گان ذلك القصد إلى كربلاء موجودا عندهم: منة البذاية: آم آنه 
حصل أثناء المسير بحيث أنهم كانوا متجهين إلى المدينة إبتداءٌء ثمٌ أثناء الطريق 
بدلوا مسیرهم نحو طریق کربلاء؟ 

-٣‏ هل يمكن لحرم سيد الشهداء د أن يتجهوا إلى المدينة من دون أن 
یعرجوا على کربلاء ولا 

2 إذا كان مقصودهم هو كربلاءء ففي آي يوم وصلوا إليها؟ هل وصلوا‎ -٤ 
الأريعين الأول آم ہے الأيْام اتا خرة كن الأرسوة‎ 

هذه هي الأسئلة التي يمكن طرحها هناء والإجابة عنها لن تكون سهلة بسيطة؛ 
لأنه لا يوجد بين أيدينا أخبار موثقة ومن دون أي معارض» تعطي إجابات عن هذه 
الأستلة الواردة معنا 

إن صاحب كتاب (التحقيق حول أربعين سيد الشهداء ج) ليس فقط من 


.۲۷۰ ص‎ ٠٦ الركب الحسينيٰ» ج‎ -١ 


IY دة‎ 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


المؤيدين لوصول أهل بيت الحسين جد إلى كربلاء واللقاء مع جابر هناك» بل هو 
انها من اله ن موك اى سد الك اء واتحان اتراي تقرف 
ببدنه الطاهر على يد الإمام السجاد يد 2 يوم الأربعين» فهو بعد النقل والبحث 
حول الأقوال المختلفة المرتبطة بمسألة دفن الرس المقدس ك عسقلان أو مصر 
أو النجف أو كربلاءء يستنتج ويقول: (والحاصل: أن القول الصحيح هو ما قاله 
علماء الإماميّة وعملوا بهء وهو أن الإمام السجاد حمل معه الرأس المقدس مع 
رؤوس الشهداء إلى كربلاءء وإن لم يكن هناك يقين بان كل رؤوس الشهداء قد 

e E E N EEE 
ر ف مر ك اتر ها واو ارو رق ا له ا ا الأطهر ب كربلاء‎ 
ي العشرين من صفر يوم الأ رات من نة ( )+ ومر أا بدن روس‎ 
القهداء هتاف‎ 

وک موود اکر اکا لرا الاه ا 
المقدس لسيّد الشهداء ونه و يوم الأربعين- العشرين من صفر- ألحقه بالجسد 
الأطهر الأطيم". 

إن هم الأدلة بالنسبة إلى هذه الدعوىء» هو رواية عطيّةء مع أن هذه الرواية- 
بحسب قل كاب ( بقار الصطفى) - لم كذ كز شيا عن لقاب جاب ر الأصارف 
مع الإمام نج ومع ركب الأسرى» بل صرحت فقط بزيارة جابر للقبر الشريف 
لسيّد الشهداء يت . ولكن صاحب كتاب (التحقيق حول الأربعين) يدعي بأن رواية 
عة اك تة نن کات (بشارة الملصطفى) . وآمّا 2 المصدر الأساس فهي 
تنص على وصول قافلة الأسرى إلى كربلاء ب4 يوم الأربعينء وتصرح بلقاء جابر 
مع الإمام السجاد ومع ركب السّبايا". 

ولكن يمكننا نحن الرد عليه بالقول: 

ا إن قطي انرزاة و فضا ك ( هار الصطفى) ١‏ وعفد الا إتى اتس 
-١‏ القاضي الطباطبائيٌ ( التحقيق حول الأربعين الحسینيٰ)» ص .۲٠۹‏ 


۲- المصدر السابق ص .۳٥۹‏ 
۳- المصدر السابق ص ۲۲۱۰۱۷۹. 


۳ ما 


ع نهضة عاشوراء 


الأمين الذي كان من العلماء المتأخرين» ولا يمكن فرض التقطيع 4 الرواية لمجرْد 
ادعاء ذلك. 

۲- نحن لا نجد 2 رواية عطيّة أي إشارة ليوم الأربعين؛ لأنه من الممكن أن 
جابر قد ذهب إلى القبر الشريف للإمام الحسين يد مرات عديدة خلال إقامته 
اک و واج ها كان ع 1ق واف فا ا ارا مكو اا 
من أوّل روايته أن خروجهما إلى كربلاء كان من مكان قريب لا بعيد مثل المدينة 
المنورة. فأول الرواية هکذا ورد: 
الحسبن يد فلما وردنا کربلاء...). 

من الواضح جدًاء آنه لو كان عطيّة يريد من (الخروج) الخروج من المدينة. 
لم يكن ليختصر كلامه بهذا الشكل» بل كان حتما سيذكر شيا عن المدينة المنورةء 

ومن المهمء ب4 رواية عطيّةء معرفة أن الراوي (وهو عطيّة) من آهل الكوفة. 
)۱( 


۴ 


وقد صرح بذلك السيد القاضي وينو 

وعليه فمن المؤكد أن جابر قد أقام 2 الكوفة مدّة من الزمنء وقد تشرّف 
بزيارة مرقد الإمام الحسين و عدة مزات» وقول عطيّة (خرجت مع جابر) له 
ظهور 2 الخروج من الكوفةء ويشير إلى إقامة جابر فيها. 

فا ایر ت ھور یار ک واوو و اة کی تون ان کا ت اماد 
السجاد ير وركب السبايا كان 4 تلك الزيارة الوحيدة. أو نقول بأن تلك الزيارة 
كانت 2 الأريعين لا غير. 

على كل حال» فإِنٌ الخطا الذي ارتكبه بعض المحققين هو الربط بين 
مقدّمتين» بين (زيارة جابر لكربلاء 4 يوم الأربعين) وبين (لقاء جابر مع 
الإمام السجاد يد وآهل بيت سيد الشهداء يد ). فكانت النتيجة أن قاظة آهل 
البيت بر قد وصلت إلى كربلاء ب4 يوم الأربعينء مع أن هاتين المقدمتين 


.٠١۹ القاضي الطباطبائيّ (التحقيق حول الأربعين الحسینیٰ)» ص‎ -١ 
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تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


الصحيحتين لا تنفيان زيارة جابر لكربلاء 2 أيّام لاحقة بعد الأربعين. 
فمن الممكن أن يكون لقاء جابر للإمام السجاد جحد 2 زيارة أخرى متأخرة عن 
الاربعين. 

وهذا الكلام سيكتسب فة إذا علمنا بان جابر کان رجلا گر لن وضور : 
ااا ب خو بخرج من المدينة لزيارة قبر مولا ب 
کربلاءء لا يکتفي بزيارته مرْة واحدةء بل من المؤكد بأنه أقام 4 کربلاء أو ج 
الكوفة مدة من الزمانء وقام بزيارة القبر الشريف للإمام الحسين و مات 
عديدة. 

فبناءًٌ على ما تقذّم» لو حصلت ملاقاة بين جابر وبين الإمام السجاد جد 
فيجب أن يكون ذلك ب ما بعد أربعين الإمام الحسين نود. 

١‏ الاد القم ید العا فی الطا ا وكا مرها ساقا لسن ا 
يصرح» ب4 كتابهء بأن رواية عطيّة» حسب ما وردت ب (بشارة الملصطفى)» هي 
مقتطعةء و2 النسخة الأصليّة يوجد فيها لقاء جابر مع الإمام السجاد يو بل 
هو يعتقد آيضا أنه 2 ذلك اليوم نفسه ألحق الرأس المقدس للإمام جر ورؤوس 
الشهداء بأبد انهم الطاهرة. 

ولكن لو لاحظنا نحن الجزء المقتطع من رواية عطيّةء فلا يمكن أن نستفيد 
كلف اى أا ك سدق ال ا قا من كا ار 
السطفى> فقن جا شه 

(قال عطية: فبينما نحن كذلك وإذا بسواد قد طلع من ناحية الشام. فقال 
جابر لعبده: إنطلق إلى هذا السواد وآتنا بخبره فإن كانوا من أصحاب عمر بن 
سعد فارجع إلينا لعلنا نلجاً إلى ملجاً وإن كان زين العابدين بيد فأنت حر لوجه 
الله تعالى. قال: فمضى العبد فما كان أسرع من أن رجع وهو يقول: يا جابرء قم 
واستقبل حرم رسول الله بي هذا زين العابدين يد قد جاء بعمّاته وأخواتهء فقام 
جابر يمشي حا 2 الأقدام مکشوف اران الى أنْدتا من زين العابدين يږ فقال 
الإمام جو: انت جابر؟ فقال: نعم يا بن رسول الله بء فقال جو: يا جابر ههنا 
ت را و ت ا و ا رک 


٥‏ صا 


ع نهضة عاشوراء 


من ريلا طائين اة" 

والآنء مع التوجُه إلى هذا النص. نلفت النظر إلى عدة آمور: 

-١‏ لماذا لم يذكر عطيّة آي شيء عن إلحاق رأس الإمام الحسين نود بجسده 
الطاهر؟ إن حادثة الحاق الرأس القريف بالجسد الطاهر مهمة وثلفت الأنظان 
ولها مراسم خاصةء وقد ورد فيها ا و 
اقا ووا لادک آن غ کا عن هذه الواقعةء ولا يأتي أا سی لی 
ذكر الرأس المقدس لسيّد الشهداء بو؟ فهل كان يوجد هناك أمر أهمٌ من هذه 
المسألة جعلت عطيّة يغفل عنها؟ وهل موضوع إلحاق رأس ابن فاطمة الزهراء ج 
الذي داروا به أربعين يوما بك مدن والديار على رؤوس الرماح واقما تحت تصرف 
اليزيديين وموردا للتوهين والقسوة بكل أنواعهاء هل يعتبر مسألة صغيرة هيُنة 
وغير مهمّة حتى يغمض عطيّة النظر عنها أو يتناساها؟!! 

- إذا كان رأس الإمام الحسين ج قد سَلم للإمام السجاد بجر فيجب 
أن يصدّر يزيد الأوامر بإرجاعه إلى كربلاء ثم من بعد دفن الرأس الشريف 
يتوجُهون إلى المدينة المنؤرةء ولكننا لا نجد 2 الروايات والمنقولات الكثيرة أي ذكر 
لهذا e‏ 

- الأقوال الكثيرة التي تتحدث عن دفن الرأس المقدس للإمام 
الحسين بي« ب مكان آخر غير كربلاءء وبعض هذه الأقوال يعتبر معارضا قوًا 
للرآي المشهور". 

كل الأحوالء فان سؤالنا- مع التوجّه إلى الأدلة والآراء المختلفة بالنسبة 
إلى دفن الرأس المقدس للإمام جد وتشتت تلك الأقوال واختلافها > والتي ذكرها 
المرحوم القاضي نفسه وھا ت فاه آيضا بحي خض لها آكثر من خسن 
صفحة فيه" ء وكذلك مع الإلتفات إلى الإنتقادات والإشكالات التي أوردها بعض 


.٠۸١ القاضي الطباطبائَيْ ( التحقيق حول الأربعين الحسينيْ)» ص‎ -١ 

-٣‏ الکلینیٰ - الکاےء ج ٤‏ ص ٥۷۱‏ ۔ ابن قولويه» كامل الزيارات» ص ۸۳ . فرحة العڙي» ج ۰۸ ص ۹۲ بار الأنوار» ج ٤۵‏ ص 
۷۸ ج A‏ 

۳- القاضى الطباطبائى ( التحقيق حول الأربعين الحسیتی) :ص ٠٠١ ٣*۶‏ 


I1 ت‎ 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 


العلماء والمفكرين حول مسألة إلحاق الرس الشريف للإمام و - نقول» مع 
الإلتفات لكل ذلك» إن سؤالنا هو: كيف يمكن الإطمئنان والإعتقاد الجازم بأنُ 
رأس الإمام الحسين جر قد آلحق بجسده الطاهر بك يوم الأربعين على يد الإمام 
السجاد ي و2 الأساس: هل يمكن أن نجزم ونتيقن باي حادثة تاريخيّة إلا ع 
الموارد التي تصرح بها الأخبار المتواترة؟! 

الخلاصة إن رراية عطي جيك لم دذكر شقا عن إلساق الراين القدس 
بالبدن الشريف للإمام- توصلنا إلى نتيجتين محتملتينء و2 كلتا الحالتين فإن 
مسألة وصول قاطة الأسرى ج الأربعين الأول وإلحاق الرس الشريف بالبدن 
الطاهر» ستبقى تحت النقد والنقاش والسؤال. والإحتمالان هما: 

الإحتمان لزل اد كانت رراية ع ةا متطهة: هى أن قول يان رين 
الشهداء لم تكن مع الإمام السجاد جه 2 يوم الأربعين: رالا لكان هة تما هو 
وجا بز ودار گان 2 داك دران نفل هته الخاد أيكا بااشسيل 2 روات 

الإحتمال الثاني: أن تكون رواية عطيّة هي هي وكما وردت 2 كتاب بشارة 
الملصطفى.» وليس فيها أي نقص. ومعنى هذا أن آهل بيت الإمام الحسين نو لم 
يصلوا إلى كربلاء ب4 يوم الأربعينء وأن جابر قد توجُه إلى الكوفة بعد زيارة قبر 
مولاه الحسين جد ب4 يوم الأربعين من دون أن يحصل أي لقاء بينه وبين الإمام 
السجاد جو وركب السبايا. 

ومن القائلين أيضا بخروج آهل بيت الإمام د إلى كربلاءء السيّد ابن طاووس 
ي كتاب اللهوف» حيث يقول: 

(قال الراوي: ولا رجع نساء الحسين جت وعياله من الشام وبلغوا العراق قالوا 
للدلیل: مر بنا على طريق كربلاء)'. 

إِنّ کلام السیّد ابن طاووس غیر مقبول علی کل حال؛ لان ذھاب رکب سید 
الشهداء إلى كربلاءء لا يخلو من إحدى حالتين: 

إا أنهم منذ البداية انوا قاصدين كربلاء. وإما أن قصد الزيارة إلى المرقد 


ت السيد ابن طاووس- اللهوف. ص ۲۲۵ . 


N A OD 


ع نهضة عاشوراء 


القر 2 گراات فك ندا وظهر أقاء امسر فنا نخدا بالالة الاولى 
وأنٌ العزم نحو كربلاء كان موجودا منذ البدايةء فلا داعي ولا حاجة لأن يطلب 
أسرى آهل البيت من دليل القاطة التوجُه بهم إلى كربلاء آثناء الطريق. وإن قلنا 
بالحالة الثانية وآن العزم قد حصل آثناء المسير نحو المدينة لا قبل ذلك» ففي 
هذه الصورة يكون طريق القافلة من الشام إلى المدينة مباشرةء ولا يمر هذا 
الطريق أصلا سير القام إلى اتراق فكل متهما طريق مستقل فلا يمكن 
القول: (عندما بلغوا العراق قالوا للدليل...) بأن ينحرف بالتوجُه نحو كربلاء 
لزيارة المرقد الشريف لسيد الشهداء حر!! 

بناءٌ على هذاء يلاحظ بآنه لا يمكن الإعتماد والركون إلى أي دليل من أدلة 
القائلين بوصول آهل بيت ا الحسين جد إلى كربلاء ب2 يوم الأربعينء وعليه 
فإن هذا الرأي سیبقی محاطا بهالة من الفموض. بل إن القول بعدم ذهاب آهل 
البيت إلى كربلاء ب4 طريق العودة من الشام» أو لا أقلء لو قبلنا بوصولهم إلى 
كربلاءء فسيكون ذلك بعد الأربعينء إن هذا القول أقوى من القول الأول. 

النتيجة : 

من خلال البحث حول الأمور الخمسة السابقةء والتي لها علاقة مباشرة 
بموضوع وصول رکب الأسرى إلى كربلاء 2 يوم الأربعين نصل إلى النتائج الآتية: 

ولا دة تخس فافة الأسرى ے الكرة تيس وما شك دقى ومع التوجه 
إلى الوقت اللازم لإيصال رسالة ابن زياد إلى الشام وتلقي الجواب من يزيد لا 
يمكن القول بأن خروج الأسرى من الكوفة سيكون قبل الخامس والعشرين من 
المحرم» إلا إذا قلنا بعدم وجود مراسلة أصلاّبین ابن زياد وبين يزيد» يطلب من 
لالا نن راد ديت الار اهر تحاة الا سرا 

ناوات ضح ب هذه الصورة. أن سجن آهل بيت الإمام الحسين جي ك الكوفة 
سيكون دة قصيرة زمنيًا . على كل حال» فلا يمكن إعطاء رأي دقيق ومؤكد حول 
مدّة بقاء الأسرى ب الكوفة.ء وإن كان القول ببقائهم بما يقرب الأسبوعين هو 
الأقوى. 


IN o 


تحقيق حول الأربعين الحسينيْ 

فان اتقغاء ال رای لقال ان اتفال ,کب الأسرى كان من مسير بادية الشام: 
ولا يمكن إثبات ذلك لأنه طريق صحراوي قال هربخا غير هارت بین 
الناس» تم إن هذا الرأي لا دليل عليه أصلا ولا شاهة له. 

ثالثا: إن الوشت اللأزم لقطع المسافة بين الكوفة والشام» بالنسبة إلى قاضة 
الأسرى» هو ما يقارب الأسبوعين؛ لأن حركة مثل هذه القافلة لا يمكن أن تتجاوز 
و 

e‏ : عدم إمكان القطع بالمدّة التي قضاها أهل بيت الإمام جه بك الشام. 
ولهذا السُبب فإن تعيين زمان خروجهم من الشام ئن کون فیشرا ابا وکن 
القول الذي هو أشبه باليقين أن مدة بقائهم 2 الشام- أثناء الجن وما بعده- 
هي أكثر من سبعة أيْام أو عشرة. 

کافسا إن ا قصده ركب الأسرى بعد خلاصهم من زوه فن وات هرا 
می آنه لین ترما هل فصوا كربا من آ زل کرو جه من الام اد أن 
هذا القصد قد حدث آثناء المسير؟ وهل أن هذا الطريق الذي سلكوه إلى المدينة 
هو الطريق السلطاني. أم هو الطريق الوسطيّء أم من الطريق المستقيم الذي يمر 
اا O‏ 

سادسا:وبكلمة جامنة ونهاة يكن الوصو الى هده التيجة إن ما ذهب 
إليه المشهور من توجُه ركب الأسرى إلى كربلاءء ب طريق رجوعهم» يبدو مقبولا 
ولا يوجد آي عناد لردّه» ولكن مسألة وصولهم ب4 يوم الأربعين إلى كربلاءء مع 
التوجه إلى وجود الإشكالات الكثيرة 2 هذه القضيةء والإصرار عليهاء لن تكون 
aN AN NSLS‏ 
بعضا ب ماو المقالة. 

ایا اا کان اقات وف کب انسیا کن آل ت س الى كرا د 
الأربعين الأول يحتاج إلى مؤونة كبيرةء بل هو شبيه بالمحال» فما هو السبب الذي 
جعل بعض المحققين يصرون. إلى هذا الحدٌء على قبول ذلك الأمرء ويحاولون 
كل جهد لإثباته3 ألا يكفي روايات المعصومين بير لإثبات فضيلة زيارة الإمام 
الحسين يد ك الأربعين؟ وهل يجب ضضم وصول ركب السبايا الإتفاقَيْ والذي 


۹ ما 


ع نهضة عاشوراء 
صادف يوم الأربعين- مثلاً- لإثبات تلك الفضيلة9 إن اعتقادنا هو أنه حتّى لولم 
یکن بين أيدينا أيّة رواية تثبت فضيلة واستحباب زيارة الأربعين (طبعاً هذا مجرّد 
فرض لأنه ب4 الواقع يوجد لدينا ب4 بعض الروايات عن المعصومين نو : علامات 
المؤمن خمس... واحدة منها: زيارة الأربعين) ‏ فإن وصول ركب الأسرى صدفة 
واتفاقا ب يوم الأربعين- لو فرضناه- لن يكون دليلاً على استحباب الزيارة 4 
الأربعين وفضيلتهاء لعدم وجود حجُة شرعيُّة.. واللّه أعلم وله الحمد. 


-١‏ الشيخ الطوسيٰ» تهذيب الأحکام» ج ٦‏ ص ٥۲‏ ح: ٠١۲‏ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج ۱١١‏ ص ۲۲۲ نقلاً عن التهذيب ومصباح 
الزائر وإقبال السيد ومزار الشهيد. 


ت ,1 


۶ هھ ل 
الراس المهدس للإمام الحسين جد 

ورؤوس بقَية الشهداء, مصيرهم ومحل دفنهم" 

إن هذا التحقيق الذي بين يديك هو بحث حول مصير الرأس المقدس للإمام 
الحسين بي ورؤوس بقيّة الشهداء ومكان دفنهاء وهو يتألف من قسمين: القسم 
الأوّل: يتحدث عن مصير رأس الإمام ي وعرض الآراء المتعدّدة حول محل دفته. 
وبعد البحث والنقاش حول تلك الآراء المختلفة 2 هذه القضيّةء سيترجح لدينا 
القول بإلحاق الرأس بالبدن الطاهرء على الأقوال الأخرى. 

القسم الثاني: يتناول بالنقد والتحليل الآراء الواردة حول مصير رؤوس بقَيّة 
الشهداء» ومن خلال هذه البحوث سيقوى لدينا الإعتقاد بن مصير ومحل دفن 
رؤوس الشهداء مجهول. 


المقدمة: 

إن إحدى المسائل المطروحة والجديرة بالمطالعة والبحث» والتي لها علاقة 
بأحداث ما بعد عاشوراء» هي مسألة مصير الرأس الشريف للإمام الحسين جو 
ورؤوس بقَيّة الشهداء» بحسب المنقولات التاريخيّةء فإِن إرسال رأس الإمام جد 
وبقيّة الرؤوس مع جنود ابن زياد إلى الشام يعتبر من المسلمات» وعلى أساس 


١‏ - محسن رنجبر,. أستاذ مساعد 2 مؤسّسة الإمام الخمينيٌ للتعليم والبحوث- قم المقدسة. 


ع نهضة عاشوراء 


بعض الروايات» فإِنْ رؤوس الشهداء حملت مع رأس الإمام ود إلى يزيد . 

هنا يطرح هذا السؤال: بعدما ندم يزيد- ظاهرا- على ضلته مع الإمام 
الحسين جد ومع أنصاره» وبداً بتجهيز الأسرى للرجوع إلى المدينةء ماذا كانت 
نهاية رأس الإمام جد وبقية الرؤوس؟ 

هل آلحق رأس الإمام ج بالبدن- كما هو المشهور بين الشيعة5- أو أن الرأس 
قد دفن 4 النجف إلى جوار قبر آمير المؤمنين جد كما هووارد ب بعض المصادر 
القية :ار آنه وحمب هط اتضا دن ا خرى غل اتةه أل ات دة 
الور ودن ت رة البخيم؟ أو انه دفن دمفق أو الخاهرة او قادن أو 
الرقة أو حتّى مرو؟ 

رها فوفر رين ادا وهل اله رادان ابا اران مصيرها 
اس هر 

وعليهء فإن هذه المقالة تتضمّن موضوعين للبحث والتحقيق: 

الأوّل: مصير رأس الإمام بجي . 


الثاني: مصير رووس الشهداء. 


إن المصادر التاريخيّة والروائيّةء سواء الشيعيّة منها أو السنيةء قد اختافت 
حول مصير الرأس المقدس للإمام الحسين ج حتى وصلت الأقوال إلى عشرة. 
وقد أحصى بعض المؤرُخين مثل: سبط بن الجوزي والنويريء عدداً من هذه 
الأقوال. وكذلك فعل بعض المحققين والباحثين المعاصرين مثل السيّد محسن 


١‏ -الطبريٰ. تاريخ الأمم والملوك. ج ٤‏ ص ٠٠١‏ الشيخ المفيد» الإرشاد 2 معرفة حجج الله على العباد» ص ١٠۹‏ الطبرىّء 
إعلام الوری بأعلام الهدی» ج ١ء‏ ص .٤۷۳‏ 


۹٢ بين‎ 


الرأس المقدّس للإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفتنهم 


الأمين العاملي'. وفضل علي القزويني والشهيد القاضي الطباطبائي". 
حیث بحٹوا ہے هذه الأقوال ونقدوها. 

ونحن 2 مقالتنا هذه نستفيد. من تلك البحوث والجهود التي بذلوها. أمّا 
الأقوال فهي كما يآتي: 


١-کریلاء:‏ 
ذهب الكثيرٍ من المؤرخين والعلماء من الشيعة والسنة إلى أن رأس الإمام 
الخسن اوو قد الق بالعدن: ولذلك فقن اكقسب هذا القول شهرة ممبرة. وهن 

حل علماء اة الذي دهع ات1 هدا الكو 
: ين ذهبوا ! 

الشيخ الصدوق (م٠۳۸‏ ق) وتبعه 2 ذلك ابن فتال النيشابوري (م 0٠۸‏ 
ق) حيث قال: (خرج علي بن الحسين ج مع النساء (من الشام) ورد رأس 
الحسين جد إلى كربلاء). 

س ا E‏ س ء ډ 
جسده ب2 كربلاء). ونقل الطبرسي (م ٥٤۸‏ ق) بعد أن أشار إلى قول السيّد 
المرتضى"'ء وكتب (يعني السيّد المرتضى) بے مكان آخر: (قال بض أصحابنا: 
إِنْ الرأس رَد من الشام وألحق بالبدن). 

ابن شهر آشوب (م ٥۸۸‏ ق) بعد نقل كلام السيّد المرتضى فير يروي عن 
الشيخ الطوسيّ أنه قال: ولهذا السبب (أي إلحاق رأس الإمام بو ببدنه) كانت 


١‏ -السيّد محسن الأمين العامليّء أعيان الشيعةء تحقيق وتخريج حسن الأمين. ج ١‏ ص .1۲۷.1١١‏ وله أيضا: لواعج الأشجان. 
ص .۲۵٣۰ ۲٤۷‏ 

۲ -فضل علي القزوينيّٰء الإمام الحسين تد وأصحابهء تحقيق السيّد أحمد الحسينيٰ» ص .٤١١ ٤٩١۷‏ 

.٠٠۳.۳۰۶ -السيّدعليٌ القاضي الطباطبائيٰ. التحقیق 2 الأربعین الأول لسيّد الشهداءء ص‎ ٣ 

٤‏ -الشيخ الصدوق. الأمالي» المجلسيّ» ۳١‏ ص ۲۳۲ ابن فال النيشابوريّء روضة الواعظين. ص ٠۹١‏ المجلسيّ» بحار الأنوارء 
ج ٤۵‏ ص ۱٤١‏ . 

۵ -رسائل المرتضى» ج ۲ ص .٠١١‏ 

-الفضل بن الحسن الطبرسيٰ» إعلام الوری بأعلام الهدیء ج ١‏ ص .٤۷۷‏ 

۷-تاج المواليد 2 مواليد الأنمّة ووفياتهم. ص .٠۳‏ 


۳ مچ 


ع نهضة عاشوراء 


اة ارس" : 


رکآ اين فا اى ( 07 7 ال المد م ا اترا بد 
طافوا به 4 البلادء رد إلى البدن ودفن معه). 

وقال السيّد ابن طاووس (م ٠٠٤‏ ق) وتبعه على ذلك السيّد محمد بن أبي 
طالب (من مؤرّخي القرن العاشر): (أمّا رأس الحسين فقد روي أنه رد وذفن ك 
كربلاء مع جسده الشريف» وقد كان عمل الأصحاب على هذا). 

وذكر المجلسيْ (م ١١١١‏ ق) أن أحد وجوه استحباب زيارة الإمام 
الحسين جر يوم الأربعين هو إلحاق الرؤوس الطاهرة للشهداء بأجسادهم على 
يد الإمام السجاد وو *. 

وكتب ب مكان آخر بعد نقل الأقوال الأخرى: إن المشهور بين علماء الإماميّة أن 
رأس الإمام جر قد دفن مع البدن. وأّمّا بمض المؤرٌخين والعلماء من أهل السنة 
الذين ذهبوا إلى هذا القول فهم: أبو ريحان البيروني (م ١٤ء‏ ق) حيث قال ك 
هذا الصدد: (وك العشرين رد رأس الحسين إلى جثته حى دفن مع جثته) . 

وقال المستوك الهروي (من مؤرُخي القرن السادس» وهو مترجم كتاب 
(الفتوح) لابن الأعثم): إن علي بن الحسين جد مع بقَيّة أهل البيت قد ألحقوا 
الرأس المبارك للحسين نج ببدنه ب4 يوم العشرين من صفر)". 

وضرح سبط بن اجوز ( م 6٤‏ 3) قافلا: (اخفقو کے الرس غل أقوان؛ 
أشهرها أنه رد إلى المدينة مع السباياء ثم رد إلى الجسد کر د ا 


.۱۹۹ ص‎ ۰٤٤ قال الطوسيً: ومنه زيارة الأربعين ۔ المجلسيّ المصدر السابق» ج‎ ۸١ ص‎ ٤ -مناقب آل أبي طالب» ج‎ ١ 

۲ -نجم الدین محمد بن جعفر بن نما الحليء مثير الأحزان» ص ۸۵. 

۲ السيّد محمد بن أبي طالب تسلية المجالس وزينة المجالس» ج‎ ١٠١ -السيّد ابن طاووس. اللهوف ب قتلى الطفوف» ص‎ ٣ 
.٤0٥٩ ص‎ 

.٠٠۶ ص‎ ٩۸ -المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج‎ ٤ 

۵ -المصدر السابقء ج ٤۵‏ ص .٠١١‏ 

-البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص .٠١١‏ 

۷ -محمّد بن أحمد المستو الهرويّء ترجمة الفتوح» ص .٠٠١‏ 


ت ۽ 


الرأس المقدّس للإمام الحسين نيلا ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفنهم 


ادرو ا 


وكتب القرطبيّْ (م ٦۷١‏ ق): (يقول الإماميّة: إن رأس الحسين جد رد إلى 
کربلاء بعد أربعین یوما وألحق بالجسد» وهو يوم مشهور عندهم ويدعون زيارة 
ذلك اليوم زيارة الأربعين). وقال القزوينيْ (م ٨‏ ق): (اليوم الأول من شهر 
صفر هو عيد بني آميّةء لأن رآس الحسين ج قد ورد دمشق بك مثل ذلك اليومء 
وي العشرين من ذاك الشهر رد رأسه إلى البدن). 

وعد النويريٰ (م ۷۳١‏ ق) أحد الأقوال 2 هذه المسألة إلحاق الرأس بالبدن 
وأضاف: إن القائلين بالإلحاق فريقان: ذهب أحدهما إلى أن يزيد هو الذي رد 
الرأس إلى الجسد. وقال الثاني: إن الإلحاق بالجسد قد حصل بك زمان خلافة 
عمر بن عبد العزیز). 

ويقول حمد الله المستوك (المتوفى ما بعد: ۷۷١‏ ق) (أرسلوا أهل البيت جي مع 
راس الحسين جو إلى يزيدء ثم حملهم يزيد- باقتراح من بي بردة (وهو خو 
ای ری ار آذ ای اوا ا ا یار کی كرما 

وقد أضاف به مكان آخر: گان این اے أرب الأضارن حاضر ا انشا 
فلام یزید على قاق وأ رس الحسین بوږ منه ثم رده إلى جسده 4 يوم 
الأربعين)". 

وكتب خواند مير (م ٩٤١‏ ق): (توجه الإمام الرابع جو مع أخواته وعمّاته 
وسائر أقاربه نحو المدينة المنؤرة» وك العشرين من صفر آلحق رأس الإمام 


2 (اختلفوا‎ :٠١1 -السيّد ابن الجوزىٌ (تذكرة الخواصُ من الأَمّة بذكر خصائص الأنمّة) ء تحقيق حسين تقي زادة. ج ۲> ص‎ ١ 
. الرأس على أقوال: أشهرها أنه رد إلى المدينة مع السبايا ثم رذ إلى الجسد بكربلاء فدفن معهء قال هشام وغيره)‎ 

٣-احتمل‏ بعض المحقّقين المعاصرين لهذه العبارة (ردٌ إلى المدينة مع السبايا) عدّة وجوه: الأوّل: إمكان التصحيف فيها وتكون 
العبارة الصحيحة هي: (ردّه ابن زياد مع السبايا إلى الشام ثم رد إلى كربلاء). الثاني: أن يكون المقصود من المدينة هو (مدينة 
الشام) لاه من المستبعد جدَأً إرسال الرأس والأسرى إلى المدينة المنوّرة ومنها إلى كربلاء. الثالث: أن يكون يزيد قد حمل الرأس 
مع أهل البيت ورد إلى المدينة ولكن أثناء الطريق مروا على كربلاء وألحقوا الرأس بالجسد. 

.11۸ ص‎ ٠۲ محمد بن أحمد القرطبي, التذكرة 2 أمور الموتى وأمور الآخرة» ج‎ - ٣ 

٤‏ زكريا بن محمد بن محمود القزوينيٰء عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات. طبع ب2 هامش (حياة الحيوان 
الكبرى) كمال الدين الرميري» ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

ه -أحمد بن عبد الوهاب النويرىء نهاية الإرب بے فون الآدب» ج ۲٠١‏ ص .٠٠١‏ 

٠٠٠۲ -حمد الله بن أبي بكر بن أحمد المستو القزوينيٰء التاريخ المختار» ص‎ ٦ 

۷ -المصدر السابق. ص .۲٠١‏ 


SS E 


ع نهضة عاشوراء 


الحسين جد ورؤوس شهداء كربلاء- رضي الله عنهم- کک اعتبر 
هذا القول هو أصحٌ الأقوال بالنسبة إلى محل دفن رأس الإماء ( 

وقال المناوي (م ٠١١١‏ ق) والشبراویٰ" (م ۱١١۷۲‏ ق) 8 ن سان (م 
٠ 1‏ ق) والشبلنجي (المتوضی ما بعد عام ۸ ۴ ) ( قول الامامبة رد الوا 
الى الجسد ودفن ے كربلاء بعد آريعين وھا من الشهادة). 

هذه كانت آراء وأقوال ا لمؤرْخين والباحثين من الشيعة والسنة حول هذا الموضوع. 
وكما يلاحظ- حسب هذه البيانات- فإن القول بدفن الرأس ب كربلاء هو أشهر 
ا و و ا کد السنةء كما صرح بذلك سبط بن الجوزئ“ 


EE 
هناك 2 مصادر الأحاديث الشيعيّةء روايات تحكي عن دفن رأس الإمام‎ 
الحسين يد ب جوار قبر آمير المؤمنين ند وهي كالاآتي:‎ 
أ ورد ب4 بعض الأحاديث أن رأس الإمام جو حمل من الشام إلى‎ 
النجف على يد أحد موالي الإمام الصادقجء ثم دفه إلى جانب ضريح أمير‎ 
المؤمنين بج.. كما ب2 رواية يزيد بن عمر ابن طلحة حيث قال: قال بو عبد‎ 
الله جد وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قال: قلت بلى- يعني الذهاب إلى قبر‎ 
أمير المؤمنين جي - قال: فركب وركب إسماعيل معهء وركبت معهم» حتى إذا جاز‎ 
الثوية وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات بيضء» نزل ونزل إسماعيل ونزلت‎ 
مهم فقضلى وصلى إسماعيل وصليت: فقال لإسماغيل: قم فلم غلى جذاف‎ 
الحسين بن علىّء فقلت: جعلت فداك آليس الحسين ير بكربلاء؟ فقال: نعم‎ 


.٠١ -غياث الدّين بن همام الدين الحسينيٌ المعروف ب (خواند مير)ء تاريخ حبيب السير 2 أخبار أفراد البشر» ص‎ ١ 

۲ -محمد عبد الرؤوف المناوي» فيض القديرء ج ١‏ ص .۲٠۰١‏ 

٣‏ -عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوىّء الإلتحاق بحب الأشراف» تحقيق سامي الغريديّء ص ۷١۲٠ء‏ وقد كتب ب2 هذا الصدد: 
وقيل بعد أربعين يوماً من شهادته» رد الرأس إلى البدن ب2 كربلاء. 

.٠٠١ -محمّد بن علي الصبّانء إسعاف الراغبين 2 سيرة الملصطفى وفضائل آهل بيته الطاهرين. ص‎ ٤ 

۵ه -مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجيّ, نور الأبصار ب2 مناقب آل بيت النبيّ المختارء ص .٠٠۹‏ 

1 -سبط ابن الجوزي. المصدر السابقء ج ۲ ص .۲٠٠‏ 


ت 7 


الرأس المقدّس للإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفنهم 


ولكن ما حمل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا فدفنه بجنب أمير المؤمنين صلوات 
الايا 

ب- ورد 2 بعض الروايات أن 2 النجف قبرين.. كما رواه على بن آسباط 
عن الإمام الصادق جر قال: قال لي ابو عبد الله ج : إنك إذا أتيت الغري رأيت 
قبرين؛ قرا كبيرا وقبرا صغيرا. قآمًا الكبير فقبر آمير المؤمتين صلوات الله 
عليه وأمّا الصغير فرأس الحسين بن على ود . 

ج وه رواية عن أبان بن تغلب قال: كنت مع بي عبد الله جه فمرّ بظهر 
قبر فنزل فصلى ركمتين ثم تدم قليلا فصلی رکعتین. تم سار فبلا فنزل 
فی رک اقل هذا موضع قبر آمير المؤمنين بود » قلت: جعلت فداك فما 
الطعان اداد اك ق موضع رأس الحسين وموضع منبر القائم . 

د- وروی يونس بن ظبيان فقال: كنت عند أبي عبد الله جر بالحيرة... فلمًا 
خرجنا منها... وانتهينا إلى الذكوات الحمرء قصد الإمام بو إلى موضع فيه ماء 
وعين فتوصًا ثمّ دنا من أكمة فصلى عندهاء ثم مال عليها فبكى ثم مال إلى أكمة 
دونها ففعل مثل ذلك ثم قال: يا يونس إضعل مثلما فعلت» ففعلت ذلك فلمًا تفرْغت 
قال لي: يا يونس أتعرف هذا المكان؟ فقلت: لاء فقال: الموضع الذي صليت عنده 
ألا هو قبر آمير المؤمنين والأكمة الأخرى رأس الحسين بن علي عجو إن الملعون 
عبيد الله بن زياد. لعنه الله لما بعث برأس الحسين بن علي ج إلى الشام رَد إلى 
اأ ا ر جوو ا ا فن ااا ك و لهه اسر اا ن جه 
فالرأس مع الجسد والجسد مع الرأس 


١‏ -الشيخ الكلينيٰء الفروع من الكاب2ء ج ٤‏ ص ٥١١‏ ابن قولويه القمّي» كامل الزيارات» باب: ۹> ص ۸۳ السيد عبد الكريم 
بن طاووس» فرحة الغري» ص ۹۲ ٠١‏ المجلسيّ» بحار الأنوار» ج ٤٥‏ ص ۸١۷٠ء‏ الحديث ۲۸ ومثله أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسيٰ» تهذيب الأحکام» ج ٦‏ ص ۲٠۲١‏ الطبرسيٰء تاج المواليد» ص ۳١‏ ابن شهر آشوب» المصدر السابق» ج ٤‏ ص ۸9. 
٣-ابن‏ قولويهء المصدر السابقء باب: ۹ ص ۸١‏ السيّد عبد الكريم بن طاووس. المصدر السابقء» ص ۸۸. 
٣-الشيخ‏ الكلينيْء الملصدر السابق» ج ٤‏ ص ٥۷۲‏ ۔ ابن قولويه القمّيء الملصدر السابق ٩‏ > ص ۸۳ ۔ ۸٤‏ ۔ السيّد عبد الكريم بن 
طاووس. المصدر السابق ص ۸۷. ونقل الشيخ الطوسي أيضاً حديثاً مشابهاً لهذا الخبر عن مبارك الخبّاز (المصدر السابقء ج 
٦‏ ص .)٣١ ۲١‏ ونقل أیضاً ابن طاووس عة روايات أخرى بهذا المضمون عن الإمام الصادق تود (فرحة الغري» ص ۸1 وما 
بعدها) . 
٤؛-ابن‏ قولويه القمّي» المصدر السابق» باب: ۹> ص ۸1 ۔ ۸۷ ۔ المجلسيٰ» المصدر السابق» ج ۰٤٥‏ ص ۱۷۸ وج ٩۹۷‏ ص ٠٤١٤١.۲٤۳‏ 


uu مھ‎ ۷ 


ع نهضة عاشوراء 


اة 

نقل بعض المؤرُخين من أهل السنة أن يزيد عندما جهز الأسرى للرجوع إلى 
المدينةء أرسل رآس الإمام الحسين نب إلى عامله على المدينة عمرو بن سعيد بن 
العاص» فأخذه عمرو وكفنه ثم دفنه 2 البقيع عند قبر أمّه فاطمة جد 

وقال النويرىٌ ب4 بيانه لعلّة إرسال يزيد الرأس إلى المدينة: (قال بعضهم: إِنٌ 
يزيد أمر النعمان بن بشير الأنصاريّ بحمل رأس الحسين ج إلى المدينة حثى 
يراه الناس» وبذلك يرعب عبد الله بن الزبير (أحد مدعي الخلافة). عندما 
وضل الو اس الى اأد فة خمرز بن سيد افق كن راغا ددا 
كقنه ودفنه إلى جوار قبر أمّه فاطمة بير 7. 

ثم أضاف النويريْ: وقال بعضهم: أرسل الرآس إلى بني هاشم» ثم دفنوه بعد 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه إلى جوار قبر فاطمة ‏ جد. 


بحث ونقد : 
إن احتمال إرسال رأس الإمام جد من الشام إلى المدينة يتوافق مع بعض 
x Xx‏ 


انان قان لھ وید انك تن كرا آنا 
ولكن لا يمكن القول بأنٌ الرأس قد دفن 2 المدينةء لأنه يخالف رأي المشهور 


الصادر الرجاليّة. (السيّد أبو القاسم الخوئيٰ» معجم رجال الحديث» ج ۲١‏ ص )۲١۷‏ هذا بالإضافة إلى أن المقصود من 
العبارة الأخيرة ب الخبر وهي (الرأس مع البدن والبدن مع الرأس) غير واضحة. ولذا فإِنْ البعض من علماء الشيعة بحثوا 
حولها وحاولوا توجیهها. 

۱ -محمّد بن سعد» ترجمة الحسین نوتیږ ومقتله. ص ۸۵ وله أيضاً الطبقات الکبریء ج ۵ ص ۲۳۸. الخوارزميٰ» مقتل الحسين 
ج ۲: ص ۸ » أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيّء النتظم 2 الأمم واللوك. ج ٥‏ ص ۳١۶‏ وله أيضاً الرد على المتعصب العنيدء 
ص ٠١‏ ۔ سبط بن الجوزيّء المصدر السابق» ج ٠۲‏ ص ۲١١‏ ابن نماء مثير الأحزان» ص ۸١‏ ابن تيميّةء رأس الحسين ن ٠‏ ص 
۲١۸-۷‏ عبد الله بن أسعد اليافعيّ الشافعيّء مرآة الجنان وعبرة اليقظان - حيدر آبادء دائرة المعارق النظاميّة» ج ١‏ ص 
۱۳٣۵‏ الذهبيٰ» سير أعلام النبلاءء ج ۲» ص ۳٠١.۳٠۵‏ ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۸ ص ۲۲۲. 

۲ -النويري» المصدر السابق» ج ۲۰ ص .٠٠٠.٠۰٠۱‏ 

.٠۰۲ -المصدر نفسه» ج ۲۰ ص‎ ٣ 

٤١ المجلسيٌ» بحار الأنوارء ج‎ ۲۲١ -ابن نماء املصدر السابق» ص ۸۵ . السيّد ابن طاووس. اللهوف على قتلى الطفوف» ص‎ ٤ 


. ۱٤٤ ص‎ 


I 


الرأس المقدّس للإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفنهم 


الراك n‏ و os E‏ اسل 
يزيد رأس الحسين إلى المدينةء ثم رد إلى دمشق"". 


-٤‏ دمشق: 

ورد 4 بعض الأخبار أن رأس الإمام الحسين بو دفن 4 دمشق» ولكنها 
اختلفت ك2 المكان الذي دفن فيه هناك. 

أحصى البلاذ رى الأقوال الآتية: 

أ قصضر (ذار الإسارة) بب حديقة القصضر" (الواقعة بين الجدران 
الأربعة للقصر) » ج- حديقة من حدائق دمشق ء د- المقبرة'. 

وذكر النويريّ خمسة أقوال أخرى ب2 هذه المسألة: 


أً- باب قلعة فراديس: 
نقل ابن أبي الدنيا عن المنصور بن جمهور 4 مقتلهء أن رأس الحسين جد 1 × 
وجد ب4 خزانة يزيد بن معاوية» ولف بقماش ودفن 2 البرج الثالث من باب قلعة 


فراديس من جهة الشرق". 


ب- مسجد دمشق: 


روى الأسترآباديّ نقلا عن أبي سعيد الزاهد 2 كتابه بعنوان (الداعي إلى وداع 


١‏ -البلاذريّء نساب الأشراف» ج ۲ ص ۱۸ء. إن ما ذكره القاضي التعمان المغربيً بقوله (عندما أمر يزيد أن يطاف برأس 
الحسين تي 2 البلاد حملوه إلى المدينة). يمكن أن نستنتج منه: أنه بعدما طافوا بالرأس 2 البلاد ردّوه إلى دمشق ثانية. 

۲ -البلاذریٰ» نساب الأشراف» ج ۲ ص ١١ء‏ و۸٠١‏ سبط بن الجوزيّء المصدر السابقء ج ٠۲‏ ص ۲۰۸. 

٣‏ -البلاذري» المصدر نفسهء ج ٠۲‏ ص ١١‏ ء. 

.٤۱۸و‎ ٤۱١ -المصدر السابقء ج ۰۲ ص‎ ٤ 

ه -المصدر نفسهء ج ۲ ص .٤۱۸‏ 

1 -النويري. المصدر السابق. ج ۲۰ ص ۲۰۰.۲۹۹ وقد نقل أيضاً هذا القول بعض آخر من الورّخین: ابن حبّان, الثقات. ج ۴ 
ص 1۹ . ابن الجوزىٌء الردٌ على المتعصب العنيد» ص ٠١‏ وله أا المنتظم 2 الأمم والملوك» ج ١‏ ص .١١‏ سبط بن الجوزيء 
المصدر السابق» ج ٠۲۰‏ ص ۲١۸‏ ابن نماء مثير الأحزان» ص ۸9 ابن كثيرء البداية والنهاية. ج ٠۸‏ ص ۲۲۲. 


۹ ما 


ع نهضة عاشوراء 


الدنيا) أن رأس الحسين جد دفن 2 مسجد دمشق فوق إحدى الإسطوانات'. 
ج- قوق عمودين إلى يمين القبلة". 
دده یزیت 2 قر معاوة". 
وقد ان ن عي اف مقار السا 
ما ابن عساكرء ومن بعده الذهبي» فقد تقل قولا آخرء وهو أن الرأس دقن د 
مناد 


نقد وتحقیق : 

إن الأقوال المؤيّدة لهذا الرآيء وإن فا که ا ر کک 
إيجابيّة- ولكن بالإضافة إلى الإختلاف الموجود بين هذه الأقوال حول محل الدفن 
2 دمشق وتعدٌدها حتى وصلت إلى العشرة.ء فإن هذا الرأي يخالف وينا2 الآراء 
الأخرى التي سبقت معناء ولا سيّما القولين الأوّلين (كربلاء والنجف) اللذين 
بفازان عة الق اتزماى أبضا بل إن القرل اتائ (النجت) وت إلى 


بعض الروايات. 


ه-الرقة: 
نقل هذا القول سبط بن الجوزي عن مقتل عبد الله بن عمر والوزاق وأضاف: 


عندما أحضروا رأس الحسين بن علي عند يزيد قال: أبعث هذا الرأس برس 


١‏ -النويريّء المصدر السابق» ج ۲۰ ص ٠۰۰‏ محمود بن عمر الزمخشريّ. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ج ٠۲‏ ص .۳١۹‏ كتب 
ابن حبّان ب4 هذا الصدد: إن الرأس قوق عامود من المسجد الجامع ب4 دمشق إلى جهة يمين القبلة. 

۲ -النويري» المصدر السابق» ج ۲١‏ ص e‏ 

۳ -النويري» المصدر نفسه»ء ج ۲۰ ص ٠٠١‏ وقد ذكر ابن حبّان هذا القول 2 كتابه (الثقات) ءج ٢ء‏ ص 1۹. 

٤‏ -النويري» نفس المصدرء ج ۲۰ ص ٠٠١.۲۹۹‏ ونقل هذا القول أيضاً غيره من المورّخين مثل: الشجري (الأمالي الخميسيّة)ء 
ج ۱ ص ۱۷٣‏ ۔ الخوارزميٰء مقتل الحسين ن ږ »ج ٠۲‏ ص ۸۳ . ابن عساكر الدمشقيًء تاريخ مدينة دمشق» ج 1۹ ص ٠١١‏ 
الذهبيٰء سیر أعلام النبلاء» ج ۰۲ ص ۳٣۹‏ الصفدیٌء الوا2 بالوفيات» ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ ابن كثير. المصدر السابق» ج ۸ ص 
TT‏ 
٠-ابن‏ عساكر الدمشقيء المصدر السابق» ج ٦۷‏ ص ۱٥۹‏ العدد: .۸۷۸٤‏ الذهبيٌء سير أعلام النبلاءء ج ۰۲ ص٣٠۴‏ وله أيضاً 


تاريخ الإسلام» ج ۵ ص .٠١‏ 


ا ۹۰ 


الرأس المقدّس للإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفنهم 


عثمان إلى عيال بني معيط» وحيث كان هؤلاء من سكان الرقة فقد أرسل يزيد 
الرأس إلى هناك» فدفتوه بے بيت أصبح بعد ذلك جزءا من المسجد الجامع'. 


٦‏ الكوفة: 

ونقل آیضا سبط ین الجوزی قولا آخرء وهو آن عمرو بن حريث المخزوميٰ آخذ 
رآس الإمام جد من يزيد وبعد تغسيله وتنظيفه وتكفينه» دفنه 2 داره 2 الكوفة 
O‏ 

إن هذا القول والذي سبق هما من الأقوال الساقطة عن الإعتبار ومردودة؛ 
ا شاد ووا عاف اتی یا کار سا ردان برا وة ال 
الزماني» كما يلزم. 


۷- عسقلان": 

فت الرویات کے ها اتراي دعا خو إن قرا من آل عبان 
کانوا ب محضر يزيد فطلبوا منه أن يدفن الرس عندهم» فوافق يزيد على 
اا ی و E‏ 

يست بعك لخر من اترواات فان حصا ك لواف اتسر بال 
٤٠١(‏ - ۸۷ء ق)- أحد الخلفاء الفاطميّين- ووزارة بدر جمالي كان قد شاهد 2 
عالم الرؤيا رأس الإمام يد 4 عسقلان وأخبروه عن مكان دفه فيهاء فذهب إلى 
فاك وح 5 ذلك اکان ونی سوجمالی مسقا 

إن هذا القول غير معتبر وهو مردود لعدّة أسباب» أوّلا: هناك اختلاف بين 


.۲۰۸ -سبط بن الجوزي. المصدر السابقء ج ۲ ص‎ ١ 

۲ -سبط بن الجوزي» المصدر السابقء ج ۰۲ ص ۱۹۱۔۹۲٠.‏ 

۳ -عسقلان: مدينة 4 الشام كانت من بلاد فلسطين على طرف بحر غزة وبيت حيرين. وكانت معروفة ب4 ذلك الزمان باسم 
(عروس الشام) كما هو الحال بالنسبة إلى مدينة دمشق. (ياقوت الحمويّ - معجم البلدان. ج ؛. ص .)١١١‏ حاليّاً هذه المدينة 
تفش من المفن السا حلة لبجر (مدتيرانة) واقمة ما بين مذ ية غر ة وأسذود ك فطق اة 

٤-محمّد‏ بن علي بن محمّد العمراني (م. ٥۸٠‏ ق) الأنباء ب4 أخبار الخلفاء» ص .٠٤‏ 

.٠٠١ -النويري» المصدر السابق» ج ۲۰ ص‎ ٥ 


وع نهضة عاشوراء 
الروايات من الناحية الزمانيّةء وكذلك من ناحية علة دفنه ب عسقلان. ثم بشكل 
عام هو يناب الأقوال الأخرى» وأيضا لا يوجد أي شواهد عليه ولا قرائن تؤيّده. 
وا که اکا ب اا عن اضرق د متك مى عة ال 
بالأدلة. 


۸-القاهرة (مصر): 

كتب ياقوت الحمويٰ حول هذا الرآي: يوجد 4 القاهرة مزار فيه رأس الحسين 
بن علي ور يقع خلاف قصر LL‏ 

اعتبر سبط بن الجوزي أن القول الخامس 4 مكان دفن رأس الحسين جد هو 
القاهرة ج مصرء وكتب: 

(إن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب قلعة فراديس ( دمشق) إلى عسقلان. 
ومن هناك حملوه إلى القاهرة ودفنوه فيهاء وبنوا عليه مقاما عظيماء وهو الآن 
E E‏ 

کت نها کے ذلك ان ا 

(نقل لي جماعة من أهل مصر أن عندهم مشهد الرآس الذي يدعونه (مشهد 
الكريم) وعليه من الذهب شيء كثيرء وهم يزورونه 4 بعض المناسبات الخاصةء 
و عقيدتهم أن رأس الحسين جد قد دفن هناك“ . وقال النويريٰ 2 علة انتقال 
الرأس من عسقلان إلى القاهرة: حكم الأوروبيُون منطقة عسقلان سنة 0٤۸(‏ 
ق) فنقل الرأس إلى القاهرة عن طريق البحر. وكتب الصفدي (م ۷١٤‏ ق): 
اعتقد بعضهم أن الخلفاء الفاطميّين نقلوا رآس الحسين يتو من عسقلان إلى 
مصرء ودفتوه 2 القاهرة حيث يعرف اليوم ب (مقام الحسين بجو ). 


١‏ -القاضي الطباطبائيٰء املصدر السابقء ص ۳٠١‏ وما بعدها. 
٣-الحمويٰ»‏ معجم البلدان» ج ۵ ص ٠٤١‏ . 

٣-سبط‏ بن الجوزيٰ» المصدر السابقء ج ۰۲ ص ۲۰۹. 

٤ابن‏ نما مثير الأحزان؛ ضس ۸۵ء 

٥-المصدر‏ نقسه» ج ۲۰ ص .٠٠١‏ 

1-الصفدي. الواے بالوفیات» ج ۱۲ ص .۲٠٤‏ 


oY of 


الرأس المقدّس للاإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفتنهم 


وروى المقريزيٰ (م ۸١‏ ق) أن الرس نقل إلى القاهرة يوم الاثنين 2 الثامن 
من جمادى الآخرة (سنة: )0٤۸‏ ووصل إلى القاهرة 2 العاشر من السنة نفسهاء 
وحمل إلى حديقة الكافوريّ'. ثم أخذ عبر السرداب إلى قصر الزمردء ودفن 
تحت قبة الديلم عند باب طريق الخدمة (وهو الطريق الذي كانوا يسلكونه لخدمة 
الخليفة)". 

4 رد هذا القول ونقده نقول: 

يظهر أن الخلفاء الفاطميين نشروا مثل هذه الأخبار بين الناس ليشتوا أنهم 
فان افا ك اشا ا و اا ع راه من د ها و فا 
فن ا خو من آهل اة الى عة ا 


۹ مرو: 

كتب السمعاني (م ٥٦۲‏ ق) نقلاً عن كتاب (المراوزة) للمعداني: أن رأس 
الحسين بن علي ود دفن ب4 مرو قصر (سكان زرتشتي) الجهة اليمنى لباب 
الخرل لاخدا 

البداية شرح النويري هذا النقل ثم نقده. وقال ب4 توضيحه: إن القول بدفن 


لوطع ا ا ا ا ال یی کا 
ن هرو عدن ان لي و فج مدي 
دمشق تم حمله إلى مرو ودنه 2 دار الإمارة. 


وأمّا النقد لهذا القولء فقد ذكر النويريّ نقلاً عن عمر بن أبي المعالي: 


١-اسم‏ حديقة كان قد أنشأها أحد أمراء مصر ويدعى أبا بكر محمّد بن طعبج بن جف أخشيد المعروف باسم (كافور 
الأخشيدى). تقي الدين أحمد بن علي المقريزىّء المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة» ج ۲ 
ص ۳۷۷. 

٣-اسم‏ حديقة كان قد أنشأها أحد أمراء مصر ويدعى أبا بكر محمّد بن طعبج بن جف أخشيد المعروف باسم (كافور 
الأخشيدى). تقي الدين أحمد بن علي المقريزيّ المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزيّة» ج ۲. 
ضن 3۲ 

٣-ابن‏ كثير. البداية والنهاية. ج ۸ ص ۲۲۲ وكذلك الشهيد القاضي الطباطبائَي فقد مکل غد ة مطالی ردا على هذا القول. 
“عبد الكريم بن محمد السمعاني (الأنساب) تعليق عبد الله عمر البار ودی ج ۲ء ص ۲۷١‏ وزاجع أيضا: محمد بن أحمذ 
المقدسيّ: أحسن التقاسيم 2 معرهة الأقالیم. ص ٤٦‏ و۳۲٠.‏ 

٥٠-النويري»‏ المصدر السابق» ج ۲۰ ص .٠٠١‏ 


وع نهضة عاشوراء 


القاعر ادن افد انا حط فو ل الر ای ات وسا 
لأنْ فاتح الشام هو عبد اللّه بن علي بن عبد الله بن عباس وليس أبا مسلم» وعليه 
فكيف يمكن الإعتقاد بن با مسلم هو الذي نقل الرأس إلى خراسان أو احتمال 
نقل الرس إليه؟! 

ثم نقول: لو أن آبا مسلم وجد الرأس ب خزائن بني أميُّة لأظهر ذلك بين 
الناس ليزدادوا نقمة على بني أميّة. 

إضافة إلى ذلك فإنه من المستبعد أن يترك عمر بن عبد العزيز- بعدما 
تسم الخلافة ال رامن خزانة سلح ئى آمية على اله ولا يدطة". 


۰ حران: 
نقل حمد الله المستوك هذا القول وأنْ محل الدفن هو (حران) من دون أن 
يعطي آي سند لذلك. ولذا فلا يمكن القبول بهذا القول باي وجه من الوجوه. 


النتيجة والقول المختار: 

من خلال البحث ب الأقوال السابقة يمكن الوصول إلى هذه النتيجة وهي: 
أن قك الأقرال لا كن القبول بشيء مها الا القول الأول اوهو الول اللشهرر 
لدى علماء الشيعة) والقول الثاني أ قراف ا ماد ال ات 
القحة عن لان الاتة مي 

وأمّا الأقوال الأخرى التي نص عليها المؤرّخون والعلماء من أهل الستة فلا 
بمكن الإلتفات إليها والإعتناء بها لأنه بالإضافة إلى الإشكالات الواردة على تلك 
drnda kS SE BOA E O‏ 
يقل بها أحد من علماء الشيعةء وإن كان بعض هذه الأقوال كالثالث والرابع» يمتاز 
بالقدو الرهانى 


١-النويري»‏ المصدر السابق» ج ۲۰ ص .٠٠۲‏ 
۲ -حمد الله المستو, التاريخ المختارء ص .٠٠۲‏ 


£ oii 


الرأس المقدّس للاإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفنهم 


وأمّا بالنسبة إلى القول الثاني (دفن الرأس ب النجف) فيجب القول إنه وإن 
كان هناك روايات تؤيّد القول بآن رآس الإمام جد إلى جانب (أو أسفل) قبر أمير 
المؤمنين» وأيضا ورد زيارة الإمام الحسين جي عند رأس أمير المؤمنين بجي 
ولكن هذه الروايات المذكورة التي كانت تحت نظر علماء وفقهاء الشيعة لم يأخذ 
بها أحد منهم. ولا اعتمد على ای منها؛ ؛ وذلك لأنهء اة الع ان نها لن 
ا ورجاها مو ٠‏ فا ضما ايض بالنسة ای مض تفن اران 
ا 9 ا کی اتر انات قات مل الك غود كات اک 
بيضاء أو حمراء) والبعض الآخر منها قال (الجوف) أو (جرف)ء والبعض 
منها مثل رواية يونس بن ظبيان عن الإمام الصادق جد إضافة إلى أنها تحكي 
آخر ریا دخا با ف غل اء الرأس جنب قبر أمير المؤمنين نجو. 
بل یمن القول إنه کاد قادراا اار ایک و رال در 
يعد الذقن: 

ومن هنا نجد أن علماء الشيعة ذهبوا إلى القول الأؤل فقط (يعني إلحاق 
الرأس بالبدن) واعتمدوا عليه. 

بناءًٌ على هذاء فإن القول الأول - وإن لم يرد فيه أي خبر على لسان الأثَمُة 
المعصومين ونب ڊ- هو الرآي الذي يمتاز بشهرة ة خاصة على مدى القرون المتماديةء 
زهو انی کان مورد اعا د وغل اء اة وها تی کانمن اجات 
E N EER Tl‏ الأولى ES‏ إلى مرحلة- من 
دون الإنتباه إلى أن هذا القول قد يصبح وود ا ا د اا 
يحتاج فيها بعد إلى مستند من قول المعصوم ج أو من الروايات التاريخيّة 


. ٠١١٠١٠١۳ السيّد عبد الكريم بن طاووس» فرحة الغريء ص‎ .۲٠١ -ابن المشهديء المزارء ص‎ ١ 

۲ -السيّد عبد الرزاق المقرم» مقتل الحسين وو . ص ٠٣۳‏ فضل علي القزوينيً. الإمام الحسين وڊ وأصحابه» ج ١‏ ص ٤١١‏ 
السيّد علي القاضي الطباطبائيء التحقيق حول الأربعين الأول لسيّد الشهداء ود ص .٠٠١‏ 

.۸۳ ۔ وکامل الزیارات» باب: ۹ ص‎ ٥۷۱ ص‎ ٤ -کما 2 خبر (فروع الکا2) ج‎ ٣ 

.۸۷ وفرحة الغرّي» ص‎ ۲٠٠١ ص‎ ٦ -مثل خبر مبارك الخبازء تهذيب الأحكام» ج‎ ٤ 

۵ -القزوينيٰ» مصدر سابق» ج ۱ ص .٤۳۲‏ 

-القزوينيٰء المصدر نفسه» ج ١‏ ص .٤١١‏ 


ع نهضة عاشوراء 
المعتبرة. 
قاذ ا وعلى هذا الأساس» كإن هذا القول الشهور هر الرأي اقول والعجن 


الثاني: مصير ومحل دف روس بقية الشهداء: 

حسب المنقولات التاريخيّة فإِنْ رؤوس بقَيّة الشهداء قد حملت إلى الشام 
أيضاء ولكن بالنسبة إلى مكان دفنها فلا يوجد بين أيدينا روايات عالية الإعتبار. 

إجمالاّهناك ثلاثة أصناف من الروايات حول هذا الموضوع» وهي كالآتي: 


.دفن الرؤوس ب4 جبّانة الكوفة: 

کتب ابن سعد عن سرف عندما کانوا محبوسین 2 قصر ابن زیاد» قال أبو 
خالد ذكوان لابن زياد: أعطني الرؤوس حتى أدفتها.. فأخذها وكفنها ودفتها ك 
جبّانة الكوفةء ثي ركب دابته وذهب نحو أجساد الشهداء ودفنها بعد أن كفنها". 

هذا القول لا يمكن القبول به أبدأء لأنه- وكما كتب بعضهم- أوَلا: ينا 2 
النصوص التاريخيّة التي تدل على حمل رؤوس الشهداء إلى الشام عند يزيد. 

وقاا: إن هذا الفول لا لاءم مع مامات تاريخ غاشوراي لأت ومسب 
الروايات المعتبرة- فإن دفن الشهداء كان على يد أهل الغاضريّْة. وليس كما يقول 
هذا النقل بأن أبا خالد هو الذي دفن أجساد الشهداء. 


۲- إلحاق الرؤوس بالابدان: 


روى المستوے الهروي» ومن بعده خواند ميرء أن آسرى آهل البيت جد ردوا 


۱ -البلاذريٰ» جمل من نساب الأشراف» ج ۲ء ص ٤٠١‏ . الطبريّء المصدر السابقء ج ٤‏ ص ٠١٠‏ ابن الأعثم الكو الفتوح. 
ج ۵ ص ٠١۷‏ الشيخ المفيد. المصدر السابقء ج ٠۲‏ ص ٠٠۸‏ سبط بن الجوزي. المصدر السابق» ج ۲ ص .٠۹١‏ يسمي الكوهيُون 
المقابر جبّانة (بفتح الجيم وتشديد الباء) وهل البصرة يطلقون عليها (إسم المقبرة)» معجم البلدان» ج ۲ ص .۹٩‏ 

۲ محمد بن سعد» ترجمة الحسبن ومقتله» ص .۸١‏ 

۳ -البلاذريء المصدر السابق» ج >١‏ ص ٤١١‏ الطبريء المصدر السابق» ج ٤‏ ص ۲١۸‏ الخوارزميٰء مقتل الحسين عجو › ج ۲ 
ص ٤٤‏ ۔ ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 
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الرأس المقدّس للإمام الحسين يل ورؤوس بقَيّة الشهداء مصيرهم ومحل دفنهم 


رؤوس الشهداء مع رس الإمام يد إلى كربلاء ودضتوها مع أبدانهم'. 
هذا القول: حيث إنه من المنقولات المتأخرة زماناء ولم بذكن 2 المصادر 
القديمةء لذا لا يمكن الإعتماد عليه. 


-٣‏ دفن بعض الرؤوس 4 مقبرة (باب الصغير) ب2 الشام: 

وهناك نظرية أخرى ذكرها أحد المحققين المعاصرين وهو السيّد محسن 
الأمين العاملىْ حيث يقول: 

TT TT E 
کد ا غا اها ر‎ 

(هذا مدفن رأس العبُّاس بن علي ورأس علي بن الحسين الأكبر ورس حبيب 
بن مظاهر). ثم إنه بعد ذلك بسنين» هدم هذا المشهد وأعيد بناؤه وأزيلت هذه 
الصخرةء وبني ضريح داخل المشهد منقوش عليه أسماء كثيرة لشهداء كربلاءء 
ولكن الحقيقة أنه منسوب إلى الرؤوس الشريفة الثلاثة المقدّم ذكرها بحسب 
ا کان موکوا عای واه کا من ووا اقوت الط فی رة فر 
الرؤوس الشريفة بعد حملها إلى دمشق والطواف بها وانتهاء غرض يزيد من 
إظهار الغلبة والتنكيل بأهلها والتشفي لا بد أن تدفن ب2 إحدى المقابرء فدفنت 
هذه الرؤوس الثلاثة 4 مقبرة (باب الصغير) وحفظ محل دفنها والله أعلم. 

اه القرل عن ا الاکن وان كان بحب طاهرة تيا كر اقات 
مشكل» لأنْ سند هذا القول كتابة موجودة على حجر لا يعلم كاتبهاء ولا زمان 
تاها و اکعها ك ذلك كان 

التتبجة : 


٠ 


من خلال كل ما سبق يمكن الوصول إلى هذه النتيجة: إن القول الأول (إلحاق 


.1١ خواند ميرء تاريخ حبيب السير 4 أخبار أفراد البشر» ص‎ ۹١١ محمد بن أحمد المستوك الهروىّء ترجمة الفتوح» ص‎ ١ 


ت السيد محسن الأمينء أعيان الشيعةء تحقيق وتخريج حسن الأمينء ج ۱ص 1۲۷. 


ع نهضة عاشوراء 


الرأس بالجسد 2 كربلاء) وإن لم يرد فيه أَيّْة رواية عن المعصومين ر ولكن 
باعتبار شهرته بين الشيعة والسنةء وعمل علماء الشيعة بهء فإِنُ هذا القول يمكن 
الإعتماد عليه والقبول به. 

وكذلك بالنسبة إلى بقيّة الرؤوس» فإنه لا يوجد مستند معتبر وموثوق. 
ك المصادر القديمة. تبيّن مصيرها ومحل دفتهاء بل الموجود فقط هو بعض 
امات آلا رة مان ذال تت کوان ررس الفهداء ردت إلى كرطاء وافت 
مع الأجسادء كما بك أخبار المستوع الهروي وخرالد مین واد اها لا نعلم من 
أين نقلها أصحابها وما هي مصادرهاء لذلك هي ساقطة عن الإعتبار والإعتماد. 

بض النظر عن نتيجة هذا التحقيق» من أجل تعيين محل دفن رأس 
الإمام وء فإن عشق هذا الإمام وأنصاره الشهداء على مر التاريخ يجعل الإنسان 
آلوالى مد وبا تجو منرم به 

ولذلت قان مكان ومكل دقن اترا س القدس لاإمام الحسين جي ويدنة 
القريفة وإن لم يعرف على التحقيق لكن لمهم هو أن هذه EN‏ 
للإمام OT‏ ثابتا بے قلوب کل شیعته ومحبّیه > وسوف يبقى كذلك 
الى الأند وق ك كن الور خن واتهاء شیا 2 هذا الصدد. وهذا 
سبط بن الجوزي» بعدما يعدّد الأقوال حول مكان الدفنء يضيف: 

کی کل حال اما گان اسه وجسد م فان اسه رد گرو سی 2 القلوب 
ا دهان وا وراظن گما نقد فن اساندذها هدا الامر فال 


لا تطلبوا المولى حسين بارض شرق او بغرب 
ودعوا المع عر جوا نحوي فمشهده بقلبي' 


وکتب العا ااا العالم الصري المعاصر- حول ذلك: 


۲٠۰۹ ص 1۲۷. سبط بن الجوزىّ المصدر السابق» ج ۲ ص‎ ١ -محسن الأمين» أعيان الشيعةء تحقيق وتخريج حسن الأمين» ج‎ ١ 
ق) أنشد ب هذا الصدد قائلاً:‎ ٠١١١ وكذلك الشيخ مهدي الفلوجيٌ الحلَّي (م.‎ 

لا تطلبوا رأس الحسين فإنه لا 2 حمی ثاوولا 2 واد 

لكتّما صفو البلاء يدلكم ب4 أنه المقبور وسط فؤادي 

محمد علي اليعقوبيٰء البابليّات» ج ۳ء القسم الثاني ص .٠١۸‏ 
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(فأيّا كان الموضع الذي دفن فيه ذلك الرأس الشريفء» فهو كل موضع أهل 
للتعظيم والتشريف وإنما أصبح الحسين ور - بكرامة الشهادة وكرامة البطولة 
وكرامة الأسرة النبويّة معني يحضره الرجل 4 صدره وهو قريب أو بعيد من قبرهء 
وإنٌ هذا المعنى لفي القاهرة وك عسقلان وك دمشق و2 الرقة وك كربلاء وك 
اة وك غير فك الماك مداع" 


.١١١ عباس محمود العقادء أبو الشهداءء الحسبن بن على تجو ص‎ -١ 


حزن الموجودات على سيد الشهداء ب 
دراسة وتحقيق" 

تعد حادثة عاشوراء وشهادة الإمام الحسين وت فيهاء من أهمٌ الأحداث التي 
وقعت 2 تاريخ البشريّة كلها. ويمكن تحليل عظمة هذه الحادثة من جهات عة 
الت کے افا ها ر اسيا بها وة حضول جزات الأحدات شها:وأخيرا 
آثارها والنتائج التي ترثبت عليها. ومن المؤشرات الدالة على عظمة هذه الحادثة. 
وقوع بعض الأحداث التي ب2 غالبيتها خارقة للعادةء بعد شهادة بطل هذه الواقعة 
الإمام الحسين بيد 2 سياق متصل بتلك الواقعة العظيمة. وبعض هذه الوقائع 
الي تقل لها سف بأ جزان التقام الكرني كانشمن والقمر والكجو والأركن 
وبعضها له علاقة بالأنبياء والملائكة. وبعضها الآخر يختص بالجنْ والحيوانات. 
وبعضها مرتبط ببعض البشر. وسوف نحاول. ب2 هذه المقالة» دراسة الروايات 
الواردة ب4 كتب السنة والشيعةء حول هذه الوقائع» وذلك 2 عشرة محاور تأتي 


واقعة عاشوراءء من حيث الماهيّة والأهداف والآثار» من الوقائع الكبرى ج 


-١‏ محمد رضا جبّاري (أستاذ مساعد 2 قسم التاريخ» 2 مؤسّسة الإمام الخمينيّ التعليميّة). السنة السادسةء العدد الثالث. 


خردت ۱۳۸۸ هخری شس 2۹۷ ١‏ 


وع نهضة عاشوراء 


ار ال کا وات ن هاج كالم ات س كام اة 
قريانا لفط خر ايان اة وكيا 

ومن الشواهد والمؤشرات الدالة على هذه العظمة الاستشايّة لثورة الإمام 
الحسين و والفاجعة الإليمة لشهادة قائدهاء ما ينقله المؤرُخون والمحدثون عن 
بعض الأحداث الغريبة الخارقة للعادة التي تلت شهادته جه. ولا يحتاج العثور 
على هذه الروايات إلى الكثير من البحث والتقصّي ب كتب السنة والشيعةء بل 
تمكن التعرف على تعض هذه الأحدات تظرة عايرة فكتهف المرع أن هذه 
الواقعة حادثة لا مثيل لها 2 تاريخ الإنسانيّة. ومن ا ترى أن هدد الأخداث: 
شق أن ددرس وياد التظر فها مرة ی آخری 

ك هو اوو ات واف مها وك اساد مها الاخر لى 
وجه الخصوص عندما نتحدث عن المصادر غير الشيعيّة- أذت إلى سوء الظن 
بهذه الروايات واتخاذ موقف سلب منها. وقد افترض بعض الباحثين 2 هذه 
اف رهه روات م اكد اا فر ا ف 
عن رغبة خفية بإلهاء الناس عن الثورة الحسينيةء وإشغالها بالخرافات التي 
حیکت ل الثورة بدل انتمل 2 الثورة وأهد افها وغاياتها. وخاضة أن بعض 
هذه الروايات» يهدف إلى اعادة إحياء التقاليد الجاهلية. بطريقة غير مباشرة. 
وذلك أن التراث العربيٌ الجاهليْ يشتمل على الكثير من الروايات حول أحداث 
غريبة تلت موت بعض الوجهاء والأعيان من بعض القبائل العربيّة.' ۰ 

ورا باحث آخر بعض هذه الروايات؛ لأن رواتها فيهم شيء من الميل إلى 
الأمويين مثل ابن سعد؛ وذلك أن أكثر رواة بعض هذه الروايات من آهل الشام 


-١‏ انظر: أصغر قائدان» «تأملي چند پیرامون گزارش حادثة كربلا در منابع مورخان اهل سنت» (تأمل 2 الروايات الواردة 
حول حادثة كربلاء ب مصادر أهل الستّة). مجموعة مقالات مؤتمر الإمام الخمينيٌ الدولي وثقافة عاشوراءء المجلّد الثالث. 
ض٠‏ :قول الكافب بعد أشتعزاضة مخموهة من الروايات حون الأحدات القريبة: ك كت أهل السنةة تشر روا ة الأحذات 
المتضمّنة للمعجزات وخوارق العادات» سؤالاً مهمّا وهو: لماذا يهم المؤرّخ أو المحدّث بذكر هذه الوقائع ويغفل عن ذكر أهداف 
الثورة وأسبابهاء وبخاصّة كلمات الإمام الحسين التي قالها ب سياق أحداث كربلاء. وترتفع موجة الشك عندما نلاحظ أن 
هذه الوقائع الغريبة التي يصعب الدفاع عنها بمقاييس العقل والمنطقء يرويها من لا يؤمن بقداسة الإمام الحسين ولا يرى له 
ذلك المقام الذي يسرًغ وقوع مثل هذه الأحداث 4 سياق مرتبط بهء والحال أن محدّثي الشيعة ومؤرخيهم لم يذكروا بعض هذه 


الأحداث ولم يرووها. 


\\۲ o 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


أو البصرةء ولم يرد ك روايتهم أي إدانة ليزيد أو غيره من قتلة الإمام 
الحسين نود . و4 المقابل يرى بعض المؤرّخين المتعصّبين من أهل السنة» مثل 
ابن كثير الدمشقيء أن هذه الروايات من مخترعات الشيعة ومختلقاتهم. "° 

وتوجد مجموعة من النقاط لا بد من الالتفات إليهاء 2 نقد الرؤية المشار 
إليهاء وهي: 

-١‏ أننا نشارك صاحبَ هذه الرؤية موققه من ميل المؤرُخين الأمويّين وسعيهم 
إلى حجب الهدف الكامن وراء ثورة الإمام الحسين جي إلا أن ذلك لا يعني 
بالضرورة أنكار عضن الآخدات القرية مالساد إلى ذلك اليل بل ل يمك 
إنكار ما روي آنه وقعء إلا بالتدقيق والنقد العلميٌ والبحث التاريخيٌ وغيره. 

واناه التي تنقل مثل هذه الوقائع العجيبةء ليست موجودة 4 مصادر 
آل اة او اة ف ل حك ا ما اتسادر اة اروا 
وتاك عدة كر ها شل عن ا1 اومن ج 

۳- إن بعض هذه الروايات لم يصل إلى حدٌ معارضة البديهيّات العقليّة. 
راتقراهب افق ف اه قل ماهو الوم غراتة من كرارق اعادات ال 
نت إلى لفيا اة .ولا وقي هذا كون بعك ارو ابات تمق انعا 
واا بالق اا ا با ارب ا مک صا 

-٤‏ وعلى أي حال إن مثل هذه الروايات التي تتضمّن تلك الوقائع الغريبةء تشهد 
بطريق مباشر أو غير مباشر» على صدق مسيرة الإمام الحسين ج وحقانيتهاء 
وبطلان ما يقابلها؛ أي الخط اليزيدي. ومن هناء فإِنٌ كل من يطالع هذه الروايات 
بالتأمّل والتدبْر المطلوب سوف يستلهم منها العبر والدروس المناسبة. 

ا ا ع ا 
اا ان وو ا 


-٠٥‏ ثم إنه لو افترضنا صحْة الدعوى القائلة إن المؤرخين. من غير الشيعة 


٠١٠١١۱۹ص السيّد عبد الله الحسینیٰ» معز و نقد منابع عاشوراء»‎ -١ 
۲٠۹۰ص إسماعيل بن كثير الدمشقَيْء البداية والنهاية. ج۸‎ -۲ 
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ع نهضة عاشوراء 


وبخاصة رواة البصرة والشام» كانوا يهدفون من خلال التركيز على هذه 
الوا اک اد دک و کان ا او لی وک 
الإقاق الكرهة الى حصات رها ود اتا إلا أن حدق هه الدعت ك 
4 باي وجه من الوجوه» على كذب تلك الروايات. ولنا 2 ما يحدث 4 عصرنا 
هذا امن تعرفات وسال اعام امات شاه ودقلء قاد وجدت رغ 
عند إمبراطوريّات الإعلام الخاصر اغا حاف اة علا كد تد 
الاراطر ات ا ادد ار ريا سا أكبر من التغطية والتقارير 
ا ولا تكون الحادتة الثانية بالضرورة غير صحيحةء بل کثیرا ما تکون 
ا و چ e‏ 
آخرئ: لا يذل بانضرورة فى كذب الحادئة التی قال ما لا تمق فن اة 
کلی خساا افا ال خر 


مود على بدء 
والآن وبناءً على ما مر كلهء ينبغي أن نمر على الروايات المتنوّعة المتعاقة 
بالأحداث الغريبة التي حصلت بعد شهادة الحسين جد 4 سياق مرتبط بنهضته 
المباركة. وسوف نحاول. 2 ما يآتي من هذه الدراسةء تصنيفَ ف الروايات 
قبل دراستها وإبداء الرآي فيها. وتجدر الإشارة إلى أن موضوع بعض هذه 
الرواياتء هو الكون وأجزاؤه الكبرى كالشمس» والنجوم» والرياح» والأمطار. 
والبحار» والجبال. وموضوع بعضها الآخر الجن والحيوانات. وموضوع طائفة 
ثالثة منها الأنبياء والملاتكة. وتتحدٌّث بعض هذه الروايات عن العقوبات الدنيوية 
ا أضتا ك قا شهداء كربلاءء وتبدّل ماهيّة الأشياء والأموال التي e‏ فن 
الشهداء والأسرى. وبعضها يتحدْث عن جسم الإمام الحسين وتو ورأسه» وقبره» 
وتربته المباركة. وعليه فسوف نبني هذه الدراسة على عشرة محاور كلية. ونقدم 
ما لدينا من تحليل لبعض الروايات التي نستعرضها ونستشهد بها. ولا يخفى أن 
بعض الوقائع التي تخبر عنها هذه الروايات لا تقع ب4 دائرة اطلاع عامّة الناس؛ 


د ع 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


وذلك من قبيل الروايات التي تخبر عن بكاء الأنبياء والملاثئكة وما شابه. وبعض 
الوقائع ينب ينبغي أن يكون ك معرض اطلاع الجميع مثل الكسوف والخسوف. وبعضها 
as EAS a SE A‏ اناج افسوذاء 
والحمراءء أو إصابة الرماد والدم بعض الأشخاص. أو تبدل حقيقة بعض الأموال 
رالأشياء التي تبت من اله اء والأ شري فمل هذه الوكائ قد لا قصل الا 
اك عه ا تصيب إلا أهل المناطق التي يغلب على أهلها العداء للإمام 
الحسين جو والأمر نفسه يقال على ما يرتبط» من هذه الروايات» برأس الإمام 
أو جسده الشريف نوو فليس بالضرورة أن يكون 4 معرض رؤية عامَّة الناس 


= الكسوف وظلمة السماء 

من الوقائع الغريبة التي روي أنها حصلت بعد شهادة الإمام الحسين وو 
يوم عاشوراءء الكسوف الذي آأڏیء بحسب الروایات» إلى ظلمة شديدة 
السماء سمحت للناس بمشاهدة النجوم.' وقد أذى الواقعة. مع بعض . 
الأحداث الأخرىء إلى ظنٌ الناس أن القيامة قد قامت. ومضافا إلى ذلك × 
يروي بعض المحدثين عن عدد كبير من المؤرُخين. اقتران الخسوف بالکسوف سے 
الشام يوم عاشوراء." واا ان النجوم تلاطمت واصطدم بعضها 
ببعضها الآخر. وعلى أي حال وبغض النظر عن التفاصيل الواردة ب2 هذا 
الاق الار اا ا 2 هه ت هن ران عر درفت اسا 
والشمس والنجوم» حصلت يوم عاشوراء. ° 


۱- جعفر بن محمد بن قولویهء کامل الزیارات» ص ١۱٦۱ء‏ باب ٤۲ء‏ ح۲۰ 

۲- أبوبكر أحمد بن حسين البيهقَيٌ» السنن الکبری» ج۳ ص.۲۲۷ 

¥ ونص كلام العلامة المجلسيْ ب2 هذا المجال هو: «رأيت ب كثير من كتب الخاصّة والعامة. ٠‏ وقوع الكسوف والخسوف ب يوم 
عاشورا ء وليلته. » (محمد باقر المجلسيء بحار الأنوار ر» ج 0۵ء ص ۱۵۳ .( 

= ابن‌عساکر» تاريخ مدينة دمشق› > ترجمة الإمام الحسين تچ › > ص۱٥۳»‏ ح۲۹۳؛ علي بن عيسي الإربلي» كشف الغمةء ج٠»‏ 
ص۲۹۸ ؛ شمس الدّين الذهبيّء » تاريخ الإسلام > ج0 ۰ ص۱۵۹ a‏ 

-٥‏ انظر» مضافاً الى ما مر ذکره من مصادر: محمد بن علي السرويّ المازندرانيء ابن شهر آشوب > مناقب آل أبي طالب» ج 
ص ۲۱۲؛ لمان بن خمد الطبراني المعجم الكبيرء > ج > ص٤۱۱‏ ؛ جلال الدين السيوطيء تاریخ الخلفاء > ص۷ ۰ أحمد بن 


٥اا‏ کہ 


ع نهضة عاشوراء 


وریما لا يسع بعض الباحثين عند مواجهة هذه الروايات, إلا أن يتذكروا الرواية 
ا دا د ا ا ا بيت يقل 
امحدثون أنه عندما تول إبراهيم ابن النبي * من زوجته مارية القبطية ب ت 
الم كال رمن اتا ا ته این ورن الله و قد 
ار فو ادر عه د کی اا ااي ا اتقن و تمر ان 
من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإن 
اك ورا یاک وا ع واو ا ا موو کت 
يمكن قبول الروايات التي تخبر عن كسوف أو ظلمة ب2 السماء بعد واقعة عاشوراء 
وشهادة الإمام الحسين ر؟ ٤‏ 

وك الجواب نقول: إن ما ورد 4 الرواية النبويّةء هو نقي النبيْ ي وقح الخسوف 
أو EE‏ حتی لو کان هذا الفرد ابن رسول الله بء وما حصل ك 
عاشوراء لم یکن موت شخص کما يموت سائر الناس» بل ما و بل 
فجائع عدّة عظيمة بكل المقاييس ب4 تاريخ البشريّةء وموت الإمام الحسين جد 
وهو ابن بنت رسول الله بي هو الوجه الأكثر مرارة فيها. ومثل هذه الوقائع لا يتأثر 
لها المؤمنون من البشر فحسب» بل نظام الكون بأسره يشاركهم التأثر بهاء وليس 
ف هة ا ردا ر ال ن هة اعا رون الا م وو 
أن موضع صلاة المرء ومحل نزول رزقه من السماء يبكي لموته» وسوف نذ کر بعض 
انرو انات آئو اا عا دا الي 


۲- هبوب الرياح السوداء والحمراء وهطول الدم والرماد مٺ 
السماء 
يروي ابن طاووس» 4 وصف ما حصل بعد شهاد ة الإمام الحسين بيو فيقول: 


محمد بن حجر الهيثميٌء الصواعق المحرقةء ج۲ ص ٥٦۸.‏ 
E ۱‏ > الكا 2 تحقيق علي أکبر الغفاریٰ» ج ۲» ص ۲۰۸ ح ۷؛ محمّد بن منيع بن سعد» الطبقات الكبرىء 
ج >١‏ ص ١٤٠؛‏ أحمد بن محمّد بن خالد البرقيْء المحاسن» ج۰۲ ص ۳۱۲۳ح .۲١‏ 


E 


حزن الموجودات على سيد الشهداء ند دراسة وتحقيق 


وار مت السمك ك ذلك الرفت رجا ء لا تری فیھا عینٌ ولا أثر. حتی ظنّ 
القوم أن العذاب قد جاءهم» فلبثوا كذلك ساعة ثم انجلت عنهم.» e‏ 

قدو أن مان هتوت الرياح السوداء والحمراء وبين نزول الرماد تلازماء تشیر 
إليه بعض الروايات. وقد ورد هذا المعنى» 2 رواية صحيحة السند» رواها الشيخ 
اتخون » عن الريّان بن شبيب» عن الإمام الرضا و فقتل جدي الحسين 
زات اله عة مرت الما عا واا اح 

و4 رواية آخرى ينقلها الشيخ الصدوق» بسنده عن المفضل بن عمر. أن الإمام 
الحسن ب نظر إلى أخيه الحسين بون فبكى وعلل بکاءه بقوله: «...ولکن لا يوم 
كيومك يا أبا عبد اللّهء يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل» يدعون أنهم من أَمَّة جدّنا 
محمد ب وينتحلون دين الإسلام» فون على ااا وك دمه انها 
حرمتك» وسبي ذراريك ونسائك» وانتهاب ثقلك» فعندها تحل ببني أميّة اللعنة. 
وتمطر السماء رمادا ودماء ويبكي عليك كل شيء حى الوحوش ب الفلوات. 
والحتان ك انار" ۰ 

ويروي میم التمّارء بمض ما سمعه من آمير المؤمنين علي يد .بإ رواية مفصلة 
نميا وردت ها الإقارة آئى بض آلقضابا القرببة انی ى اتو 5 الإمام 
الحسين نود كالحديث عن نزول الرماد؛ ولأهميتها نشير إلى بعض ما ورد فيهاء 
وهذه الرواية وصلتنا عبر الشيخ الصدوق بسنده إلى جبلة المكية عن ميثم التمارء 
وما جام الرواية ووالله اتقتلن هده الاما ابن بت بها ت الحرم مشر 
مضين منهء وليتخذنْ أعداء الله ذلك اليوم يوم بركةء وإِنٌْ ذلك لكائن» قد سبق 2 
علم الله تعالى ذكره» أعلم ذلك بعهد عهده إليّ مولاي أفير ارين (ضلوات الاه 
غلیه) :ولد آخبرتی آنه یکی عليه کل شيء حت الوحوش ب الفلوات والحتان 
البحار. والطير 2 جو السماءء وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء 
والأرض» ومؤمنو الإنس والجن» وجميع ملائكة السماوات» ورضوان ومالك وحملة 
-١‏ علي‌بن موسی بن طاووس» اللهوف 4 قتلى الطفوف» ص ۷٠١‏ 


.۲٠۸ ص‎ ٠۲ محمّد بن علي بن بابويه الصدوق القمّي» عيون أخبار الرضا تخوج‎ -٣ 
٠۷۸.-۱۷۷ص محمد بن علی‌بن بابويه الصدوق القمّی» الأمالى»‎ -۳ 


۷ .ھر 


ع نهضة عاشوراء 


العرش» وتمطر السماء دا واو ا وقد ورد الحديث عن نزول التراب 
الآ خر هن السا هرن اين وة ٠‏ كما ورد الأمر عينه ب4 رواية أخرى عن ابن 
عستا کر 

كما أنْ الحديث عن نزول الدم من السماء بعد شهادة أبي عبد الله نوو من 
أغرب الوقائع التي يُروى حدوثها. ولا مجال للشك ب4 صدق هذه الواقعة لكثرة 
E Ts 6‏ إلى بعضها 
الحسن نهد وكذلك ما نقله ميثم التمّار م ا المؤمنين ا 
الخادكة فت اغب فما TE‏ وا 

و رواية عن الشيخ الطوسيّ عن عمّار بن آبي عمّار: «أمطرت السماء يوم قتل 
الحسين نند تا طا وك بعض المصادر الروائيّة ينقل عن شخص اسمه 
فإذا هو دم» وذهبت الإبل إلى الوادي لتشرب فإذا هو دمٌء وإذا هو اليوم الذي قتل 
فيه الحسنن نود EEE‏ ابن قولويه عن رجل من آهل بيت المقدس, 
يقول فيها #ووالله تقد ضرفا أهل بيت المقدس ونواحيها قل الحسين بن علي تجو 
قلت: ES E EE E‏ 
حتاد بن سلما أنه قال: مطر الاس ليال كل الحسين تد دا وا 


۱ - محمد بن علي‌بن بابويه الصدوق القميء الأمالي SA‏ ؛ والصدوق» > علل الشرايعء جا ۰ ص ۲۲۸۰ 

۴ - نّا قتل الحسين بن علي تج أمظزت النبماء تزايا آحمر ( جفقر ن محمد › ابن قولويه »كامل الزيارات» ص۱۸۳ . 
-٣‏ (وسقط التراب الأخم) ابن‌عساکر» تاريخ مدينة دمشق» ترجمة الإمام الحسين تهجو ۰ ص٤٥۳‏ < .YAAz‏ 

٠۸۹۰ محمد بن على بن بابويه الصدوق القمّی» الأمالی» ص۱۷۸ و‎ -٤ 

۵- محمّد بن الحسن الطوسيء الأمالي» ص۳۳۰ ح.١١٠‏ 

1- محمد باقر المجلسیٰ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص٥۲۱‏ ح ۲۸١‏ 

ت کامل الزيارات. مصدر سابق» ص۹٣٦۱‏ باب FÉ‏ ج۲۰ 

۸- القاضي النعمان التميميّ المغربيٰ» شرح الأخبار» ج٣٠‏ ص.١١٠‏ 


1۸ o 
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اا و ن زل ره او اا ی الما و 
ا اا ساو ف الو بن غل جو مرت ال ا مي كا 
اف د اة ران ع ا ر ا 
a‏ ت ر ا 
ا اسو اوو قاد ا ۰ 


a‏ رؤية الدم في أماكت عدة: 

ومن الوقائع الغريبة التي روي حصولهاء بعد شهادة الإمام الحسين جد 
مشاهدة الدم بے نقاط مختلفة من الأركن. وتنوع الروايات الحاكية عن هذه 
الحادثة. وصحّة سند بعضهاء يوجبان حصول الاطمئنان بصدق صل وقوعهاء 
او ی مادا وکن کم اترو اتا کر ال ما 
عدة: فبعضها يتحدث عن مشاهدة الدم تحت بعض الأحجار والصخور. 2 
أكثر من محل. وبعضها يتحدّث عن مشاهدة مثل ذلك 4 الشام وبيت المقدس. 
وبعضها أشير فيه إلى تلون مياه الآبار والأنهار بلون الدم. ومنها ما يكشف عن 
احمرار بعض تراب كربلاء بلون الدم. و هذه الأخبار يشار إلى شيء من تراب 
كربلاء أودعه النبيٰ ب4 َم سلمة زوجته. و2 رواية ما يدل على کا الدم من 
بعض جدران دار الإمارة 2 الكوفةء عند دخولهم ا الإمام الحسين جد إليه. 
وتخبر إحدى الروايات عن خروج الدم من شجرة أمٌ معبد. وتوجد روايات آخرى 
غير ما أشرنا إليه» سوف نأتي على ذ كرها تاعا کال ا دوا خان 


.٠١٠١ص محمد بن أحمد الدولابيٰء الذريّة الطاهرة النبويّة.‎ -١ 
٠١١.ص‎ ٣ج شرح الأخبار» مصدر سابق»ء‎ - ۲ 

۴ متاق آل بي طالب مضدر سابق: ج ص٣١‏ وعن تزول الثم من الشماء» انظ أيضا: إسماعيل بن إبراهية 
البخاریّء التاريخ الكبير» ج٤‏ ص ۲۹٠ح٠٠٠٠؛‏ عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» ج٤‏ ص١٠٠؛‏ أبو حاتم 
محمد ابن حبّان» الثقات» ج٤‏ ص۹ تين بن خسن المعروف بان البطريق» العمدة ص69 ابن نها مشر الأخزان» ص 
و القندوزيء ينابيع المودة. ج٣‏ ص.٠٠‏ 


a O Ah 


ع نهضة عاشوراء 


أ- احمرار تراب كربلاء عند ام سلمة 

وردت ب عدد من الصادر الإمامية وغير الإمامية ؟ رواية عن أ ةة 
زوج ا الأكرم EE‏ ة من تراب كربلاء تركها النبي ‏ عندها 
اديا :وشت الرواية مى الال و النظر ها وذلك انكو الى دة امضادر 
التي تنقلهاء وبالنظر إلى شخصيّة أ سلمة بين نساء النبي ,#. وممّن يروي هذه 
القضية ابن قولويه عن الإمام الصادق جد يقول: «نعى جبرائيل و الحسين إلى 
رسول الله بے 2 بيت َم سلمةء فدخل عليه الحسين جت وجبرائيل جت عنده 
فقال: إن هذا تقتله أمتك» فقال: رسول الله ب#: أرني التربة التي يسفك فيها 
د اول ال و خا من فلك انكر قاذ هی ترب حمراء. ثم 
أخبر النبِيٌ ب أَمٌ سلمة الخبرء وأودع عندها تلك القبضة من التراب وقال لها: 
«اجعليها 2 زجاجة فليكن عندكف فإذا صارت دما فقد قتل الحسين جد. . وبقيت 
EE‏ أ سلمة إلى زمان خروج الإمام الحسين ج من 
المدينة. ويروى أنها نصحته بعدم الخروج وذ كرته بنبوءة رسول الله بء فقال لها 
إنه سوف يقتل سواء بقي 2 المدينة أم خرج إلى كربلاء. و2 رواية اليعقوبيّ أنه 
لما حضر ذلك الوقت جعلت تنظر إلى القارورة ب كل ساعة, ذ فلمًا رأتها قد صارت 
EA a a‏ من كل ناحية. حتی 
ارتفعت المدينة بالرجة التي ما سُمع بمثظها ق 


ب- ظهور الدم تحت الآحجار والصخور 
ينقل ابن قولويه عن الإمام الصادق جو أن هشام بن عبد الملك قال للإمام 


-١‏ کنموذج لما ذكر آعلاه انظر: الحافظ بن عبد الله بن محمّد ابن أبي شيبةء المصنف» ج۸ ص1۲۲ ح۸١۲؛‏ الطبريّء دلائل 
الإمامة» ص۱۸۰؛ الطبرسي» إعلام الوری» ج٠‏ ص۲۸؛؛ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۰۲ ص۲۱۳؛ ابنعساکر. تاريخ 
مدينة دمشق» ترجمة الإمام الحسين نچڊ ص٥٤۲‏ ح٠۲۲؛‏ الخوارزميء» مقتل الحسين .ناوج۲ ص۷١۱‏ ح٣٣؛‏ 
الطبرىّء ذخائر العقبى» ص١١٠؛‏ الزرنديّ الحنفي» نظم درر السمطين. ص١٠٠۲؛‏ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج٤٤‏ ص۱٤۲‏ ح.٣٠‏ 

ت ۲کامل الزيارات. مصدر سابق» ص۱۲۸ باب ۱۷ء ح۲۰ 

٠٠ج أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبيٰ. تاريخ اليعقوبي» ج٠ ص١١٠؛ علي بن يونس البيّاضي العاملٰء الصراط المستقيمء‎ -٣ 


ص۱۷۹۰ 


\Y. of 
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الباقر بيو: بم استدل الغائب عن المصر الذي قتل فيه علي بي على قتله وما 
العلامة فيه للناس؟ فان علمت ذلك وأجبت. ا شرن هل كانت تلك العلامة 
ارغ 
فقال بجو: يا أمير المؤمنينء إنه لا كان تلك الليلة التي قتل فيها أمير 
المؤمنين جه لم يرفع عن وجه الأرض حجر إلا وجد تحته دم عبيط حى طلع 
الفجرء وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون أخو موسى وو وكذلك کانت 
الليلة E E‏ الليلة التي رفع فيها عيسى بن 
فرت الى السماءء وكذلك كانت الليلة اتی کل فا شرن بن مون اق 
وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن آبي طالب جه . قال: فتربّد وجه هشام 
ا أن يبطش بأبي (الإمام ا » فقال له أبي: يا أمير 
المؤمنين الواجب على العباد الطاعة لإمامهم والصدق بالنصيحةء وإِنٌْ الذي 
دعاني إلى أن أجبت آمير المؤمنين ب2 ما سألني عنه معرفتي إِيّاه بما يجب له علي 
من الطاعة. فليحسن آمير المؤمنين علي الظن... ثم أذن له بالخروج فخرج. فقال 
له هشام عند خروجه: أعطني عهد الله وميثاقه أن لا توقع الحديث إلى أحد حى 
ات ا ار د ا ۰ 
وينقل ابن عساكر, فيقول: أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت (من كبار 
غلماء النضاری) : قال هل گان ے قل الحسین غلا م قال این زاس الجائوت: 
ما شف حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط.' ويروى المضمون نفسه 2 عدد 
a‏ ارت ال ٤ N‏ 
وقد أشرنا 2 ما مر إلى أن بعض هذه الروايات التي تتحدث عن هذه الظاهرة 
تخبر عن وقوعها بے بيت المقدس. ومن ذلك رواية ينقلها الشيخ الصدوق عن 
فاطمة بنت علي يد تقول فيها: «...ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه 


۱- کامل الزیارات. مصدر سابق› ص۸٥۰۰۱٦۱‏ 

۲- ابن عساكر تاريخ مدينة دمشق. ترجمة الإمام الحسين تتو ص٠٤٠٠‏ 

۳- انظر: الطبرىّء دلائل الإمامة» ص۱۷۸؛ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۳ ص۲۱۸؛ ابنعساكر. تاريخ مدينة دمشق» 
ترجمة الإمام الحسين نيد ص٠٠٠؛‏ ابن حجر الهيثميٰء الصواعق المحرقةء ج۲ ص.1۸٥‏ 


١‏ مہ 


وع نهضة عاشوراء 

الأرض. إلا وجد تحته دم ی 

ويروي ابن قولويه عن رجل من آهل بيت المقدس أنه قال: واللّه لقد عرفنا آهل 
هت ا لقم وتوا حيها: عك قل تمن بن عل عه قلت وكیفت ذلك قال: ما 
رفعتا خجرا ولأهدرا ولأ صخراء ا لاور ا تمتها فما عبيطا مف 

ويرد المضمون عينه 2 رواية عن محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري (من 
بلاط الأمويّين)؛ وذلك 2 جوابه عن سؤال عبد الملك بن مروان. و الرواية 
أن عبد الملك نهاه عن تحديث غيره بهذا الحديث! ثم إن الزهري نقل هذه الواقعة 
بعد موت عبد اال 

وربُّما يمكن القول إن ظهور مثل هذه الأمور 4 بلاد الشام وبيت المقدس. ناتج 
من كونها منطقة نفوذ بني أميّة وانتشار أعداء أهل البيت جر . ولهذا كان ظهورها 
بے هذه البلاد آكثر وأوضح من ظهورها ب غيرها من البلاد. 


ج- تحول مياه الآبار والأنهار إلى دم 

ا أشرناء 4 ما سبق» إلى نزول الدم من السماءء بعد شهادة الإمام 
الحسين بجو. ومن الطبيعيّء بناء على ما تقدّم. أن تلن الأجسام التي ينزل 
عليها هذا المطر بلون الدم. وهناك روايات أخرى تدل على أنُ مياه الآبار والأنهار 
والبرك قد احمرت» بعد شهادتهء مع الإشارة إلى أن الروايات التي تتحدث عن 
هذه الظاهرة: لا قير الى فة الظر أو الى أن ذلك مس عن ذلك اللمطر 
المشار إليه. ومن تلك الروايات رواية عن شخص اسمه قرظة بن عبيد الله يقول 
ا ا ووا رو ا ا اوو وا 
کال وعن عمرو بن زياد يقول: إنهم وجدوا آبارهم فا دا ون 


۲٠٠١ص محمّد بن علي بن بابويه الصدوق القمّي» الأمالي.‎ -١ 

۲- کامل الزیاراتء مصدر سابق۔ ص ١۱٦۱ء‏ باب ٤۲ء‏ ح۲ 

٠١.ص‎ ٥۵ج ابن نماء مثير الأحزان. ص1۳؛ اربلي» كشف الغمَّة. ج۲ ص۲۸؛ الذهبي» تاريخ الاسلام»‎ -٣ 
۲٤۹.ص الشيرواني» مناقب أهل البیت یږ‎ -٤ 

ه - مناقب آل أابي طالب» مصدر سابقء ج۳ ص۲۱۲۰ 

- القاضي النعمان التميميّ المغربيٰء شرح الأخبار» ج٠‏ ص.١١٠‏ 


(YY o 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


اقخو اة ماعل ال رة التو ا ق اتن ا مرت اسا 
N TT‏ 

عن رجل اسمه عمّار بن أبي عمّار.“ و2 بعض الروايات نقراً: : «أنه يوم قتل 
الخ اعا مو ات وکل قدر لهم طبخوها ارت ا و إناء لهم فيه 
ا 

يفيد التأمّل 2 الروايات المشار اليها أن هذه الظاهرة حصلت 2 نقاط خاصةء 
دون غيرها. فرواية النضرة الأزديّة مثلا تكشف عن وقوعها ك ا 
کات اضر م او اعا مل الت وو وا ااا ول کا 
تبدّل الطعام والشراب 2 الأواني إلى دم» يستفاد منها أنها أصابت من شارك 
واف كرام فط ودنك غا سرف نفب لاك :إلى مک اترو انات ال 
تدل على أن لحم الإبل التي سلبت من مخَيّم الإمام الحسين ي قد تحوّلت» عند 
طبخهاء إلى دم» ولا يمكن القبول بأنْ جميع الناس وك كل النواحي قد تبدل طعام 
وشراب آنیتهم إلى دم. 


د- خروج الدم من شجرة اَم معبد 

آم معبد الخزاعيّةء امرأة كانت تسكن هي وزوجها 2 الطريق بين مكة 
الد ف علا زول ال ب 2 أحد أسفاره هو وجمع من آصحابهء وقال 
وا د اة کے آرت گان دا قائظاً شدیدا ره فما قاد من 
رقدته دعا بماء فغسل يديه فآنقاهماء ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة کانت 
إلى جانب خيمة آَم معبد ثلاث مرّات. وا قق فاد رعس وه وذ راعيه ت 
مسح برأسه ورجليه» وقال: لهذه العوسجة شأن! فلمًا كان من الغد أصبح آهل 


۸٩.ص عد من أصحاب أمير المؤمنين نود؛ انظر: رجال الطوسيْ»‎ -١ 

۲- أبو حاتم محمّد بن حبان» الثقات» ج٥‏ ص.۸۷؛ 

-٣‏ المصدر نفسه» ص۸۷ء؛ محمّد بن سعد» ترجمة الإمام الحسين نوجد من طبقات ابن سعد» ص٠٠؛‏ مناقب آل أبي طالب» 
مصدر سابق» ج۲ ص۲٠١؛‏ الطبري» ذخائر العقبى» ص١١١٠‏ 

محمد بن الحسن الطوسي» الأمالى: ص.٠٠‏ 

٠۲٠.ص الزرندي الحنفيٰء نظم درر السمطين.‎ -٠٥ 


٣‏ و س 


ع نهضة عاشوراء 


الح وقد علت العوسجة حتى صارت كأعظم دوحة عادية وأبهى» وخضد الله 
کا وواک روا رکا رت غاا راع اها روا اهرت ت 
ذلك وأينعت بثمر كأعظم ما يكون من الكمأة ب4 لون الوَرّس المسحوق» ورائحة 
العتبرء وطعم الشهد. . وما آكل منها جائ: إلا شيع ولا ظمان لارو ۰ ولا أکل من 
ورقها بعيرٌ ولا ناقة إلا سمنت ودر لبنهاء ورأوا النماء والبركة 2 آموالهم منذ يوم 
نزل» فكانوا يسمُون تلك الشجرة بالشجرة «المباركة. ولم تزل كذلك» وقد أصبح 
الناس ذات يوم وقد مقط رها واش رقا اک أهل تلك الديار ذلك. 
وفرقوا لهء فما کان إلا قلیل حتی آتی نعي رسول الله رهء فإذا هو قد قبض ذلك 
اللو كانت بد دللف قمر يرا دون ما كانت تثمر ب عهده بے العظم والطعم 
E‏ ثلاثين سنة, ظمًا كانت ذات يوم اسار اها 

تشوّكت من أولها ال رها اة اة ع افا ف رها دا 
و ا و ی 
بعد ذلك. فأقامت على ذلك برهة طويلة ثم أصبحنا ذات يوم» فإذا بها قد انبعث 
من ساقها دم عبیط جار وورقها ذابلة تقطر دما كماء اللحم؛ فط ار ق دت 
عظيمة» فبتنا ليلتنا فزعين مهمومين نتوقع الداهية. ظمًا أظلم الليل علينا سمعنا 
بكاءٌ وعويلاً من تحتها وجلبة شديدة ورجُةء وسمعنا صوت باكية تقول: 


أيا ابن النبِيٌ ويا ابن الوصيّ ويا من بقيُّة ساداتنا الأكرمينا 


کرت ارات رامرات قم که کر مھا کاو راون فاا د 
ذلك خبر قتل الحسين ي ويبست الشجرة وجفت فكسرتها الرياح والأمطار بعد 
ذلك فت واندرس اترها*" 

قال عبد الله بن محمّد الأنصاري (أحد رواة الخبر): فلقيت دعبل بن علي 


-١‏ ينقل الخوارزميٰء ب4: مقتل الحسينء ج٠‏ ص١١١‏ ح ٤٤ء‏ هذه الحادثة بالتفصيلء ويرويها بسندها أيضا؛ وقد لخْصها 
ابن‌شهرآشوب ے: مناقب آل أبي طالب» ج٠‏ ص ٠١٠.٠٠١‏ وأمّا قطب الدين الراونديّء فقد رواها أيضا ولكن بشيء من 
الاختصار والتفيير الطفيف. انظر: الخرائج والجرائح. جاء ص٦‏ ٤۱۔۷٤۱‏ » ح٤‏ ورواها العلامة المجلسيء 2 بحار الأنوارء 
ج٥ »٤‏ ص .۲٠١-۲۲۲‏ مفصّلة عن بعض الكتب المعتبرة» واختصرها 2: ج ۱۹ ص .۷١-۷١‏ 


(£ of 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


الخزاعيْ بمدينة الرسولء فحدّثته بهذا الحديث فلم ينكره. وقال: حدثني أبي 
فن جف غ آم دة نة مال اتر اة ها ادر ت ك اتتجرة فا كات 


من ثمرهاء على عهد علي بن ابي طالب پونږ. 


ه- خروج الدم من جدار قصر الاإمارة 2 الكوفة 

يروي ابن عساکر عن حاجب عبید الله بن زياد. أنه لما جيء برأس الحسين 
و فوضع بين يديه» رأيت حيطان دار الإمارة ايل دما تقل مض ااتصضادر 
م ا ف ووه الله ينات ولا سد ان نجاف ماكاهد 
اواب 


دراسة الروايات: 

ليس ما استعرضناه من الروايات هو كل الموجود 2 المصادر الحديثيّة بل 
يوجد غيره من الروايات وخاصّة 4 مصادر آهل السنة.“ و نظرة إجماليّة 
إلى هذه الروايات يبدو لنا أن من الصعوبة بمكان التشكيك 2 آصل حدوث هذه 
الوقائع؛ وذلك بالنظر إلى كثرة الروايات التي تنقل هقد انخرادت: حاط آل 
َة بعضها. وعلية لا فك ج أن ظاهرة المثور على اندم = بغش الأماكن: 
هي ظاهرة حقيقيّة حصلت بعد مقتل الإمام اتن و هذا ك اضل الهادةة 
وما الأخبار الضعيفة الى رو اها يعض الجهولين أو مض الضفقاء وخاصة مل 
الرواية التي تلقل عن ابن غبيد الله بن زياد خروج الذم من جذران دار الإمارة: 
أو رواية شجرة أ معبد التي ليس لها سند معتبرٌء أو مثل بعض الروايات التي 


۲٠٠٠ص‎ ٤٥ج الخوارزميٰ» مقتل الحسين تد ج٠ ص١١١.١٠١؛ المجلسيٰ» بحار الأنوار»‎ -١ 

- ابنعساكر. تاريخ مدينة دمشق» ترجمة الإمام الحسين تلا ص١٦٠؛‏ الطبري» ذخائر العقبىء ص١١١٠‏ 

۳- محمد بن يوسف الصالحي الشاميٰ» سبل الهدی و الرشاد» ج١٠‏ ص.٠۸‏ 

-٤‏ انظر كنموذج لذلك: الحافظ بن عبد الله بن محمّد بن أبي شيبةء المصتف» ج۸ ص۲٠٠؛‏ كمال الدين وتمام التعمةء 
ص۳۲٥؛‏ محمّد بن سليمان الكو مناقب الإمام أمير المؤمنين ٠نود‏ ج٠‏ ص٠٠؛‏ سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبير. 
ج۲٠‏ ص١١١؛‏ الخوارزميْ» مقتل الحسين نوج٠‏ ص٠١٠؛‏ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ترجمة الإمام الحسين تد ج٤٠٠‏ 
ص٤۲۷؛‏ قطب الدّين الروانديٰ» قصص الأنبياء» ج٠‏ ص٤١٠١؛‏ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج٤٤‏ ص٠۲٠۲‏ 


ع نهضة عاشوراء 

تتحدّث عن تلون المياه 2 الآبار والأواني والأنهار؛ أمّا هذه الأخبار فإنها رغم 
ضمفها يمكن تأييدهاء بما ورد من أخبار صحيحة عن العثور على الدم تحت بعض 
لحان رة هده ارو انت التي تتحدث عن هذه الظاهرة ب أماكن وحالات 
0 ويضاف إلى ذلك كله أن هذه الأخبار جميعاً حتّى الضعيف منها لا يخبر 
عن أمر مستحيل عقلا ٠‏ بل عن آمر ممکن بے حد نفسه» وعلى أي حال اله 
الأخبار مجتمعة إلى اطمثنان نسبيّ بحصول هذه الظاهرة. د 
من هده الروايات لا تكفي لإثبات هذا الأعر اذا جردتاها فن امود ات واتقواحن 
اا 


-٤‏ بكاء بمض أجزاء الكون 
ورد ب4 روايات عدّة أن السماء والأرض وغيرهما من أجزاء الكون بكت على 
الحسين ود اا وكثرة الروايات التي تتضمن هذه المعاني تحول دون 
الشك ب صدورها وتحقّق مضمونها. ولكنٌ لمهم هو تحديد المعنى المراد من هذا 
× البكاء بج هذه الروايات. ولا يقتصر ورود هذا المعنى بے روايات آهل البیت جد 
ل دهد فت روات اهل الم اكا 
و4 الروايات الواردة عن أهل البيت ند يشار عادة إلى الآية ٠١‏ من سورة 
الدخان التي تتحدّث عن عدم بكاء السماء والأرض على هلاك فرعون وقومهء 
وهي قوله تعالی: هما كث عَلَيْهمٌ السُمَاء وَالْذَرْضُ وما كائوا مُنظرينّ4. 
رخدت هذه الطافة من الرو ابات عن حالات أخزى نكت فها السماء والاأرض: 
عبر التاريخ» على بعض الأشخاص. كبكائهما على يحيى بن زكريًا وو؛ ومن ذلك 
ما يرويه جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي (المحدث الإماميٌ المعروف)ء ب2 كتابه 
كامل الزيارات؛ حيث يعنون أحد أبواب كتابه بعنوان: «بكاء السماء والأرض على 
قتل الحسین ویحیی بن زکرياچږ» وروي فيه ا فن ر ویے باب 


.٠۹ سورة الدخان . الآية‎ -١ 


ت کامل الزيارات. مصدر سابق» باب۲۸» ص۱۸۸۰.۱۷۹ 


١ ن‎ 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


آخر من أبواب کتابه يروي تسع روایات تحت عنوان: «بکاء جميع ما خلق الله 
غل الحسبن Eas‏ و2 ثالث يروي؛ تحت عنوان: «یکاء الملائكة على 
الحسين د عشرین ا اھا يروي عشر روایات بے باب بعنوان: «نوّح 
الخن فى الخسن و 

و الرواية الثانية من الباب الثامن والعشرين» يروي بسنده عن إبراهيم 
وجاء الحسين بج حتى قام بين يديه ا بنيٰ إن 
الله افا ا فقال: فما کت عَليْهم السَمَاء الأزض وما کائوا 
مُنظرينْ). وأيم الله ليقتلتك بعدي ثم تبكيك السماء والأرض. " 

ی فاو الرواية أن جميعّ ما 2 السماوات والأرض يبكي الإمام 
الحس س يمامتها ه." وقد ورد هذا المعنى بصورة أوضح. ب4 رواية مفصّلة 
عن الإمام الصادق جد يقول فيها مخاطبا زرارة: «يا زرارة إن السماء بکت علی 
الحسان نند رحن احا ا وانّ الأرض بكت أربعين صباحا يالشواد وان 
الى كت ا رمن ادا بالكسوف والحمرة»› وان الهان تقست و انت 
ق اد ف ا ا 

وك رواية أخرى عن الإمام الصادق جد يقول فيها: «إِنٌ أبا عبد الله جه 
أا نکی نكت هاه السار ات الع وال رون اقح وها قهن وما هن ها 
يتقاب به الجن واتار من خاق ناء وما ری ولا ری بکی علی آي عبد الله لا 
ثلاثة أشياء لم تبك عليه.. ٠‏ لم تبك عليه البصرةء ولا دمشق ق» ولا آل... 

وي رواية عن أبي بصير عن الإمام الباقر بيد أنه قال: «بكت الإنس والجنُ 
والطير والوحش على الحسين ت › خت ڈ رفت دموغه ‏ : 


۲۹. و‎ ۲۷:۲٦ المضدر نقسةء ص٥۱1 1۷۱ و 0۸4 الاآبواب‎ ١ 

۲- کامل الزیارات» ص۱۸۰ باب۲۸ ح ۲۰ 

-٣‏ كذا 2 الأصل ويبدو أن الرواية تدل على بكاء السماء والأرض وليس على بكاء جميع ما فيهما. (المترجم) 
-٤‏ المصدر نفسه» ص۰۱۱۷ باب٣۲‏ ح .۸ 

-٥‏ المصدر نفسه» ص۷٦۰۱‏ باب٣۲‏ ح.۷ 

- المصدر نفسه» ص ۹٣٦۱ء‏ باب٣۲‏ ح١٠‏ 


۷ eمe‏ ھر 


ع نهضة عاشوراء 


وعن ا يقول فيهاء بعد الإإشارة الى قوله تغالی: 
ولم تَجعّل له من قَبْل سَميًا): «لم تبك السماء E‏ ال 
الراوي: ما بکاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراى" 

وك رواية عن فاطمة بنت عليّء تقول فيها: «وأبصر الناس الشمس على 
انان ر ع يا اوت ادرو ا ان کج ع ناض 
بالنسوة ورد رس الحسين إلى كربلاي". 

وك رواية عن الإمام علي بن آبي طالب يد يقول فيها: «بأبي وأمُي المقتول 
بر اة والله كأني أنظر إلى الوحوش مادّة أعناقها إلى قبره من أنواع 
الین بكو وبرقة هلا ى لضام فاد كان كلف اناكم وانجها “ 
وك الرواية المعروفة عن ابن شبيب عن الإمام الرضا جو يتحدث فيها عن بكاء 
السماوات والأرضين السبع على الإمام الحسين وو ° 

اواو عل ما مر ل تسر الوت عن هة الطاه على اإ ار عدا 
بعد وقوعهاء بل 2 بعض الروايات حديث عنها قبل وقوعهاء ففي رواية أن الناس 
قالوا لأبي ذ عند نفيه إلى الربذة: «يا أبا ذرٌ أبشر فهذا قليل 2 الله تعالى» فقال: 
ما اسر کا وگن کت آکے 5 کی این ین غل ع کا وا ل کون 
الإسلام اقل اة عق شا مه رن اله مسل سف على ما 
کار یرن ما کل على آمل اجار وان الال د 
الغياض والآكام وأهل السماوات من قتلهء لبكيتم واللّه حتى تزهق أنفسكم...» 
ويك رواية أخرى مشابهة ب المضمون ينقل ميثم التمّار عن الإمام على ج أنه 
فال ولق ا خبرنی آنه یکی عله گل شیع کی آل زوش ے الفلرات واتحتان 2٠‏ 
البحرء والطير 2 السماءء ويبكي عليه الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض. 


۱- قطب الین الراوندیّ» قصص الأنبیاء. ص۲۲۲ ح۲۹۲۰ 

¥ هخمد بن على ين بابویه الصدوق القمىء الأمالىء مصدر سابق» ص ۳۱٣۲۔۲۲۲۰‏ 
٣کامل‏ الزيارات. مصدر سابق» ص۱۱۹ ٤‏ باب٣۲»‏ حج.٣‏ 

۲٠۸٠ص محمّد بن علي بن بابويه الصدوق القمّي» عيون أخبار الرضا ۰ت ج۲‎ ٤ 
ح۱۵۰‎ ۲٣باب‎ ٤ ۱١٣۳ص ا ەکامل الزيارات. مصدر سابق»‎ 
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ومؤمنو الإنس والجنء وجميع ملاثكة السماوات والأرضين» ورضوان ومالك وحملة 
ال 

و2 مصادر أهل السنة روايات مشابهة المضمون لهذه الروايات التي مرت 
الإشارة إليهاء ومن ذلك ما يرويه السيوطي» بعد إشارته إلى عجز القلب عن 
تحمّل تفاصيل ما حصل بك كربلاءء يقول: «وما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعة 
يام والشمس على الحيطان كالملاحف الضف والگواگي بضر ها 
ا . وکان قتله یوم عاشوراء» وکسفت الشمس ذلك اليوم واحمرّت آفاق السماء 
ستة أشهر بعد قتلهء ثم لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك. ولم تر فيها قبله'. 

وقد أشار عدد من الشعراء إلى هذه الظواهر ب4 شعرهم» ومن ذلك قول 
الشاعر العربيٌ المعروف السيّد الحميري: 


گت الأرض ا و ت باحمرار له ت واجحي لاء 
و و ا كل يوم عند الضحى وامساء 0 


a‏ اشد مک اقفر وو ر اكه فاو ا ا کے کا 2ے 
الشعر المنسوب إلى المعري» حيث يقول: 


ي 2 
وعلی الدهر من دماء الشهيدين عليونجله‌شاهدان 
و ءِ ۹ ءِ 
وهما قي اواخر الليل فجران وفي اولياته و و 
ويقول سليمان بن قتة العدوي شعرا: 


ألم تر أن القمس أضحة مرية لي الجس ن و الاد اق ف 


٠.ح محمّد بن علي بن بابويه الصدوق القمي» علل الشرايع» ج۱ ص۲۲۸‎ -١ 
۲٠۷.ص جلال الدين السيوطيٰء تاريخ الخلفاء»‎ -۲ 

۳- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق » ج ۲ ص ۲۱۲. 

.۲۱۳ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق » ج ۲ ص‎ -٤ 


0د مر الآخزان » محدو سايق »خن ۸۸ 


۹ و کس 


ع نهضة عاشوراء 

دراس اروا دات ا اة 

إن كثرة الروايات التي تتضمّن هذا المعنى» تمنع الباحث من التشكيك 2 
أصل حدوث هذه الظاهرة بعد مقتل الحسين بور أضف إلى ذلك أن بعض هذه 
الروايات صحيحة السند بمقاييس علماء الحديث والرجال. ولكن لا بد من دراسة 
مضمون هذه الروايات والبحث فيها من جهات عدة: 

أولا: ان مدة بكاء الكائنات على اا بعد شهادته. تختلف من رواية 
ال که ف سی اتات او اة عو اا ات اا ا 
دون تحديد وقت له وك بعضها يشار إلى سنةء وبعضها يتحدّث عن أربعين يوماء 
وهذه الطافة الروايات هي الأكثر بين الروايات الواردة عن المعصومين جد. 
وآّمَّا الروايات المنقولة عن أصحاب الأنمَّة ج فإن روايتي أبي ذرٌ وميثم التمارء 
لا تتضمنان الإشارة إلى وقت محدد. ورواية فاطمة بنت علي تقيّد ذلك بخروج 
السبايا وإعادة ا ا وتتنوّع روايات أهل السنةء بين: عدم 
التقييد بزمانء وبين التقييد بمدّة محدّدة تتراوح بين الأيّام» والشهر والأربعين 
مرها وكا اشرو فة هوو اة 

وقول :ك شير الافازف د دة إن هدد الظاهرة ل شف ت كرها أو 
زاف هونا كا افتريتا سن ومن الحادكة الأصل ال هى فقتل الاد 
الجسين به وين الحرادة كالكسرف والرياخ 'الحمراع والسوداء. وإمطار 
الصماء للم اوماد فد حصا به الف افر ما ے يكن الروابات 
حدیث عن احمرار الشمس ئ الأَيام الأولى من شهادته ج «كالعلقم» وك 
بعضها إشارة إلى تشبيهها ب «وردة كالذهان». و2 بعضها بالملاحف المعصفرة؛ 
زلم ت هن الكاهرة الام اة فاسيورظ ملا يعدت عن هة 
أيّام» كانت الشمس فيها كالملاحف المعصفرة ثم يتحدّث عن احمرار آفاق 
السماء ستة أشهر بعد قتله يد وينتهي إلى أن هذه الحمرة بقيت ترى 2 السماء 
بعد ذلك. ولا بد من الالتفات إلى وجود فرق بين الحمرة 4 الأَيام السبعة الأولىء 
وك لاهو الست الأرلى دوس الحفرة سكف ذلك 

ا رای ر ا ع اهاد الغافر اا 


(To 
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ب4 الروايات» هو بيان مصاديق الباكين على أبي عبد الله جو. وتكشف دقة 
اتر عن أن هدو الخاد كان لها رها عل مساح آلرخود كله والتبيرات 
الواردة 4 الروايات تتنوع؛ على النحو الآتي: بكاء السماوات والأرضين السبع 
وما بينهاء الشمس. النجوم» ما ف وما ق الجنة الا أركان السماوات. 
البحار وسكانهاء السمك ب أعماق البحارء الجبالء الغابات والصخور, الأشجار 
وأفنانهاء ملائكة السماء والأرض. وحوش الفلوات» مؤمنو الإنس والجن» رضوان. 
مالف حملا المرق. الكسة مقاد ابراهيه: وا لقم ر الحراه 

هدا لامر تدا ت ان اة أو آي الس ارالك ل ترهتشا 
للتساؤل؛ ولكن عندما يَنْسَّب إلى الكائنات غير العاقلةء يطرح السؤال حول كيفَيّة 
بكاء هذه الكائنات وهي لا تعقل ولا عاطفة لديها تدعوها إلى البكاء؟ فهل يحمل 
ما ورد 2 هذه الروايات» على الاستعارة والكناية والتمثيل؟ آم يمكن تفسيرها 

وبالنظر إلى صعوبة فهم كَيمَيّة بكاء الكائنات غير العاقلة, فقد قام بمضهم 
شا اکن و عا او ی 
البكاء المشار إليه هو تغپيږ کنائي (مجازي). وقال آخرون إن هذا التعبير هو 
تیر اد کان راتا وارد کے اك اران وهو موروٹ من الجاها ا ية 
کانوا یستخدمون مٹل هذہ العبارات ے2 رڻاء أمواتهم.' 

هذا ولكنٌ قوله تعالی 2 القرآن الكريم: وان من شَيْء الا يِسَبْ بحَمَده 
وکن لا تَفْصَهُونَ تَسْبیحَهُم 4" وقوله تعالی: «ِيْسَبّح لله ما2 السَمَاوات وَمَا بط 
الْأزْض 4" ویر ذلك من الابات التي يتحدث فيها سبحانه عن تسبيح الكائنات 
غیی ا عاق که کل دت قف عن ان هذه الكائنات تتوفر على نوع من الشعورء 
قا لا خوت ها ما دل على انها شا مل لحن ر تنه كاد 
-١‏ محمّدي ري شهري.» دانشنامه امام حسین ته ج۰۱۰ ص۲۲۹۰ 


.٤٤ سورة الإسراء: الآية‎ -٣ 
.١ سورة الجمعة: الآية‎ -٣ 


٣إ‏ ق س 


هع نهضة عاشوراء 

رگا هذ ا5ت کے ف اة کاک الو اياك لى اتعضار هذه 
الحالة بالبكاء على الحسين وعلى يحيى بيه » يكشف عن عظمة هاتين الشخصيتينء 
مع الالتفات إلى أن ما ورد ا کے ا کات غ رعا الوجود الماديّ كله 
بقتله. وتجدر الإشارة إلى آن بعض الروايات تتحدث عن بكاء بعض الكائنات لموت 
المؤمنء ففي رواية عن أنس بن مالك عن رسول الله به أنه قال: «ما من مؤمن إلا 
رل اا ا اب زل م رزه وام دغ كام و د ا2 
فقداه فبکیا علیه.»' 


۵- بکاء الأنبياء والملائكة وعزاؤهم 
وإذا كانت أجزاء عالم الوجود بأسرها قد بكت الإمام الحسين جو فليس 
وھا ن يبکي على N E E‏ 
الأر تناد كا من روايات كثيرة وردت 2 المصادر الإماميّة كما 2 المصادر 
ا ا وف اما س اه ا يأتي من دراستنا هذه. يروي 
× ابن قولویه القمي» بسنده إلى بي بصيرء اکال کنخ ف أبي عبد الله وو 
أحدثه» فدخل عليه ابنه فقال له: ا وضمه وقبله» وقال: وا من 
حقركم وانتقم ممن وتر كم » وخذّل الله من خذلكم ولعّن الله من قتلكم» وكان الله 
ا واا ونار ك ان ا لاع وكام اا ادو تو ولوا 
وملاثكة السماء. ثم بكى» وقال: يا أبا ا الحسين أتاني ما 

لا أملكه بما آتى إلى أبيهم وإليهم..٠‏ 

ويروي ابن قولویه اشا عن ۰ الصادق E‏ ورد فيه: «وان 
فاطمة يد إذا نظرت إليهم ومعها لف نبي وألف صديق» ولف شهيد» ومن 


-١‏ محمد بن نعمان المفيدء أوائل المقالاتء ص٣۲۲؛‏ السيّد المرتضى: الأماليء ج۱» ص۳۹؛ محمد بنعيسى الترمذي» السننء 
ج٥‏ ص۷٥؛‏ مين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسيٰ» مجمع البيان» ج۹ ص۹٠٠؛‏ محمد باقر المجلسيّء بحار الأنوار» ج۷۹ 
ص۱۸۱ و ج۱۰۰ ص۰٣۲‏ 

ا ۲کامل الزيارات. مصدر سابق» ص۹٦۰۱‏ باب٣۲»‏ ح.۹ 
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الكروبيين ألف ألف يسعدونها على البكاء...٠‏ 

وتوجد روايات أخرى كثيرة تتضمّن الحديث عن بكاء الملائكة ج مصادر 
عدة. وقد ورد هذا المعنى ب4 خطبة للإمام السجاد جد 4 مجلس يزيد 
يقول فيها: «أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء... وكرر المضمون نفسه 2 
خطبة أخرى له يږ عند دخول أسرى آهل البيت وسباياهم إلى المدينة: «أيّها 
القوم!... فاي رجالات منكم یسرون بعد قتلهء آم أي عین تحبس دمعها وتضن 
فن ااا ف كت الس الكاد ف وة امار تسات ال كن 
والأشجار والحيتانء والملاثكة المقرّبون وأهل السماوات أجمعون.»٠“‏ 

ويك رواية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله الإمام الصادق جي: «ما 
قتل جدّي الحسين جو ضجْت الملائكة إلى الله تعالى بالبكاء والنحيب» وقالوا 
إلهنا وسيّدنا أتففل عمّن قتل صفوتك وابن صفوتك» وخيرتك من خلقك» فأوحى 
الله (عز وجل) إليهم: قروا يا ملائكتي فوعزتي وجلالي لأنتقمنٌ منهم ولو بعد 


كما يروي ابن قولويه روايات عدَّة عن الإمامين الباقر والصادق جه يتحدّثان 
قيها عن جلوس الملاثكة على قير الحسين ج شا راون رن 
لزؤاره ويدعون لهم. و إحدى الروايات عن صفوان الجمّال عن الإمام 
الصادق نود يقول صفوان : سألته چ طريق ا ص ق فقلت: يا 
لوو اما ا ا ور 0 ا أسمع لشغلك 
عن مسألتي. قلت؛ فما الذي تسمع؟ قال: ابتهال الملانكة إلى الله (عز وجل) على 
قتلة مير المؤمنين وقتلة الحسين بجو » ونح الجن وبكاء الملائكة الذين حوله وشدٌة 


-١‏ المصدر نفسهء ص۱۷۸ باب۲۷ ح۱۹۰ 

-٣‏ المصدر نفسه» باب ۲۷ وينقل صاحب كامل الزيارات عشرين رواية تحت عنوان: «بكاء الملاتكة على الحسين بن علي .« ي 
- ۳ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۲ صض٥۲۰۵.‏ 

- ٤مثير‏ الأحزان» مصدر سابق» ص١٠؛‏ علي بن موسى بن طاووس. اللهوف» ص؛ المجلسيّ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص٠۸١٠‏ 

٥‏ محمد بن علي بن بابويه الصدوق القمَي» علل الشرايع» ج٠‏ ص٠٠٠؛‏ وللاطلاع على رواية عن الإمام الصادق تيد 
مشابهة 2 المضمون لما هو مذكور أعلاهء انظر: (الکلينيٰء الکا2؛ ج۱ ص٤0۳‏ ح۹١٠.)‏ 
٦‏ - کامل الزیارات. مصدر سابق» باب.۲۷ 
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۱ eT NT 
جزعهم» فمن يتهناً مع هذا بطعام أو بشراب أو نوم...»‎ 


1- بكاء مؤمنى الجن وحزنهم 

وود عند ن الروايات أن متي الجن هاكرا رة الرجرداك 2 عانم 
الوجود اون عي الإمام الحسين جد وما زالوا يفعلون. ويستفاد هذا المعنى من 
قول الإمام الصادق يد ب4 رواية سبقت متا الإشارة إليهاء حين يقول: «جميع ما 
خلق اللّه» فإِنٌ هذه العبارة تشمل الجن وتنطبق عليهم. و2 رواية أبي بصير 
عن الإمام الباقر جو:«بكت الإنس والجن والطير والوحش على الحسين بن 
علي نوو حتی ذرضت دموعها.»" 

و روایات غير هاتين الروايتين» ورد عن بعض الناس أن الجن يبكون 
الحسين ود وينوحون عليه وممّن ذكر ذلك أَمُ سلمة زوج رسول الله بيء التي 
قالت مرّة: «ما سمعت نوح الجن منذ قبض الله نبيّه إلا الليلة. ولا أراني إلا وقد 

اهر أصبت بابني الحسينء قالت: وجاءت الجنيّة منهم وهي تقول: 
٣‏ اياعينيٌ فانهمهلا بجهد فمن پیکی غل الشهداء بعدی 
على رهط تقودهم المنايا إلى متجبرمن نسل عبد" 


ویعقد ابن قولویه فصلا 2 کتابه «کامل الزیارات» تحت عنوان: «نوح الجنٌ 
على الحسين»» يروي فيه عشر روايات» منها هذه الرواية السابقة التي ينقلها 
عن آَم سلمة. و2 المصادر التاريخيّة والحديثيّة السنيّة نماذج من هذا النمط 
من الروايات» ومن ذلك رواية آبي جناب الكلبيٰء الذي يقول: «ثمٌ آتيت كربلاءء 
فقلت لرجل من أشراف العرب بها: بلغني أنكم تسمعون نوح الجن فقال: ما تلقى 


۲٣١ح المصدر نفسهء باب۲۸‎ -١ 

۲- المصدر نقسه» ص ۱٦١۱ء‏ باب ١۲ء‏ ح.٦‏ 

۳- المصدر نفسه» ص ۹٥٦۱ء‏ باب ٣۲ء‏ ح٠.‏ 

» ٠ج١‎ ۲۹ ب2 الشعر إشارة إلى فتح مكة وتحرير الأسرى المشركين ورحمة النبي ورأفته بهم (المصدر نفسه» ص ۰۱۸۹ باب‎ -٣ 
۸۷ ء ابن ابي الدنيا كتاب الهواتف ص‎ ١١ . القاضي النعمان التميمي المغربي» شرح الاخبار ج٠ ص 1۷ء ح۷‎ 

۱۸-١۱۷ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج۵ » ص‎ - ٤ 
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يقولون: 
ه او £ 2 
أبواه من عغُليا قريش وجذه خير الجدود 


ويروي بعض الأشخاص ا هو ماف وك با هياد الجن ا د 
مض ناطق ویقول شعرا ے رخات وء ويذكر رواة هذه الوقائع أنهم لم يعرفوا 
مصدر الصوت. وريّما يكون صاحب الصوت من الجن آو من الملائكة. ومن ذلك 
ا من أهل بيت المقدس يقول: «والله لقد عرفا هل 
بيت المقدس ونواحيها ل الحسين بن علي بيد ...» إلى أن يقول: «وسمعنا 
مقادیا ينادي 2 جوف الليلء يقول: 


ارخ اة ان ا شفاعة جده‌ یوم الحساب 
معاذ اللهلانلتم يقينا TEE TEM E‏ 
قتلتم خير من ركب المطايا وخيسر الشيسب طرا والشباب" 


۷- یکاء الحيوانات 
وحوش نارات الس اتات لشهادة بي عبد الله تد ۰ )0 وتوجد e‏ ا 
غير هذه الروايات تتضمن العنى نفسه» نل فيها إن هذه المخلوقات تبقى 2 حالة 
حزن دائم ومستمر. ومن ذلك رواية السكوني عن الإمام الصادق وو والمنقولة 
4 المصادر الشيعيّة المعتبرة: قال: «اتخذوا الحمام الراعبيّة 4 بيوتكم. فإنها 
تلعن قتلة الحسين بن علي بتو » ولعن الله قاتله.» 

و2 رواية مشابهة عن داود بن فرقد يقول فيها: «كنت جالسا 2 بيت آبي عبد 


ا کامل الزيارات. مصدر سابق» ص٥۰۱۱‏ باب٦۲‏ ح.۲ 
ا الكلينيء الکا_ےء جا“ ص۸٤۵‏ ح۱۲ کامل الزیارات. مصدر سابقء ص۱۹۸ء باب۰٣‏ ح۱ المجلسيء بحار الأنوارء ج0 »٤‏ 
ص۲۱۳ ح١۲۲‏ 


٥‏ وا 


ع نهضة عاشوراء 


الله ج فنظرت إلى الحمام الراعبيْ يقرقر طويلا. فنظر إلي أبو عبد الله تجو 
فقال: يا داود أتدري ما يقول هذا الطير؟ قلت: لا والله جعلت فداك» قال: تدعو 
على قتلة الحسين بن على بتو فاتخذوه 4 منازلكم»' 

والأغرب من ذلك هو ما ينقل 4 البوم. فقد روى ابن قولويه بسنده عن 
الحسين بن أبي غندرء أن الإمام الصادق ود سأل أصحابه عن البومة, فقال: 
«هل أحد منكم رآها بالنهار؟ قیل له: لا تكاد تظهر بائنهار ولا تظهر إلا ليلاء قال: 
أمَّا أنها لم تزل تأوي ارا اا » فلمًا أن قتل الحسين نيب آلت على نفسها أن 
لا تأوي اران :كارن | اترات د د اها صا عزف ج 
يجتها الليلء فإذا جنها الليل فلا تزال ترنٌ على الحسین جو حى تصبح.»“ 

و رواية أخرى عن ابن قولويه بسند إلى علي بن صاعد البربري (القيّم على 
قبر الإمام الرضا يد ) قال حدقي ا قال: دخلت على الرضا نوو فقال لي: 
ترى هذه البوم ما يقول الناس؟ قال: قلت جعلت فداك جتنا نسألك. قال فقال: 
هذه البومة كانت على عهد رسول الله بك تأوي المنازل والقصور والدورء وتسقي 
ئی اوا ا د اتسن وو خريت من المفران إلى اترا ر اجان 
والبراري» وقالت: بس الأمّة نتم قتلتم ابن بنت نبیّکم» ولا آمنکم على نفسي.» 


۸- تبدل الاشياء التى نهبت من حرم الإمام الحسين ي وعياله 
بعد شهادته 

تتحدّث بعض الروايات عن تبدّل الأموال والأشياء التي نهبت من مخيم الإمام 
الحسبن و بعد شهادتهء آل اء لا قبة ا لمن نهبهاء و ذلك لفت لهم إلى 
فظاعة ما أقدموا عليه. . ويعض هذه الأخاروردت 2 الضادر الشيعية إلا ا كيرا 


متها بل الأكثر ورد 2 المصادر السنيّة مثل تاريخ غ دمشق وغیرها . وریما يحلو لیعض 


ك الكلينيء الكا_2ء جا“ ص۷٤0‏ ح ۰ ٤‏ ابن قولویهء کامل الزيارات» مصدر سابق» ص۱۹۸ باب۳۰» ح۲۰ 
ك کامل الزيارات» مصدر سابق» ض ۱۹۹:باب ۳۷؛ ح۱۰ 
= المصدر نفسه»ء ح١٠‏ 


د ل 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نو دراسة وتحقيق 


الناس تكرار الكلام الذي تقدم اا حول کون الهدف من هذه الروايات لفت أنظار 
الاس عن حقيفة واضة كرياذء رإشغانهم يمل هده الغراي الابما يذو 
إلى الشك ب كل ما ورد عن هذا النوع من الأحداث. وقد تقدّم الجواب عن هذا 
الاحتمال» وآن هذه النظرية ب تفسير ورود هذا النوع من الروايات لا يمكن قبولهاء 
والصحيح أن نقول: إن هذه الوقائع الخارقة للعادة والتي توضع ب2 خانة العجائب 
وغراقب الحرادت: لم ترف مالا لكفاها حى لن هو مخائت لاوما الحسين 
أل اهاه وو وط ا ماوت ع ور ا ا 
بالعقاب المترتب على هذه الجريمةء وقد حلت 2 المناطق التي يقطنها المخالفون 
لأهل البيت ب وظهرت ب4 تلك الأمكنة آكثر من غيرهاء وبالتالي فمن الطبيعيٌ أن 
يروي مثل هذه الوقائع آشخاص مثل ابن عساکر وغيره ممن حاول جمع مثل هذه 
الوقائع والشهادات. وعلى أي حال سوف نستعرض بعض هذه الروايات» ونحاول 
تحلیل دلالتها ودراستها. 


أ- الغنائم المشتعلة نارا 

تفید يعض الروايات الواردة حول الغنائم التي هبت من مخیم الإمام 
الخاد ةما وهن هده انرو انات ها رة يزيد دن ارون عن أمة عن جدتة 
أا قات 

«إننا اوتينا بلحم جزور من إبل الحسين بن علي جد فوضعته تحت سريري» 
زهت اتر فا5ا هودد كار 

«كنت ے2 خزاعة» فجاؤوا بشيء من تركة الحسين» فقيل لهم تلحر أو نبيع» 

فنقسم؟ قال: فجلس على جفنةء فلما وضعت قفارت ارا 
-١‏ القاضي النعمان التميميْ المغربيٰ» شرح الأخبارء» ج۲ ص٥۱۹۵ء‏ ح.٦١١٠‏ 


٣-سليمان‌بنأحمد‏ الطبرانيء المعجم الكبير» ج٠‏ ص١١٠؛‏ ابنعساكرء تاريخ مدينة دمشق. ترجمة الإمام الحسين تكد 
ص٦٣۳٤‏ ج۲۰۸۰ 


۷ ھر 


ع نهضة عاشوراء 


ډ 
وتوجد غير هاتين الروايتينء روايات اخر تشتمل على مضامين مشابهةء 
بها ال مادو اة ا 


ب- مرارة لحم الآبل وتحولها إلى دم 

ورد ب الروايات المنقولة 4 المصادر الشيعيّة والسنيّة أن بعض الناس أغاروا 
على مخيّم الإمام الحسين ي بعد استشهاده» ومما نهبوه ب4 هذه الغارات الإبلء 
ثم إهم بعد نخر هذه الإبل وطبّخها صارت مرٌة الطعم كالعلقم» على حدٌ تعبير 
بعض الأخبار. و2 رواية أخرى أن الجمل الذي حمل عليه رأس الإمام جه صار 
ا فن ا ۰ 

ويروي الهيثميْ ب4 مجمع الزوائد. عن أحد المقاتلين 2 كربلاء: «لا هتل 
الح ا رور م و و ي 


5 ج- تبدل الدراهم والدنانير والذهب إلى حجر ونحاس 
OK‏ ويروي ابن شهر آشوب فيقول: و2 آثر عن ابن عباس آن اَم كلثوم قالت 


لحاجب ابن زياد: ويلك هذا الألف درهم خذها إليك واجعل رآس الحسين آمامنا 
على الجمال... ليشتغل الناس بنظرهم إلى رأس الحسين عتا. فأخذ الألف وقدم 
لوان فا كان ان حرج اندر اه وه حا ااه جار سوا لى أخة 
جانييها: وي َحْسَن الله اها عَمّا يعمل انظامُوة4 وعلى الجانب الأخر؛ 
«وَسَيَعلّمٌ اَذين طلَمُوا أي ُنب يَنقَبُونَ ٠٠.4‏ 

وما ابن نماء فيروي عن بعض مشايخ طيٌ أن شمر ابن ذي الجوشن وجد ي 


۱- انظر: ابن معين» تاريخ ابن معين» ج٠‏ ص٠٠٠‏ ح٠٠١۲؛‏ القاضي النعمان التميميّ المغربيّء شرح الأخبار» ج٣‏ ص١٤٥‏ 
ح۹۵٠٠‏ و +١۹١‏ الزرنديّ الحنفيّء نظم درر المسمطين» ص۲۲۰؛ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص۳۰۲ ح٣‏ و ص۰٠۳‏ ح١٠‏ 
-٣‏ الطبرسيٰ» إعلام الورى» ج٠‏ ص١٠؛‏ ابنعساكر, تاريخ مدينة دمشق. ترجمة الإمام الحسين تاو ص۷٦؛‏ ابن حمزة 
الطوسيّء الثاقب 2 المناقب» ص۲۷"؛ الذهبيًء تاريخ الإسلام» ج۵٥‏ ص.١٠‏ 

۳- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۳ ص۲۱۸؛ ابن نما الحلي» مثير الأحزان» ص.٠٠‏ 

٠١١.ص الهيثمي» مجمع الزوائدء ج۹‎ -٤ 

. ٤١ سورة إبراهيم › الآية‎ -٥۵ 


- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۲ ص۲۱۷۰ 


۸ of 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


فما أدخلة انار هاو ناسا وق ا ° 


د- مصير الورس والزعفران المنهوب 

ورد ب4 عدد من الروايات أن الزعفران أو الوَرّس وغيره من المواد أو النباتات 
المطيّبة التي نهبت من معسكر الحسين نود وحرمه» لم يهنا ناهبوها بهاء بل 
تحولت إلى رماد أو دم» وأن الذين آكلوا منها أو استعملوها أصابهم البرص» وكان 
يحرقهم من شدة الإحساس بحرارته. ومن ذلك ما يروى عن ابن الحاشر, قال: 
TS‏ الزعفران 
ا SS‏ و وو انات خر ان اورشن 


- العقوبات الدنيويّة العجيبة التي حلت بجُناة كربلا 

وردت روايات عدة 2 المصادر الشيعيّة ا تحکي عن نزول عقوبات 
TT‏ 
مثل هذه الأمور العجيبةء هو كثرة هذه الرواياتء وتمامية أسانيد عدد منها من 
EN E O e‏ 
جهة أخرى» فهذا بمجموعه يجعلنا نقبل مثل هذه الظواهر. ولا يضر هذه الروايات 
a N ESS ga E N SS‏ تجنب نقله ها هنا. 
وسوف نتابع» باختصار وقدر الإمكان» نقل الأخبار التي تكون بالكامل من نوع 
العقويات» وذلك ضمن طوائف: 


¬ مثير الاحزان» مصدر سابق» کن 

-٣‏ محمّد بن الحسن الطوسي. الأمالي» ص۷۲۷ ح۲۸١٠؛‏ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج٠‏ ص٠٠٠؛‏ المجلسيٰ» بحار 
الأنوار» ج٥٤‏ ص.۲٠٠‏ 

۲٠۲ شرح الأخبارں مصدر سابق» ج۲ ص ۱١١۱ء ح۹۷١؛ محمد بن سليمان الكو مناقب أمير المؤمنین نوو ج۲ ص‎ -٣ 
۷۲۸. ح‎ 


n ۹ 


هع نهضة عاشوراء 
آ- الإصابة بأمراض غريبة» ونقص بعض الأعضاء وتغيّر 
ملامح الوجه 
تدل بعض الروايات المعتبرة علی أن کل من کان 2 معسكر يزيد ضد الإمام 
الحسين بيد أصيب بالجنون أو الجذام أو البرص» وغير ذلك من الأمراض 
التي تذكر بے هذه الروايات. ومن هذه الروايات ما ورد حول جنون جابر بن 
زيد الأزديّ الذي سلب عمامة الإمام الحسين جو .وقد مر 4 ما سبق من 
هذه المقالةء أن بعض من استخدم الوَرْس والزعفران المنهوب من حرم الإمام 
ان و أب ارصن ون ااك ها ما ور دن اعا فن ب ملاس 
الإمام و بالبرص وتغیّر ملامح وجهه وسقوط شعره". 
eT‏ أن يدي أبجر بن كهب الذي سلب بعض ملابس الإمام 
الخسن و كاتا عة الق خان ناء وة الصف كسان كا ما ودن 
و ا کر کات ا ك ان ااه 
کا ورد يفا ان مى هن فار ك من اء عن هر اماك الحسن ع 
بو أو أظهر الشماتة بالإمام جد أصابته دعوة الإمام بمرض الاستسقاء (العطش). 
ومن ذلك أن رجلا e‏ وږو : «يا حسین! لن تذوق 
من الفرات قطرة حتی تموت» أو قزل على حكم الأمير.» فقال له الإمام جد: 
اليه فة عطف ا رلا كر له ادا كب عة اليط a‏ 
واعطشاه E‏ 
وي رواية أنه نّا رماه الدارميٌ بسهم» فأصاب حنكه جعل يتلقّى الدم ثم يقول: 
دا اتن الما كاخ ها دار بض من اتر ك بطنة والبرد تة طهرم 
بين يديه المراوح والثلج» وخلفه الكانون والتارء وهويقول: اسقوني! فيشرب العس 


١١١١١ح انظر: کامل الزیارات» مصدر سابق» ص۰۱۳۱ باب ۱۷ء ح۸؛ شرح الأخبار» مصدر سابقء ج۳ ص۱1۹ء‎ -١ 

۲- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج٣‏ ص٠٠٠؛‏ مثير الأحزان» مصدر سابق» ص۷٥؛‏ المجلسيّْ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ 
فن 

- ۳ مناقب آل أبي طالب مصدر سابق» ج۲ ص۰٣۲۱‏ 

ادر تة ص 


۵- المصدر نفسه»ء. 


ن 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


تم يقول: اسقوني أهلكني العطش! حتى انقدٌ بطنه'. 

وقد آصيب بعض هؤلاء بنقص عضو أو قطعه. مثلا: : يروي ابن عساکر ے2 
تاریخ دمشق: جات ول سو اتان ف اتن ف ك ع ف وسوف 
e‏ لرواية عبد الله بن رباح القاضي التي تدل على أن شخصا کو 
ممن شارك 2 قتل الإمام الحسین نوو أصیب بالعمی. وروی أن سنان بن أنس 
ee N a eS‏ 
رجع إلى منزله فاعتقل لسانه وذهب عقله» فکان يكل ويحدث 2 مكانه" 

گھا أن بض لغار کین فال الإمام اتخون ن ابتلاهم الله :حضاف إلى 
سواد وجوههم الباطنيّة» بسواد أصاب ظاهر وجوههم. ومن ذلك هذه الرواية 
التي يرويها القاسم بن الأصبغ بن نباتة. a‏ علينا رجل من بني 
دارم ممن شهد فل ان رهی الو وان ی جما شی الاکن 
ف اة ما كك أغرطك ر اوت فا فقت رحد هن سات اتةه 
بكو بين غيتيه أن السجود وجتت بر اة تة قال: ما تمت ية من انه 
إلا أتاني بك منامي حى يأخذ بكتفي» ويقول انطلق فينطلق بي إلى جهنم فيقذف 
بي فاضي قال فسمت بذلك جار له عات ما يدها تام شيا من انل 
من صياحه» قال: فقمت 4 شباب من الحيْ» فأتينا امرآته ضسألناهاء فقالت: قد 
أبدى على نفسه قد صدقكم. وممًا فعله هذا الرجل أنه حمل رأس الشهيد الذي 
علقه على رأس الفرس وهو يضرب ركبتيما(. 

وينقل ابن عطيّة» عن جدّه قوله: «کنا نمرٌ ونحن غلمان زمنٌ خالد على رجل 
ب الطريق جالس» أبيض الجسد أسود الوجهء وكان الناس يقولون: خرج على 


0 


الحسين ا 


٤۵ج المصدر نفسه» ص٤٠٠؛ ابن نماء مثير الأحزان. ص۲٥؛ الطبرىّء ذخائر العقبى» ص٤١٠؛ المجلسيّ» بحار الأنوارء‎ -١ 
س‎ 

۲- ابنعساكر. تاريخ مدينة دمشق. ترجمة الإمام الحسین د ۰ ص1٥۲‏ ح ٠۹٤.‏ 

-٣‏ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق» ترجمة الإمام الحسین ت ۰ ص۲۹۸۰ 

-٤‏ محمد بن على بن بابويه الصدوق القمیء ثواب العمال» صض۲۱۸-.۲۱۹۰ 

۵- محمّد بن الحسن الطوسي. الأمالي» ص۷۲۷ ح۲۹١۱؛‏ المجلسیٌّ» بحار الآنوار» ج٥٤‏ ص۲۰۸ ح۷ ج۵٤‏ ص۳۲۳ ح١۷٠‏ 


٤١‏ مچ 


ع نهضة عاشوراء 

ب- النار 2 الدنيا والرؤى المخيفة 

من العقوبات التي أصاب الله بها الذين شاركوا ب القتال 2 عاشوراء 
ابتلاؤهم بالتار 2 الدنيا قبل نار جهنم 4 الآخرة. ومن هذه الروايات ما ينْقَل 2 
الاد اروا ا وار ع عاج اواد ادت اق ها 
عبد الله ين زياد حن قل اخسن فاضطرم ت جیه تارا فقال كنذا كه 
على وجههةء فقال؛ فل وا قلت: نعم. فأمرني أن آكتم ذلك. وهذه الرواية 
رفو أا 9 حف ية اسف بالنطن إلى راوها إلا أن كف ها لاي 
اکا قا ا د ا ی عن الو ات واف اى ار مما 
يشبه الإقرار على النفس؛ لأن راويها من أعداء الإمام جد وليس له مصلحة 2 
الكذب» أو دافع يدعوه إلى ذلك. 

ومن الروايات اللافتة 2 هذا المجالء ما يرويه الشيخ الطوسيٰء ب2 أماليهء 
عن محمّد بن سليمان» وهو عن عمّه» قال: «لا خفنا أَيام الحجُاج» خرج نر متا 
من الكوفة مستترينء وخرجت معهم فصرنا إلى كربلاء وليس بها موضع نسكنهء 
فبنينا كوخا على شاطئ الفرات وظنا نأوي إليه. فبينا نحن فيه إذ جاءنا رجلٌ 
غريب» فقال: أصير معكم ب4 هذا الكوخ الليلة فإني عابر سبيل. فأجبناه وقلنا 
غريب منقطع به. فلمًا غربت الشمس وأظلم الليل أشعلناء فكنا نشعل بالنفط. 
ثم جلسنا نتذاكر مر الحسين ابن علي بت ومصیبته وقتله ومن تولاه. فقلنا: ما 
بقي أحد من فة الحسين إلا رماه الله ببليّة 4 بدنه. فقال ذلك الرجل: فأنا قد 
كنت بے من قتله» واللّه ما أصابني سوء له» وإنكم يا قوم تكذبون. فأمسكنا عنه. 
وقل ضوء النفط» فضقام ذلك الرجل ليصلح الفتيلة يإصبعهء فأخذت التّار كقّه. 
فخرج ونادی حتى ألقى نفسه 2 الفرات يتغوّص به» فواللّه لقد رأيناه يدخل رأسّه 
2 الماء والتار على وجه الماءء فإذا أخرج رأسّه سرت التار إليه فتغوّصه إلى الماءء 


ثح يخرج فتعود إليهء فلم يزل ذلك دأبه حتى هلك . 


ت شمان بن اجس الطبرانيء المعجم الكبير» ج٠٠‏ ص١١١ء‏ ح٠٠۲۸؛‏ المجلسيّ» بحار الأنوارء ج۵٤‏ ص۰۹ ح۱۱۰ 
۲- محمد بن الحسن الطوسيٰ» الأمالي» ص۰۱۱۳ ح۲۱۹ شرح الأخبار» مصدر سابق» ج۳ ص٤٤0‏ ح١٠١١؛‏ الخوارزمي» مقتل 
الحسين تود ج٠‏ ص ١٠٠١ء‏ ح٠٤؛‏ ابنعساكر. تاريخ مدينة دمشق» ترجمة الإمام الحسين تيو ص١۳۷‏ ح١٠؛‏ الطبري» ذخائر ي 


ت ع 


حزن الموجودات على سيّد الشهداء ني دراسة وتحقيق 

وقد ظلت جريمة قتل الإمام الحسين جد تلاحق القتلة القساة» حتى 2 
منامهم» فتحؤل نومهم وأحلامهم إلى كوابيس مزعجة» تنبنُ عن مآلهم وعاقبتهم 
بعد الموت. ومن النماذج التي تندرج ب2 هذا الإطارء ما يرويه عبد الله بن رياح 
القاضي» عندما سنل عن سبب عماه فقال: «کنت حضرت کربلاء وما قاتلت فتمت 
فرآیت شخصا هائلاً قال: أجب رسول اللّهء فقلت: لا أطيق. فجرّني إلى رسول 
الله فوجدته حزينا وب يده حربة وبْسط قد امه نطع. e E‏ 
من التار يضرب أعناق القوم وتقع التار فيهم فتحرقهم» ثم يحيون ويقتلهم أيضا 
هكذاء فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه» واللّه ما ضربت بسيف ولا طعنت برمح 
رلا میت سما قال اب ي تست كوت السراد فن ا ن ست فيه 
دم فكخلني من ذلك الدم» فاحترقت عيناي فلمًا انتبهت كنت أعمى»'. 


ج- تسليط الحيوانات 

اکان الود که غات راد الله وک جاه جرد سان ر الى فان عضن 
الجناة الذين شاركوا 2 القتال ضد الإمام الحسين جد ب4 كربلاءء نالوا عقابهم بوساطة »× 
بعض الحيوانات. وهو ما سوف نعرض له ب2 هذا القسم من المقالة. ومن ذلك ما ينقل “ر 
2 المصادر السنيّة والشيعيّة. عن عمارة بن عمير التميميْء حول رأس ابن زياد بعد قتله 
على يد المختار. 

يروي الترمذي 2 سننه: دا جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابهء نضدت ك 
المسجد 2 الرحبةء فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءعت 
تخلل الرؤوس حتى دخلت منخريّ عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت 
حتی تغیّبت. تم را ف ایت ف جات ات ك افو رغ وو 
الشيخ الطوسيٌ 4 الأماليء قال الراوي: «رأينا حيّةٌ بيضاءٌ تخلل الرؤوس حتى دخلت 


العقبي» ص٥٤٠؛‏ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۲ ص۰٠٠۲‏ 

١‏ - مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج٣‏ ص٦٠۲؛‏ ابن‌نماء مثير الأحزان» ص١٦؛‏ علي بن موسى (ابن طاووس)ء اللهوف› 
صا۸؛ المجلسيّ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص٠‏ ٠؛‏ ويروي القاضي النعمان التميميّ المغربيٰء 2: شرح الأخبار» ج۲» ص۱۷۱ء ح١١١١‏ 
هذه الرواية بشيء من الاختصار عن جوير بن سعيد. 

۲- الترمذی» السنن» ج٥‏ ص٥۲۲۵‏ ح۳۸1۹؛ مناقب آل ابي طالب مصدر سابق» ج٣‏ ص۲۱۸؛ یحیی بن حسن (ابن 
البطريق). العمدة» ص٤٠٠؛‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير. البداية والنهاية» ج۸. ص١٠٠؛‏ محمد باقر المجلسيّ» بحار الأنوار 
ج۵٤‏ ص۲۰۵۰ 


٣‏ ق س 


هع نهضة عاشوراء 
2 آنف ابن زياد وخرجت من أذنهء ودخلت 2 آذنه وخرجت من أنفه» ويكمل 
الشيخ الطوسي فينقل أن المختار آرسل بعض رؤوس قتلة الحسين جد إلى محمد 
بن الحنفيّة. ثم وصلت بعد نقلها من مكان إلى مكان إلى ابن الزبيرء «فوضعه 
رأس ابن زياد على قصبةء فحركتها الريح فسقط,. فخرجت حيّة من تحت الستار 
فأخذت بأنفهء فأعادوا القصبة فحركتها الريح فسقط فخرجت الحيّة فأزمت 
بأنقهء قعل ذلك ثلاث مرّات. فآمر ابن الزبير فألقی 4 بعض شعاب مكة" . 
وے مورد آخر" یروی أن أحد الحاشرين کربلاء وکان اسمه «عبد اللّه بن 
خویز ةه سال عن الس فان اغا بعض الحاضرين 4 كربلاء: أفيكم 
حسین؟ فقال: من أنت؟ قال: أبشر بالنار. فقال: بل رب غفور شفيع مطاع» قال: من 
أنت؟ قال: ابن حويزة. فقال الإمام: الله جره إلى التار. فذهب فتفر به فرسه على 
ساقيه فتقطع فما بقي من غير رجليه 2 الركاب. و2 رواية أخری, أنه قال له: «اللهم 
جره إلى النار وأذقه حرّها 2 الدنيا قبل مصيره إلى الآخرة. فنفر به فرسه إلى خندق 
فيه نار» فرماه فيهن واحترق. ضسجد الإمام الحسين جد سجدتي الشكر . 
8 وروي أن الإمام الحسين قال ب2 كربلاء: «اللهمٌ إنا آهل بيت نبيّك وذريته وقرابتهء 
a‏ ر حا اف سمح قريب فال حك بن الفح وهو 
اح المشارکین بے کربلاءء وکان ج الخبث كأبيه: : واي قرابة بينك وبين محمد فقراً 
الحسين چ و قوله إن الله اصْطْی آَدَمٌ نوخا وآ إبْرَاهيم وآل عمْرَان على 
الحَالينَ ذا EY‏ من بعض 4 ثم قال تد: «اللهم أرني فيه 2 هذا ذل 
Ea SEE a GAB EL NS Cb‏ 


حدثه)( 


۲ء٠٠ص محمّد بن الحسن الطوسيٰ» الأمالي.‎ -١ 

۲- وهذا المورد وربّما المورد اللاحق» قد حصل قبل شهادة الإمام الحسين تود » ولكن لغرابتهما نذكرهما 2 هذا السياق. 

٣‏ وقيل ب4 اسمه: ابن جويرةء وابن جوزة» وابن خوزة. 

؛- الحافظ بن عبد الله بن محمّد (ابن بي شيبه). المصنف» ج۸. ص٠٤.١ءء‏ ح۷٠؛‏ حسين بن عبد الوهاب» عيون المعجزات. 
ص۷٥؛‏ مناقب آل أآبي طالب» مصدر سابق» ج٠‏ ص٤٠۲؛‏ محمد باقر المجلسيّ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص٠١٠؛‏ وانظر: محمد بن 
يوسف الصالحي الشاميّْء سبل الهدي والرشاد» ج١۱‏ ص.۷۹ 

۲۱٤١ص مناقب آل أبي طالب مصدر سابق» ج۳‎ - ٥ 

.٣٤و‎ ۲۳ سورة آل عمران: الآیتان‎ -٦ 

۷- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج٠»‏ ص٠٠۲؛‏ المجلسيٌ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص٠۲٠٠‏ 


ا 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 

د- قصر العمر وقلة التوفيق 2 الدنيا 

تتحدّث الروايات الواردة حول القتلة أو المشاركين 2 قتل الإمام الحسين جد 
أنه بعد تلك الفاجعة العظيمة قد نقص الكثير من أعمارهم وحرموا من الاستفادة 
مما کانوا يرجونه ويتمنونه بقتل الإمام جد ولم يحالف التوفيق كثيرين منهم. 
فقد روي أن الإمام جو قال لعمر بن سعد: «... أما أنه يقر عيني ألا تأكل من بر 
العراق بی الفلا قان مها ويا أا عبد الله إن اتير كا" 
وما حصل بعد أحداث عاشوراء يؤكد صحّة توقع الإمام الحسين جو حيث قتله 
المختار» قبل أن تقر عينه بنيل حلمه القديم» ملك الرى'. 

وعن يزيد نفسه يحدٌثنا أحد الرواة فيقول: «فواللّه لقد عوجل الملعون يزيد ولم 
ا اتو وا مر کا 
قاو 

وأقدم عددٌ من المجرمين الطامعين 4 متاع الدنياء على الإغارة على معسكر 
الماد اتن طا ل کی ما كان اا رى امل تفا ا 
الله بالفك ر وا نالوا ها أرادواء وهن دلكا ما تروق حول وجل اسعد مالك ين > 
اليسر أتى الحسين بعدما ضعف من كثرة الجراحات» فضربه على رأسه بالسيف 
وعليه برنس من خزء فقال الإمام جو: لا أكلت ولا شربت وحشرك الله مع 
الظالمينء فآلقى البرنس من رأسه فأخذه الكندىٌ فآتى به أهلهء فقالت امرأته: 
أسلب الحسين تدخله بيتي؟! اخ رچ فوا تخل تی بدا ق درل شرا کی 
هلف , 

الوقائع المتعلقة بجسد الإمام ب وتربته الطاهرة 

وردت ب2 عدد من الروايات بعض الوقائع والأحداث الخارقة للعادة المرتبطة 


-١‏ الشيخ المفيد» الإرشادء ج۲ ص۳۲١؛‏ ابنعساكر. تاريخ مدينة دمشق» ج٥٤‏ ص۸٤؛‏ الإربليّء كشف الغمَة»ج۲» ص۲۱۸؛ 
الذهبيٰ» تاريخ الإسلام» ج۵ ص١١۹٠٠‏ 

۲- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج٠‏ صض۳٠۲؛‏ المجلسيٌ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص٠٠٠‏ ح١٠‏ 

٠۳۲.-٣۳۱ص‎ ٤ج الطبری» تاریخ الطبری»‎ -٣ 

؛- کامل الزیارات» مصدر سابق» ص۱۳۲۰۱۳۱ء باب ۱۷ ح۸؛ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج٥٤‏ ص ۹٠ء‏ ح١٠٠‏ 

٤۵ج مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج٣» ص٠٠٠؛ ابن الدمشقيٌّء جواهر المطالب» ص۲۸۷؛ المجلسيّ» بحار الأنوار»‎ -٠٥ 


ضا 


٥‏ مھ 


ع نهضة عاشوراء 


بجسد الإمام الحسين جد أو بتربته الطاهرة. ومزاره الشريف. وهذه الروايات 
مقبولة على نحو الإجمال؛ لأنها منقولة بطرق متنوّعةء وبعضها ينتهي سنده إلى 
الأئمّة المعصومين بد وقد تكرت الوقائع التي تتحدث عنها هذه الروايات 2 
شور مخاقة و ها ان ما هذا ولف كه هن الكراف ال دة 
لمضامين هذه الروايات. هذا ولا ننفي وجود بعض الروايات الضعيفة السند» 2 
هذا الصف اندي تة عفه اويكن اأضامن الى يف رها :ا 
ك غنىٌ عن نقلهاء والاستناد إليها. 


أ- تكلم الرأس الشرنت وقراءته القرآن 

هناك عدد من الروايات تتحدث عن سماع ضوف القران من واس الإمام 
الحسين وء ك الكوفة والشام وكذلك خلال مسير قافلة السبايا والرؤوس من 
الكوفة إلى الشام. ومن هذه الروايات ما يرويه زيد بن أرقم عن سماعه قراءة 
القرآن من الرأس الشريف 2 أزقة الكوفة: «مرٌ به (برأس الإمام) علي وهوعلى 
رمح» وأنا 2 غرفةء فما حاذاني سمعته يقراً: ام خسنت أن ات الكهّف 
والرّقيم كاذو منْ ياتتا عَجَبّ 4“ فقت والله شعري, وناديت: رأسك والله يا 
ابن سول الله أعجب وأعجب ٠‏ 

ويروي ابن شهر آشوب» فیقول: «روی أبو مخنف عن الشعبيٌء أنه صلب راس 
الحسين بالصيارف ك الكوفةء فتنحنح الرس وقراً سورة الكهف» إلى قوله تعالى: 
اق ره ا هر راه عي ا م د ا 
ظلَمُّواأي مُنقَلب يَنقَلبُونَ4 وقد تكررت قراءة القرآن من الرأس الشريف ك 
الشام كما 2 الكوفة. والآيات التي تنسب إليه قراءتها هي هذه الآيات من سورة 


.٩ سورة الكهف: الآية‎ -١ 
٠١٠١ص‎ ٤٥ج الشيخ المفيد. الإرشادء ج۲ ص۷١١؛ المجلسيّ» بحار الأنوار»‎ -٣ 
مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۲ ص۲۱۸۰‎ -۳ 


\1 o 


حزن الموجودات على سيد الشهداء نود دراسة وتحقيق 


ET 
ون الروابات الرقطة كم اران الفريت ك رة الساباة ها كاه‎ 
ا‎ e e ا جاؤوا‎ ae 
صومعته‎ Ci ويصعد السماءء اتام بعشرة آلاف درهم و الراب‎ 
Ses EG cS شم سدوا رھ تر ضا‎ 
الراهب رأسه وقال: يا رب بحقٌ عيسى تأمر هذا الرأس بالتكلم معي فتكلم الرأس‎ 
وکال یا راھب ای شیےء رید قال من انت قال آنا أبن محمد الضطفى: نا‎ 
ابن علي المرتضى. وأنا ابن فاطمة الزهراءء وأنا المقتول بكربلاءء آنا المظلوم‎ 
آنا العطشان. فسكت. فوضع الراهب وجهه على وجههء فقال لا رفع وجهي عن‎ 
وجهك حتى تقول أنا شفيعك يوم القيامةء فتكلم الرأس» فقال: ارجع إلى دين‎ 
جد مد فال الر اه أ هد أن اله ا الله و فهك ان مجمدا رسو الف‎ 

فقتل له الققا عة“ 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر الشيعيّة والسنيّةء تروي الخبر الآتي 
(قبل ذكر حادثة الراهب المشار إليها أعلاه» و2 بعضها دون الإشارة إليها): 
«...أنا أحد من كان 2 العسكر المشؤوم» عسكر عمر بن سعد عليه اللعنةء حين 
قتل الحسين بن علي وء وكنت أحد الار تعن لذ لوا الر انى ائى ونو هن 
الكوفة. فلمًا حملناه على طريق الشام» نزلنا على دير للنصارى» كان الرأس معنا 
مركوز على رمج ممه اران قرعا لظام ولا اكل اذا ت د 


اروا واھ ا شفاعة خلة يوم الحسساب 


-١‏ وقد رويت هذه الرواية عن المنهال بن عمرو بطريقتين » تفيد إحداهما أن الرس الشريف قرأ الآية والرجل الذي رأى المشهد 
علق بقوله: «رأسك أعجب يا ابن رسول اللهاهء وتقيد الأخرى أن شخصاً آخر تلا الآية فأنطق الله تمالى الرأس فقال: أآمري 
أعجب من أمر أصحاب الكهف والرقيم. انظر: ابن حمزة الطوسيٰء الثاقب ے2 المناقب» ص۲۲۲ ح ۱ و٠؛‏ وابنعساكرء تاريخ 
دمشق» ج٠٦‏ ص٠۳۷؛‏ والصالحي الشاميْء سبل الهدى والرشاد» ج١١»‏ ص.٠۷‏ 

۲- مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۳ ص۲۱۷۰ 


u رچfe‎ ۷ 


ع نهضة عاشوراء 
کال کا من داف جوا شد ا: وأهوق بعضتا إلى الكف ليأخذها: 
فغابت» ثمّ عاد أصحابي إلى الطعام» فإذا الكت قد عادت تكتب مث الأول: 
فلا والله ليس لهم شفيعٌ وهم يوم القيامة 4 العمذاب 
فقام أصحابنا إليهاء فغابت ثم عادوا إلى الطعام فعادت تكتب: 
وقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالفَ حكمّهم حكم الكتاب 


فامتنعت عن الطعام» وما هنأني أكله. 


- انبعاث النور وفوح العطر من الرأس الشريف 

ّم روا سایق ن نراهب اران الع من مومت ونظر انی اراس 
فرأى نورا ساطعا يخرج من فيه ويصعد إلى السماءء وكان هذا الأمر أوّل ما شدّه 
للتعرف على صاحب الرأس. وهناك روايات أخرى تتحدّث عن الأمر عينه غير 
هذه الرواية التي تتحدث عن انبعاث النور من وجهه وفمه الشريف نيد. منها رواية 
الطبري التي يرويها عن امرأة خولي بن يزيد الأصبحيٌْ التي تقول: «... فقمت من 
فراشي فخرجت إلى الدار...» فجلست أنظر. فوالله ما زلت أنظر إلى نور سطع 
مل العمود من السماء إلى الأجائة ورأيت طيورا بيغا ترفرف حولها...» ویروي 
سهل بن سعد خرجت من شهرزور' أريد بيت المقدس» فصادف خروجي أَيّام 
قتل الحسين يوو فدخلت الشام» فرأيت الأبواب مفتحة والدكاكين مغلقة والخيل 
مسرجة والأعلام منشورة والرايات مشهورة» والناس آفواجا قد امخلات منهم 


-١‏ قطب الدين الراوندیّء الخرائج والجرائح» ج۲ ص۷۸٥؛‏ مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۲ ص۲۱۸؛ محمد بن 
سليمان الكو مناقب الإمام أمير المؤمنين و ص۸۳٥؛‏ الطبريّء ذخائر العقبى» ص٥٠١٠؛‏ البياضي العامليّء الصراط 
المستقيم» ج۲ ص۱۷۹؛ ابن النجارء ذيل تاریخ بغداد» ج٤‏ ص۹١٠؛‏ الذهبِيٌّء تاريخ الإسلام» ج٥‏ ص۷١٠؛‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية. ج۸ ص۲۱۸؛ ابن ‌حاتم العامليٰء الدر النظيم» ص.۲٦٠‏ 

۲ - مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج۳ ص۲۱۷۰ 

٤٥ج محمد بن جرير الطبريّ تاريخ الطبريّء ج٤ ص۸١۳؛ ابنكثير البداية والنهاية. ج۸ ص٠١٠؛ المجلسيّ» بحار الأنوارء‎ -٣ 
۱۲۵١ 

-٤‏ شهرزور: بالفتح ثم السكون و راء مفتوحة بعدها.... هي كورة واسعة 2 الجبال بين إربل وهمدان.... وأهل هذه النواحي كلهم 
أكراد. وهي تقع غرب إيران الحالية. انظر: ياقوت الحمویّ» معجم البلدان» ج۲ ص ٠۷٥۰‏ 


EA ofp 


حزن الموجودات على سيّد الشهداء ن دراسة وتحقيق 

السكك والأسواقء وهم 4 أحسن زينة يفرحون ويضحكون. فقلت لبعضهم: أظن 
حدث لکم عید لا نعرفه؟ قالوا: لا. ف بال الاس كافة قحان مسرورین؟ 
فقالوا: غريب آنت آم لا عهد لك بالبلد؟ قلت: نعم» فماذا؟ قالوا: ضتح لأمير المؤمنين 
فتح عظيم» قلت: وما هذا الفتح؟ قالوا: خرج عليه 2 أرض العراق خارجىء فقتلهء 
والمنّة لله تعالىء وله الحمد. قلت: ومَنْ هذا الخارجيً؟ قالوا: الحسين بن على بن 
أبي طالب. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: الحسين بن فاطمة بنت رسول 
الله بت وإِنْ هذا الفرح والزينة لقتل ابن بنت نبيكم. وما کفاکم قله حنی سمیتموه 

کارا فا : يا هذا اهسك عن هذا الكلام» » واحفظ نفسك» فإنه ما من أحد 
يذكر الحسين بخير إلا ضربت عنقه. کت غه اا رها a‏ 
قد دخلت فيه الأعلام والطبول. الوا اترا تن نخ من ةا اة قرفت هناف 
كلها هو اراس كان آه رهه وا هة أ هه ةا برأس 
الحسين وء والنور سطع من فيه کنور رسول الله ؛ ب فلطمت على وجهي » وقطعت 
آطماري» وعلا بکائي ونحيبي.. ثم یتابع روایته» فیقول: وکان معي رفيق نصراني 
يريد بيت المقدس, وهو متقلد سيفا تحت ثيابه. فكشف الله عن بصره» فسمع رأس 
الحسين» وهويقرأً القرآن ويقول: ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون 4 . 
قاد ركه الماد ةوقال أخهك أن ل الها اله وافهد ن محا عبد ووا 
انتضی سیفه وشدٌ به على القوم...' 

ومن الأمور التي تندرج 2 هذا السياق قضيّة فوح العطر من الرأس الشريف. 
وهو الأمر الذي تتحدّث عنه بعض الأخبار. ومنها ما ينقله ابن شهر آشوب عن وقوع 
مثل هذا الأمر 4 مجلس يزيد بحيث غطت رائحة عطره على العطور التي كانت تفوح 
موا 


ج- طيب رائحة ترية الإمام الحسين ي وخصوصيتها الشفائية 


. ٤١ سورة إبراهيم › الآية‎ -١ 
٠١۸..۱۲۷ص‎ ٤٥ج الخوارزمي» مقتل الحسين تو ج٠ ص1۷ ح٠٠؛ المجلسیٰ» بحار الأنوار»‎ -۲ 
٠٠۰٠.ص‎ ٤٥ج مناقب آل أبي طالب» مصدر سابق» ج ص۲۱۸؛ المجلسیٰ» بحار الأنوارء‎ - ٣ 


٨٩‏ فو س 


ع نهضة عاشوراء 


كان بعض الناس يشمون من تربة الإمام الحسين جي رائحة زكيّةء وقد نقل 
عددٌ منهم مثل هذا الأمر ودؤنه المحدّثون 4 كتبهم. ومن ذلك ما يرويه ابن كثير: 
أن الماء ا أجري على قبر الحسين؛ ليمحو آثره نضب ال ماء بعد ا ا 
أعرابيّ من بني أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمًّها حتى وقع على قبر الحسين. 
فبكى وقال: بابي آنت وأمّي ما كان آطيبك وأطيب تربتك! ثم أنشأً يقول: 


N 


رادوا لیخفوا قبره عن عدوم فطيبٌ تراب القبر دل على القبر" 


وخاصية الشفاء 2 تربة قبر الإمام الحسين ير إحدى الخصائص والامتيازات 
التي اختص الله تعالى بها الإمام جو وقد دلت على هذا المعنى روايات كثيرة 
ر رف عى ارم اد اصن عبر ا ر و غ ااي 
ببركة تراب قبره نود . ونكتفي ها هنا- كنموذج على ذلك- بذكر روايتين نقلهما 
الشيخ الطوسيْ 2 كتابه الأمالي: 

الرزابة الأرلى نفا الغبخ ك مايه فن شخص يقال له سال أنه قال: 
صلیت جامع المدينة وإلى جانبي رجلان على أحدهما ثياب السفرء فقال 
اا اا و ا ا عت و دران و ھوک داع 
وذلك آنه گان بى وجح الجرف فتمالجت بكل دواءء طم أجد فيه عافية: وخفت 
على نفسي وأيست منها. وكانت عندنا امرآة من آهل الكوفة عجوز كبيرةء فدخلت 
عليٌء ونا ج أشدٌ ما بي من العلَةء فقالت: يا سالم» ما أرى علتك كل يوم إلا زائدة. 
فقلت لها: نعم. قالت: فهل لك أن أعالجك فتبراً بإذن الله (عز وجُل)؟ فقلت 
ھک ا ا آل شی حو می اتی ا تی ما ے فح فة هی اة 
وہرقت کے گان لم تگن ہی عله قط ظما گان بعد آشهر دخات على العجون فدات 
لها: بالله عليك يا سلمةء بماذا داويتني؟ فقالت: بواحدة مما 2 هذه السبحة. 
مق شج انت د وها ات وسا هدد اا کا ا مو کو 


أ فقن ضار عاو ة :ك عضا الآخر: وليه. 
-٣‏ ابن كثير الدمشقيء البداية والنهاية. جزء ۰۸ ص ۲۲۲. 
۳- کنموذج انظر: کامل الزیارات» ص٥٦٤‏ باب ۹۲ تحت عنوان: إِنْ طين قبر الحسين شفاء وأمان. 


10. $ 


حزن الموجودات على سيد الشهداء ند دراسة وتحقيق 


الحسين يو. فقلت لها: يا رافضية داويتني بطين قبر الحسين! فخرجت من 
عندي مغضبة ورجعت واللّه علتي كَأشدٌ ما كانت» وأنا أقاسي منها الجهد والبلاءء 
وقد واللّه خشيت على نفسي.' 

وينقل الشيخ الطوسيْ رواية أخرى تدعو إلى التوقف عندها والتأمّل ك 
دلالتها. وخاصة لجهة ما تشتمل عليه من الحديث عن آثار الاستهتار بتربة القبر 
الشريف» ويبدو أن احترام شيعة الأثمَة ر كان يثير حنق أعداء التشيّع. وهذه 
الرواية ينقلها أبو موسى بن عبد العزيز عن طبيب نصراني» يقول فيها: لقيني 
يوحتًا بن سراقيون النصراني المتطبّب 2 شارع أبي أحمد فاستوقفنيء وقال لي: 
بحق نبيّك ودينك. من هذا الذي يزور قبره قوم منكم بناحية قصر ابن هبيرة؟ 
من هو من آصحاب نبيّكم؟ قلت: ليس هو من أصحابهء هو ابن بنته» فما دعاك 
إلى المسألة عنه؟ فقال: له عندي حديث طريف. فقلت: حدثني به. فقال: وجه 
آل سابور الكبير الخادم الرشيدي 2 الليل» فصرت إليهء فقال لي: تعال معي 
فمضی وآنا معه حتی دخلنا علی موسی بن عيسى الهاشميٰء فوجدناه زائل العقل 
کی وساد ودا بن بد ست ھا خر جره کان سابور اد 
من خاصّة موسی الهاشميّ: ویحك ما خبره؟ فقال له: أخبرك أنه كان من ساعة 
جال وو ما فون ا اتا جسما وأطيبهم ر 
الحسبن نويد ... فقال: إن الرافضة لتغلو فيه حتّى أنهم. ا 
تربته دواء یتداوون به. فقال رجل من بني هاشم کان حاضرا : قد كانت بي علة 
غليظة فتعالجت لها بكل علاج» فما نفعني حتّى وصف لي كاتبي أن آخذ من هذه 
التربةء فأخذتها فنفعني الله بها وزال عني ما كنت أجده. قال: فبقي عندك شيء 
منها؟ قال: نعم. فوجه فاووة نها بقطعة فاواها موفي بن عیسی فأخذهاء 
فاستدخلها دبره استهزاءٌ بمن تداوی بها واحتقاراً وتيا لهذا الرجل الذي 
هذه تربته (يعني الحسين نود )› فما هو إلا اق اسا دبره حتی صاح: اتان 
التارء الطست الطست» فجئناه بالطست فأخرج فيها ما ترىء فانصرف الندماء 


-١‏ الشيخ الطوسيٰ. الأمالي» ص۳۱۹ ح۸٤1؛‏ مناقب آل بي طالب» مصدر سابق» ج۳ ص۲۲۰۰ 


ع نهضة عاشوراء 


ارا و فآقبل علي سابورء فقال: انظر هل لك فيه حيلة؟ فدعوت 
بشمعة فنظرت فإذا کبده وطحاله ورئته وضؤاده خرج منه ب2 الطست» فنظرت 
إلى أمر عظيم. > فقلت: ما لأحد بے هذا صنعء | أن گن لی انی گان بحب یحیی 
الموتى. فقال لي سابور: صدقت ولكن كن هاهنا ب4 الدار إلى أن يتبين ما e‏ 
أمره. فبت عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسهء فمات وقت السحر. 

التتيجة 

يضح ممًا تقدّم» بعد استعراضنا للروايات التي تتحدّث عن بعض الوقائع 
العجيبة المرتبطة بشهادة الإمام الحسين يد مجموعة من النقاط نوجزها بج 
ما ڀاتي: 

- إن واقعة استشهاد الإمام الحسين جد واقعة فريدة 2 التاريخ ليس لها 
تطبر مسيرة اشر کيا على مستوى الآثار والنتائج والأمور المترتبة عليها. 

- إن الروايات التي استعرضناها يمكن الاستفادة والاستتباط منها بشكل 
جید» ارتباط راء الكون بعضها ببعض» وكون هذه الموجودات ذات شعور» هذا 
ضاف الي ما مکنا هاده د ها اتال عن اة لكر ا داروا 
والعقلية. 

- عقوبة الظلم لا تقتصر على الآخرة. والآثار التي تترتب ب4 ذلك العالم» بل 
ما يجنيه الإنسان بيديه من آثام ينال ڪا الدنيا قبل الآخرةء کيا يڪڏ 
القرآن الكريم من ذلك بقوله تعالى: ومن اشر عن ذکري قان ته مَعيشة 
ار 

- إن المكانة الخاصة للإمام الحن كو وخررتة الغالدة اشفا حلى ها ارد 
وره الشرنفة أيضا ارا خاضا: سیک إن انان کل طول آدوا ر آلقارة كادا 
ف فامدوا هور هرارق ادات و الأتار العجنة من دا اكان ادس 


-١‏ لا شك أنّها مبالغة من الراوي لعظم ما رآه بے الطست. وإلا فلا يستقيم ما ذكره. فضلاً عن بقائه حيَاً كما هو ظاهر.فتدبّر. 
۲- الشيخالطوسيٰء» الأمالي» ص۲۲۰؛ مناقب آل أبي طالب» ج۳ ص٠۲۲۰‏ 
-٣‏ سورة طه: الآية .٠١١‏ 


oY og 


محمد بن الحنفيّة والنهضة الحسينية"“ 

إن الأحداث التاريخَيّة المهِمّة والمؤثرة. بمقدار ما تكون عظيمة ومهمّة بمقدار 
ما يكون تأثيرها آكبر ب4 غربلة الشخصيات البارزة 2 المجتمع. فعندما تقع 
حادق كجادةة غاقوراع بتوجة اناحون وى عام الاس إلى التقق .2 
مواقف الأفراد سواء كانت إيجابيّة أم سلبيّة. ومن هنا كان وما ذال يطرح على 
الباحثين 4 قضيّة عاشوراء السؤال الآتي: لماذا تخلف بعض المقرّبين من الحسين 
بن على نير عن هذه القافلة المباركةء فلم يكونوا من جملة العاشورائيّينء مع أنه 
كان يتوقع منهم أن يكونوا السبّاقين والمتقدّمين على غيرهم. 

ومحمّد بن الحنفيّة. وهو آخو الإمام الحسين نيد إحدى هذه الشخصيّات 
الت اذاو سم حضورھا ے کریلات سوال کے دهان اسان اذا غاب عن 
كربلاء؟ ولماذا حرم من مرافقة أخيه؟ إِنْ الإجابة عن هذا السؤال هي المحور 
الأساسش الذي درن حول هذه (فالة وها ها جارك الضادر اديت الا 
السلا 

هو محمّد بن علي بن أبي طالب نيد المعروف بمحمّد بن الحنفيّة» من بني 
هاقم خر العامة الحسن و اتن ك إ١‏ أن وة الإمامن الحتن هى 


-١‏ علي غلامي دهقيٌ (فريدني) أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلميّة ب2 جامعة العلوم الطبيّة. أصفهان. 


۳ وا 


ع نهضة عاشوراء 


السيّدة فاطمة د » بينما والدة محمد هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة 
الحنفيّة. وقد نسب إلى والدته فقيل محمّد بن الحنفيّة لتمييزه من الإمامين 
الهمامين (وهما من ذريّة الرسول الأعظم ب4 ). 

والدته من بني حنيفةء وهي من قباتل اليمن التي قدمت المدينة. وهناك 
روايتان مختلفتان حول زمان مجيتها إلى المدينة. وقد أورد البلاذري ن کل 
رواية للمداقتي أن الرسول بي أرسل عَليًا إلى اليمن شحضل هتاك على خولة 
وكانت بين بني زبيد برفقة عمرو بن معدي كرب المرتد. وكانت خولة من نصيب 
علي 4 2 حياة الرسول 4. فقال له رسول الله به إن ولدت لك غلاما ضمّه 
باسمي وکنه بکنیتي. ف ا م غ و اه فاد راد 
أبا القاسم'. وورد ب4 رواية أخرى: أغارت بنو أسد بن خزيمة على بني حنيفة 
فسبوا خولة بنت جعفر ثم قدموا بها إلى المدينة 2 أؤل خلافة أبي بكر فباعوها 
لعليّ. وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم 
a lk i a ES‏ ابنه. قال البلاذري: وهذا الخبر 

8 آثبت من خبر المدائنيّ". وذكر بعض المؤرْخين آن خولة أسرت بك عهد أبي بكر 

وحروب الردة 2 اليمامة بيد خالد بن الوليد وكانت من نصيب علي ج فولدت له 
و a a‏ 

واختار السيّد مج الأمن ها القول: من من الأقرال الخطفة وك نض 
على أن خولة آسرت 2ے زمان خلافة أبي بكر وتزؤجها علي بي . مع العلم 
أن السيّد المرتضى علم الهدى يعتقد بأن خولة لم تكن أسيرة. بل كانت محررة 
لاعتناقها الإسلام". 


-١‏ اعتبر ابن سعد أن كنيته أبو القاسم» وذكر الأندلسيٌ أن كنيته أبو عبد اللّه. (ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج ١‏ 1۸/ابن 
حزم» جمهرة نساب العرب» ص ۳۷). 

۲- البلاذریٌ» أنساب الأشراف» ج ۲ ص .۲١٠٠۲٠۰۰‏ 

.٠۸١ ص‎ ٦ الذهبيّء تاريخ الإسلام» ج‎ /۷١ المقدسيء البدء والتاريخ» ج ۵ ص‎ /۳۳١ ابن كثير. البداية والنهاية ج ۷ ص‎ -٣ 
الطبرىّء تاريخ الأمم والملوك» ج ١١ء ص1۲۸.‎ -٤ 

.٤١١ ص‎ ٠١ السيّد محسن الأمينء أعيان الشيعةء ج‎ -٠٥ 

1- المجلسيّ» بحار الأنوارء ج ٤١‏ ص .٠١۸‏ 


of gi 


٤‏ بنا نفيَّة وال ىة ١‏ ينيّة 


الموقف السياسيَ لمحمد بن الحنفية فى زمان الأئمة مب 

ی ال وه و راا ا 
علي يد ب2 مواجهة الناكثين والقاسطين» وكان 2 بعض الحالات صاحب لواء. 
وقيل لمحمّد بن الحنفيئة: أبوك يسمح بك ك الحرب ويش بالحسن 
والحسين بيد فقال: هما عيناه ونا يده والإنسان يقي عينيه بيده . وكان الإمام 


N 


عليّ جد يخشى أن يقتل محمّد 2 صفين لذلك نزل بنفسه لمواجهة عبيد الله بن 
E‏ 

لا يوجد من الأخبار الكثير حول حياته بعد شهادة والده الإمام علي تد . كان- 
وكما يجب- إلى جانب أخويه الإمام الحسن جد والإمام الحسين جد ولم يذكر 
له موقف خالفهما فيه. وجاء 2 بعض المصادر أن الإمام الحسن جر أوصى إلى 
اه اتن ودا ا اماف م اه کی ف و ن 
العينينء ثم قال: يا محمّد» وأنا أوصيك بالحسين»كانفه ووازره. 

وعندما طلب منه الكوفيون النهوض.» امتنع ا وتشاور 2 المسألة مع أخيه 
الحسين و . 

كدان ست فال عه قو افلح وائرر رالرى اصدا ااك 
«وکان فاضلا دنا ذا علم جم “وورع"». ولعل المؤرّخين كابن سعد يستعملون صفة 
الورع للذين لا يتعاطون 2 المسائل السياسيّة. وينسب مولّف الطبقات الكبرى إلى 
محمد رأيا يقول فيه ما أشهد على أحد بالنجاة ولا أنه من أهل الجنّة بعد رسول 
الله ب ولا على أبي الذي ولدني. إل أن هذا الكلام لا يتناسب مع حضوره 2 


۱- ابن سعد» الطبقات الکبری» ج ۵ ص /1٩‏ الدینوریٌ. الأخبار الطوال» ص ۱٤۷‏ و ۱١۹‏ و /٠۷١‏ القمّي» تاريخ قم ص .٠٠١‏ 
۲- الأربليٰ» كشف الغمَّة. ج ۲ ص /٠٠١‏ الذهبِيْء تاريخ الإسلام» ج ٠١‏ ص .٠۸١‏ 

.٠٠١ المنقريّء وقعة صفين. ص‎ -٣ 

.٠١١ الدينوريّء الأخبار الطوال» ص‎ -٤ 

.٠١١ ص‎ ٠۸ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج‎ -٥ 

.1۸ ابن سعد» الطبقات الکبری» ج ۵ ص‎ -٦ 

۷- الطبريّء تاريخ الأمم والملوك» ج ١١ء‏ ص 1۲۸. 

۸- ابن سعد الطبقات الکبری» ج ۵ ص 1۹. 


0 وا 


ع نهضة عاشوراء 


الجمل وصفين والمواقف الأخرى التي يبرز فيها النزاع السياسي. والعجيب أن 
صاحب الطبقات نفسه يروي بان محمّدا کان یقول: وددت لو ديت شیعتنا هؤلاء 
ولو ببعض دمي» کان على استعداد أن يدم روحه 4 سبيل الشيعةء وكان يعتبر آن 
أعمال الأمويين أسرع فيهم من سيوف ااا 

قدم المؤرْخون روايات مختلفة حول موقف محمد بعد صلح الإمام الحسن نور 
مع معاوية. يتحدّث ابن خلدون بآن المعارضين للصلح ذهبوا إلى محمد وبایعوه 
سرا ليطلب الخلافة لنفسه عندما تسمح الظروف. وقد عين محمد شخصاً له ب 
کو . مع العلم أن ابن سعد صرح و عارض مسألة التعاون مع 
المترضن E‏ وق اده ان غساگر 
N E E a E‏ 
زمان خلافة يزيد حيث طلبوا منه الوقوف معهم. وعندما سألوه كيف حاربت إلى 
جانب أبيك؟ قال: آتوني بشبيه أبي لأحارب عة ا وة اة ان هادا ون 
حادثة عاشوراءء كان يرى بأن الإمامة هي لعليْ بن الحسين جه. ونقل ب4 بعض 
الصادر» عن بعض الأئمَّة ر محاورة حصلت بين الإمام السجاد جد ومحمّد 
ان الف وق اه إلى الجر الود طا لعا كي فاطق انه اتر 
افامة زين العاندين و ققل محمد ن الحفة إمامةة . وذكر محققو 
الشيعة أن سند هذه الرواية صحيح وفيها دلالة على إيمان محمد واعتقاده بإمامة 
اما وا روفن ا اا و ا 
يمت حتى اعترف بإمامة علي بن الحسين ير . وتكتسب ردة فعل محمد على 


.۷۲ ابن سعد. الطبقات الكبرىء ص‎ -١ 

۲- ابن خلدون» تاریخ ابن خلدونء ج ۲» ص .۲۱۹۰۲۱١‏ 

.٤٠۹ ابن سعد» الطبقات الكبرى» الطبقة الخامسةء ج ۰۱ ص‎ -٣ 

.۲۰١ ص‎ ۱٤ ابن عساکر. تاریخ مدینة دمشق» ج‎ -٤ 

.۲٠۳ ابن كثير. البداية والنهاية. ج ۸ ص‎ -٥ 

1- الكلينيٰء الكاء ج >١‏ ص ۸ء۲/ الفتّال النيشابوريّء روضة الواعظين. ص ۹۷/ الصفار» بصائر الدرجات» ص ٥۲۲‏ ابن 
بابويهء الإمامة والتبصرة» ص 1۲. 

۷- الخوتيٰء معجم رجال الحديث» ج ۱١‏ ص 0۵ 01. 

۸- الصدوق» كمال الدين وتمام النعمة. ص .٠١‏ 


چڳ 1071 


٤‏ بنا نفيَّة وال ىة ١‏ ينيّة 


حوادث ما بعد عاشوراء أهميّة كبيرة. فقد خالف ابن الزبير ولم يرض بالتعاون 
ا ي قام باعتقال محمد ابن 
الحة وظلب هته السعة والطاعة والمعروف أن محمّدا قد واجهه بأنّ السأنة إذ| 
كانت ذات علاقة بالخلافة فأنا أحق منك بها . وقد امتنع محمد وابن عباس 
غ ا ان اا غ ين إلى الطائف". ناكسا 
بإمامة محمد بن الحنفية ويحتجون على ذلك بان عا يد يوم الجمل قد دفع 
إ هة الوا ,وقد كان لار هو ازل خض دعا النای إلى اماف ,كمال 
ا فک ا لااو اند و اا هه وت ان عاتن ةة ما 
وذكن اليعكن أنه ةة الطائف أو المدينة. وقد نقل الشيخ القمّي الأقوال 
الثلاثة من دون الترجيح بينها". وذکروا أنه تو2 بے العام ۸۱ أو ۸۲ هق عن 
N a‏ 
إن الذي لفت انتباه الباحثين والمترجمين 2 سيرة محمد هوحادثتان تاريخيُتان 
مهمّتان: الأولى: غيابه عن كربلاء وعدم مرافقته الإمام الحسين جو والثانية: 
ظهور فرقة من الشيعة تدعى الكيسانية وتدعي مهدویته. وتشکل الحادثة الأولى 
مون هدا لغار سارل ا الإطلالة على رأي مؤلفي أهل السنة 
ك المسألةء ونجيب عن بعض ما ينسب إليه من آمور لا واقعيّة لهاء ثم نعرُج على 
زا لقي ونم قدا ويلا لمكن الاساب الجتة لح رأة اداد 
الحسين جو 4 كربلاء. 


.٠١ ص‎ ٠٦ المقدسي» البدء والتاريخ» ج‎ - ١ 

۲- الدینوریٌ» الأخبار الطوال» ص ۲۱۶ و .٠۰۹‏ 

.٠١١ ص‎ ٠۵ المقدسيّء البدء والتاريخ» ج‎ -٣ 

.٠٤١ ص‎ ١ الطوسيٌ» اختيار معرفة الرجال» ج‎ -٤ 

.٠٠۹ الدینوریٌء الأخبار الطوال» ص‎ -٥ 

1¬ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ›٣‏ ص١٠‏ / المسعودي» التنبيه والإإاشراف» ص ۲۷۳. 

۷- الشيخ عباس القمّي» منتهى الآمالء ج >١‏ ص .١١‏ يقول ياقوت الحمويّ إن 4 جزيرة خارك قبرا يعتقد أهل المنطقة أنه قبر 
محمد بن الحنفيّة مع أن التواريخ لا تؤيّد ذلك» معجم البلدانء .۳١۷/۲‏ 

۸- البلاذریٌ» آنساب الأشراف» ج ۲ ص ۲۰۱ وج ۲ ص .٠۹١‏ 

-٩‏ كتب الحنفيّة كتابا حول أخبار محمّد بن الحنفيّة وقد شارك فيه ثلاتة أشخاص هم أبو أحمد عبد العزيز الجلودىّء أبو 
مخنف لوط ابن يحيى الأزدىّ (م ٠١١‏ ه) وأبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب الكلبيّ (م ٠٠١‏ ه). (آغا بزرك الطهرانيء 
الذريعةء ج ۱ ص .)۲٤۷‏ 


۷ وا 


ع نهضة عاشوراء 


أ. رأي مؤلفي أهل السنة 

كبا ينض مولفى آهل السلة أن محف ا لم يرافق الإمام الحسين جي دما 
توجُه من المدينة إلى مكة. واقترح عليه الإبتعاد عن يزيد وعن المدنء وأن يرسل 
رسله إلى الناس يدعوهم إليهء فإذا بايعوه دخل تلك المدينة. ولكن الإمام جر 
أجابه بأنه ماض بك طريقهء فطلب منه محمد أن يذهب إلى مكة. فقال له الإمام: 
«یا AS ee‏ 

وذكر ابن كثير أنٌ الإمام الحسين نج كتب إلى أهل المدينة فالتحق به تسعة 
ر ن ی ت د اوو ا ثم آظهر 
مخالفته التوجّه نحو العراق بعد لقائه الإمام. وينقل الطبريّ عن أبي مخنف 
أن الإمام الحسين يد عندما تحرّك من مكة إلى الكوفة. وصل الخبر إلى محمد 

وا کان ا فک کا فدھ ٦‏ وھا پھر ا ان 

e‏ الى ولم يكن عنده تردد 4 عدم مرافقة ا بالإضافة 
E‏ ارا اوهو د 
لم يكتف بعدم مرافقة الإمام» بل منع أبناءه من مرافقته. وقد رفض محققو 
القخة الخاضرين هذا الإذهاء لأشات: 

اا رها ار 2 ف اة 

ثانيا: إن هذا لأمر لم يذكره من آهل ا ةمون او ارات وال 
ee DS‏ بالإضافة إلى 
أن أغلب رواة هذا الخبر مجهولون»ء حتى إِنْ ابن كرف اعقر بمكهم يتا 
وهنا يجب الإشارة إلى أن المؤرخبن الثلاثة- كما لا يخفى على أهل البصيرة- 
كاتا فقون الاخار عن اين سعة تطر هة تظور ارشع الشديد بابن سعد 


-١‏ الدینوريٰ» الأخبار الطوال» ص ۲۲۸/ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج ۲ ص /٠١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج ۸ ص 
۰.۱٤4۸ -۷‏ 

.٠٠١ ابن كثير» البداية والنهاية. ج ۸ ص‎ -٣ 

.٠١۹ الطبرىّء تاريخ الأمم والملوك» ج ۵ ص‎ -٣ 

-٤‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج ٠۸‏ ص /٠٠١‏ الذهبيْء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج ٠‏ ص /٠‏ المزي» تهذيب 
الکمالء ج ٦‏ ص /٤١۱‏ ابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق» ج ٠٤‏ ص .۲١١‏ 


\O/ $ 


٤‏ بنا نفيَّة وال ىة ١‏ ينيّة 


وتظهر تعصّب الأخير للامويين. 

غا اهدو فا اوا من روات ان ادن رادا فته هة 
فة ضوف اقا ي دا ا E‏ وال 
a N E a NL Ea‏ 
ان ا ن مک و و ورین a e‏ عة أبن الأئير: 
لم ينقلوا شيتا من مسألة منع أبنائه من الالتحاق بالإمام ج بل ذكروا فقط آن 
ا الإمام. وكتب الدينوريٰ N TEDE‏ 
منعه لأولاده أو حديثه بأمور تؤذي الإماما وھا یی آنه تس تید آن کون 
قضية منع أبنائه من جملة الأمور التي انها فك اصن هتال این سد 
ثم نقلها عنه آخرون. وممًا يؤسف له أن بعض المؤرْخين المعاصرين قد تلقوا قضيّة 
متع محمد أبتاءه من الالتحاق بالإمام الحسين جو وكأنها من المسلماتا. 

وكتب ابن الأعثم الكو عن محمّد بن الحنفيّة أنه اقترح على أخيه 
الحسين نويو: أخرج إلى مكة فإن اطمأنت بك الدار فذاك الذي تحب وأحبُ. 
وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن فإنهم أنصار جدّك وأخيك وأبيك» فإن 
اطمأنت بك أرض اليمن وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال“.. 


ب . رأي الشيعة .اقتراحات محمد بن الحنفيّة 

كتب مؤرُخو الشيعة أن محمد بن الحنفيّة امتنع عن مرافقة الإمام جر وقدذم 
له اقتراحات. 

وذكر الشيخ المفيد أن محمد بن الحنفيّة لم يكن يعرف أين سيذهب 
الإمام د واقترح عليه الامتناع عن بيعة يزيد والذهاب إلى المدنء وأن يرسل 


.٠٠١٠۲٠٤ الطبسيّ. الإمام الحسين كرد 2 مكة المكرّمة. ص‎ -١ 

۲- الطبريّء المصدر نفسه»ء ج ٥‏ ص /۲١١‏ ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج ٠٤‏ ص١٠.‏ 
۳- الدینوریٌء الأخبار الطوال» ص ۲۲۸. 

. ٠٤۹ محمد علي جلونكر» محمد بن الحنفيْة وثورة عاشوراء» ص‎ -٤ 

.۲٠٠۲۰ ابن الأعثم الکوے, الفتوح» ج ۵ ص‎ -٥ 


۹ واا 


ع نهضة عاشوراء 


رسله إلى الناس يدعوهم اليه فإذا قبلوا مله وبایعوه ي الله واذا اجتمعوا 
على شخص آخر, فإلَ الله لن ينقص من دينك وعقلك شيثاء وبهذا النحو يتمكن 
تال أخر اک کف اطات بك الدار بقيیت 8 وإلا ارد ال مديلة 
أخرىء» وامتنع عن بيعة يزيد . فمحمد كان يخالف الحركة نحومدينة خاصة ا 

وأورد الطبرسي ما دگ المفيد اشنا ا محمدا لم یراق الإمام 
ET‏ ين يتج الإمام سي وڌذکر 
إلى مكة وحذر الإمام من خداع الكوفيّين لأبيه وأخيه وأخبره بأنه يخاف عليه أن 
يؤول أمره إلى ما وصل إليه أمر أبيه وأخيهء فإذا بقيت 2 مكة كنت أعز إنسان 
ج الحرم» وسيقد التاس إليك من كل حدب وصوب. فأخبره الإمام بوږ بأنه 
يخشى الإغتيال فاقترح عليه محمّد الذهاب إلى اليمن". ويمكن سرد وتلخيص 
اقتراحات وتحذيرات محمد بن الحنفية 2 ما يأتی: الامتناع عن بيعة يزيد 
مخالفة التوجه نحو الكوفةء التحذير من خداع الكوضيّين. الإقامة ب4 مكة والحركة 
تامو رات ا ا 


ج. آسباب عدم حضور محمد 2 كربلاء. 

ذ كرت الأسباب الآتيةء 2 مسألة عدم حضور محمد 2 كربلاء: 
۱. مرض محمد. 

۲. نيابته عن الإمام 2 المدينة. 

.عدم وجود اسمه بين أسماء شهداء كربلاء 2 اللوح المحفوظ. 
٤‏ التخلف عن القت 


.٠٠١٠۳۳ المفید. الإرشادء ج ۲ ص‎ -١ 
.٤١٤ الطبرسيٰ» إعلام الورى بأعلام الهدى» ج ١ء ص‎ -۲ 
.٠٠١ الطبسيّء الإمام الحسين تكو 2 مكة المكرمة. ص‎ /٠١١ ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ۲ ص‎ -۳ 
.٠٠١ السيّد ابن طاووس. اللهوف على قتلى الطفوف» ص‎ -٤ 
1. $ 


٤‏ بنا نفيَّة وال ىة ١‏ ينيّة 


اکرش 

تقد يحض علماء القيمة أن مجمد و أثناء خروج 
الإمام الحسين جر . وقد جاء 4 كتاب حمل عنوان «حكاية المختار 2 الأخذ بالثارء 
ا ر ا وا کی ق ا کے ا 9 ا 
السيف”. ولكن من الواضح أن هذا الكلام لا يعلم إن كان من جملة الفصول 
الأخرة اهوت او أن العض قن أضاذة إاليه. e‏ 
اللهوف. أن هذا القسم من الكتاب منفصل” عن اللهوف» وقد طبع ملحقا به" 
a ENE E aS‏ العلامة الحلي 
والفاضل الدربنديّ وحبيب الله الكاشاني» مسألة ا ا وكتت العلامة 
المجلسيّ أن العلامة الحلي قد E ES‏ 
LE E O a e‏ أجل فدرأ وأعظم شأنا 
من اعتقادهم خلاف الحق. .. وأمّا تخلفه عن نصرة الخ و ك ل اه 
گان ريغا . وذكر بعض أصحاب المقاتل. E‏ اللي آن مرن 
الو و الان و عور ا الإمام ود 

واعتمد المامقاني على رواية مديح المحامدة (المحمّديُون) ليقول بعدالة 
محمد واعتبر أن رواية مرض محمّد عند نهضة الإمام الحسين بود غير صحيحة. 
اا كان فركة يا فان ذلك كان جد دة الماد الحن ع وغوه أل 
النت وو الى الدنة اوها ها تقل عن لفان مجيه اتن الفة ١‏ وافر 


أت ابن طاووسء» اللهوف» ض ١٣٤١‏ : 
- يفهم من تعليقة عبد الرزاق المقرْم أن ابن نما كان لديه كتاب بهذا العنوان. المقرْم» مقتل الحسين نلو ص .٠١١‏ 

.۲٠۲ السيّد ابن طاووس. اللهوف» ترجمة عقيقي بخشايشي» ص‎ -٣ 

.٠٠۳٠۲٣۲ الطبسيًء الإمام الحسين نكو ب2 مكة المكرّمة» ص‎ -٤ 

.١٠١ ص‎ ٤١ المجلسيّ» بحار الأنوارء ج‎ -٠ 

1- راجع: المقرم» مقتل الحسين جد . 

۷ جاء بے رواية عن الإمام الرضا تو : كان أمير المؤمنين ت يقول: إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عر وجل. قلت من 
المحامدة؟ قال: محمد بن جعفر» محمد بن حذيفةء محمد بن أبي بكر ومحمّد بن أمير المؤمنين. (الشيخ الطوسيْ» اختيار معرفة 
الرجال» ۲۸۹۰۱/ بحار الأنوار ۲٤۲ /٣٣‏ وج /٣٤‏ ۲۸۲). 

۸- رضوي أردكاني» ماهيّة ثورة المختار» ص ٠٠١٠٠١١‏ نقلاعن المامقاني» تنقيح المقال» ج ۲ء ص ١٠١٠١١١١‏ 


.٠۸١ ص‎ ٤٤ المجلسيٌء بحار الأنوار» ج‎ /۲١١ ابن شهر آشوب» المناقب» ج ۲> ص‎ ٩ 


۱٦۹۱‏ مچ 


ع نهضة عاشوراء 


المامقاني» ب2 عبارة أخرىء أن سبب عدم مجيئه إلى كربلاء هو عذر ومصاحة 
خاصة. وممًا يجدر العلم به أنْ المصادر المتقدّمة التي ذكرت الحوار الذي دار 


لم تتحدّث المصادر اة كتاريخ الطبريّ وبعده كامل ابن الأثير» عن 
اجازة الاد سو لحن بالقاء ك المدرتة بكرن عن لةه ها .واا امار 

التاريخيٌ القديم والوحيد الذي نقل هذا الأمر فيعود إلى ابن الأعثم» وتبعه ب 

ذلك اا د الهرويٰ ي ترجمة فتوح ابن الأعثم. وقد ذكرت بعض المصادر 

امتأخرة أن الإمام خاطب محمّد أ قائلا :...وأمًا أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم 2 

المدينة: فتكون لي عينا لا تخفي علي شيا من آمورهم( . وأشار بعض المحققين 

اا ا 

بقي 2 المدينة بأمر من الإمام ° 

ا يدو أ مكح الاعه اكل هدو ارا ن ان م كان مطل به 
البقاء. والشىء الوحيد الذي يمكن قوله أنه على فرضن صحة هذا الخبرء فان 
الإمام لم يجبره على مرافقتهء بعدما أظهر عدم الرغبة بذلك» فطلب منه آن 
يكون عيناً له 4 المدينة. ولو ظهر من محمّد رغبته ب4 مرافقتهء لكان الإمام قد 
اکل د کل 5ا کی 


-١‏ رضوي» ماهيّة ثورة المختارء ص ٠١١‏ نقلاعن المامقاني. 

۲- الطبریٌء تاريخ الأمم والملوك» ج ٥‏ ص ۰۲۲۰۲۱ ج ۵ ص /۲٤۲ ۰۲۶١۱‏ ابن الأثيرء الکامل 2 التاريخ» ج ٤‏ ص .١۷.٠١‏ 
۳- ابن الأعثم» كتاب الفتوح» ج ٠۵‏ ص .۲١‏ 

“٤‏ المجلسيّء ١٤ء‏ ج ٠١‏ ص ۲۲۹ (نقلا“ عن تسلية المجالس وزينة المجالس للسيّد محمد بن بي طالب الحسينيّ الموسويّ 
الحائريٰ) / الشيخ عبد الله البحرانيء العوالم الإمام الحسين تود . ص ٠۷۹ ٠۷۸‏ / السيّد محسن الأمين/ أعيان الشيعة. 
ج 1 0۸۸. 


۵- رضوی أردكانىء ماهيّْة ثورة المختارء ص ¥ 


ت ۲ 


٤‏ بنا نفيَّة وال ىة ١‏ ينيّة 


۲ عدم وجود اسم محمد بن الحنفية في اللوح المحفوظ 

تفل ان شمر شوب سا قن مد بن نة وك فل اكرون أا 
هذه المسألة عنه حيث يقول: قال محمّد عن عدم مرافقته الإمام 2 كربلاء: 
«إِنٌ أصحابه عندنا لمكتويون بأسمائهم وأسماء آبائهم «'. وكتب المامقاني بان 
الجواب الصحيح عن ذلك أن آصحاب الإمام الحسين يد الشهداء هم أشخاص 
ودر هدد ۷ اا اهاي ايرا الى هده اة الي 
وهذا فا قل عن محمد ين الحهة::. 

ها السب خر اريه التي د عة ابن عاس ع رة الكن اد 
عن عدم مرافقته الإمام يد فاعتبر أنٌ أصحاب الإمام ود هم هؤلاء لم يزدادوا 

شخصا ولم ينقصوا آخر, وأننا كنا نعرفهم بآسمائهم قبل شهادتهم. 

ا فا السبب غير مقبول أيضا ؛ لأنه: 

أولا: إذا كان هذا العلم و فهو خاص بالمعصوم رت وليس لأحد سواه 
والآخرون قد سمعوا 2 الروايات بأنْ هكذا حادثة ستحصل للإمام اخنان غد 
وأمّا بے ما يتعلق بأصحابه وعددهم فهذا مجهول على الأقل عند ابن عباس وابن 
الختفة. 

فانیا إن هكذا معرفة سواء حصلت للإمام جد أو غير الإمام جد (على 
فرض وجودها) . فلا يترتب عليها أي تكليف. والمعصومون ب أعمٌ من الأنبياء 
والرسل كانوا يستعينون بهذا النوع من المعرفة لإثبات النبرّة والإمامة وما شابههما 
من الأمور المهمّةء ولم يستفيدوا منها 2 الحياة العاديّة والشخصيّةء فلو أرادوا 
الإستفادة من هذه المعرفة وهذا العلمء 2 كافة الأمور لخرجوا عن بشريتهم 
ا أسوة للآخرين. 

تالا کن آن بكرن هذا لدعا دوجا يقدمه کل من تخلف عن الإمام 


۱- ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ۲ ص /۲١١‏ المجلسيٌ» بحار الأنوار» ج ٤٤‏ ص .٠۸١‏ 
۲- رضوي» ماهيّة ثورة المختار» ص ٠١١‏ نقلاعن المامقاني» ج ١‏ ص ١٠١‏ . 
-٣‏ ابن شهر آشوب.» مناقب آل أبي طالب» ج ۲ ص /۲١١‏ المجلسيٌ بحار الأنوار ج ٤٤ء .٠۸١‏ 


N o A 


ع نهضة عاشوراء 
-٤‏ التخلف عن الفتح 
لم تذكر سوى رواية واحدة عن أَمة الشيعة ج بهذا الخصوص. 2 هذه الرواية 
يسأآل حمزة بن حمران (أو عمران) الباقر ي أو الصادق ير حول خروج الإمام 
الحسين وتخلف محمّد بن الحنفيّة عن مرافقته. فقال الإمام جو: «يا حمزة إني 
سأحدّثك ب هذا الحديث لا تسأل عنه بعد مجلسنا هذا أن الحسين بن علي جو نا 
فصل متوجُها دعا بقرطاس فكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن 
عليّ إلى بني هاشم. أمّا بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد» ومن تخلف لم يدرك 
الفتح» والسلام'. 
وذكر اين قونويه ذم الرذاية أيضا ب كامل الزيارات. وكذلك السك ابن 
طاووس نقلها بعينها 2 اللهوف”'. 
ووردت الرواية المتقدّمة. 4 مصادر أخرى مع بعض الإختلاف» ونقل المؤرخون 
أن الإمام الحسين جر كتب إلى أخيه محمد بن الحنفيّة رسالة من كربلاء بهذا 
الملضمون: «من الحسين بن علي يد إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم. 
آمًّا بعد فإِن من لحق بي استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح» والسلام»". 
آمّا ما نقله ابن قولويه فيختلف عن العبارة المتقدّمة. فقد روى عن الإمام 
الباقر بجر أن الإمام الحسين بجر كتب من كربلاء إلى أخيه محمد وبني هاشم 
وقال: «أما بعد فكأنْ الدنيا لم تكن وكأنْ الآخرة لم تزل. والسلام»ء وقد نقل 
المجلسيّ والشيخ عبد الله البحراني الروايتين عن ابن قولويه. 
ودؤّن العلامة المجلسيٌ تعليقتين على الرواية الأولى: 
أ-لم يبلغ الفتح أي لم يبلغ ما يتمتاه من فتوح الدنيا والتمتع بهاء وظاهر هذا 
الجواب ذمّه ويحتمل أن يكون المعنى أنه جر خيّرهم 2 ذلك» فلا إثيّ على من 


/۲۲۸ ابن شهر آشوب» مناقب آل أبي طالب» ج ۰۲ ص‎ /۷٦ الحلّي. مختصر البصائر. ص‎ /٥۰۱ الصقار. بصائر الدرجات» ص‎ -١ 
.٠۸١ الطبريّ» دلائل الإمامة. ص‎ 
.٤٠ ۳۹ ص ۸۷/ ابن طاووس. اللهوف» ص‎ ٤۵ کامل الزیارات» ص ۹۷٥۱ء بحار ٤٤/ص ۲۲۰ وج‎ -۲ 
. ٠۹٦و‎ ۱۵۵ ص ۸۷/ البحراني» العوالم» ص‎ ٤١ المجلسیٌ» بحار الأنوار» ج‎ -٣ 
.۸۷ ص‎ ٤١ المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج‎ ٠١۸ ص‎ ١١ ابن قولويه. كامل الزيارات»‎ -٤ 
. ٠١١و‎ ٥١ ص ۸۷/ البحراني» العوالم» ص‎ ٤١ المجلسيّء بحار الأنوار» ج‎ -٠ 
1£ f 


٤‏ بنا نفيَّة وال ىة ١‏ ينيّة 


ب. المعنى الثاني أن إمكان الفتح 2 الدنيا والآخرة لا يكون من نصيب 
الخدت و غار هك الان إلى أن البارة الوارد ةك هذه الرواي دوهي ( له 
يبلغ الفتح) تة تشير بما لا يترك مجالاللتردد أن من لم يلحق بالإمام فسيحرم من 
2 سواء کان معذورا آم غیر معذور» ولا تدل على أن کل متخلف غير معذور. 
ولعل الإمام الصادق بي أراد إرشاد المتحاورين ب2 هذه المسألة إلى أن لمهم هو 
الإشارة إلى أصل مهم وهو الحرمان من الوصول إلى نصرة الإمام الحسين جو 
ولم يكن ب وارد توضيح سبب تخلف محمّد بن الحنفيّة» بل من حقٌ كل مؤمن 
إظهار الحسرة على حرمانه من هذا الفوز العظيم. وتحدّث باحث آخر فاعتبر 
أن رواية لم يبلغ الفتح تشير إلى أن المتخلفين عن الإمام ج لن يصلوا إلى مقام 
الشهادة. لا أنهم ادون و ماقو 

على كل حال قان عدم مرافقة محمد لأخيه الإمام E‏ 
الجهادء سلب منه توفيقاء أمّا الإمام نر ومن خلال تعاطيه الكريم بناءٌ على 
رواية نيابته للإمام جر فقد قبل بقاءه 2 المدينةء وجعل ذلك كا وول الماقاة 
على عاتق محمّد. لقد أدرك الإمام أنه يرغب بالبقاء ب4 المدينةء لذلك تركه ولم 
کف مراف 

ومع رد فرضيّات: مرض ابن الحنفيّةء ونيابته عن الإمام» وعدم وجود اسمه 
ب4 لوح شهداء كربلاء المحفوظ» وتخلفه عن الفتح» فقد طرحت آراء أخرى: 

-١‏ المخالفة لأيّ شكل من أشكال الثورة ضد الأمويين. 

-٣‏ اعتقاده بمشروعيّة حكومة الأمويين. 

-٣‏ عدم قبوله أسلوب الإمام 2 مواجهة الأمويين. 

٤؛-‏ طلبه للمافية والنجاة وعدم استعداده لمواجهة الأخطار وعدم امتلاكه 
فکرا ثوريًا. 

من بين هذه الفرضيّات الأربع فإن الفرضيّات الثلاث الأولى مرفوضة. لأن 
-١‏ المجلسيٰ» بحار الأنوارء ج ٤١‏ ص .۸١‏ 


.٠٠١ ۲٥۹ الطبسيّء الإمام الحسين نود 2 مكة المكرّمة. ص‎ -٣ 
.٠١۹ ت رضوي» ماهية ثورة المختار» ص‎ 


٥‏ ماھ 


وع نهضة عاشوراء 


as‏ الحسين جو عدم بيعة يزيد وهذا ما نقله المؤرخون 
سنة وشيعةء كما مر معنا سابقاً. . تم انه دعا الإمام تتو للحركة والانتقال من 
مدينة إلى رئ وهذا ذل على اعتقاده بعدم مشروغية الاأموين. وقد اقترح 
على الإمام التوجّه نحو اليمن» وهذا يعني أنه لم يخالف الثورة ضدٌ الأمويّين. فمن 
الممكن أن نصل إلى النتيجة الآتية وهي: أن ابن الحنفيّة لم يخالف أصل الثورة 
على بني أميّة» بل- كما يبدو من التحليل الظاهريّ- إنه کان يخالف توجه الإمام 
العراق» والسبب 2 ذلك ھک کاود لھماء 
a a E‏ الا لوج 
الإشارة إلى أن الحديث لم يكن يجري عن الذهاب إلى العراقء منذ بداية حركة 
الإمام من المدينة إلى مكةء ثمّ هو لم يرافق الإمام» وهذا يعني أن الخيار الثالث 
لا يمكن القبول به. والظاهر أن الخيار الرابع هو الأقرب إلى الحقيقةء أي أن 
محمّد بن الحنفيّة كان ينقصه التفكير الثورىّ وروحيّة مواجهة الأخطارء مع أنه 
كان يعتبر حركة الإمام مشروعةء وبما أن الإمام بوږ لم یکلفه ولم یلزمه مرافقته. 
لذلك بقي 2 المدينة وتقرر أن يبعث إلى الإمام د بكل الأخبار المستجدة فيها. 


النتيجة 

يظهر ممًّا تقدم أن محمّد بن الحنفيّة أخا الإمام الحسين يرن قد تخلف 
عن الحفرر ت كرا وك ٠‏ كر تر اء امام لجح ج مكاان: 
قاعق ر النعكى أن هذا اكا كن حل الد ةوقال ابن الخو ا خضل 
ا ری ااام نج 
فة وبرخ فن مد إلى كرفو ىا خضل ما فقن صي 
م لما البقاء ب4 مكةء وعندما أخبره الإمام ب بأنه يخشى الاغتيال ب2 
a‏ ڏک محمد بخداع أهل الكوفة لأبيه ولأخيه. وأوضاة بالتوجه نحو اليمن. 
بعد هذا الحوار ترك الإمام جد محمَّدا حرا ليختار البقاء بك المدينة ا وشات 


وقد ذكر الباحتثون وان سانا كثيرة لاف محمد عن مرافقة 


۱171 o 


محمّد بن الحنفيّة والنهضة الحسينيّة 

الإمام جد (أبرزها: مرض محمد نيابته عن الإمام جد عدم وجود اسمه 
ب صحيفة الشهداء عند الله تعالى» المخالفة لاي شكل من أشكال الثورة ضد 
الأمويين. طلبه للعافية وعدم استعداده للمخاطرة بنفسه»ء وعدم امتلاكه للروح 
الثورية» وعدم قبوله لأسلوب وطريقة الإمام ب مواجهة الأمويّينء وإعتقاده 
بمشروعيّة حكومة الأمويّين) . وي4 عقيدة الكاتب فإن طلب محمد للعافية. وعدم 
إلقاء نفسه ب2 الخطر. وعدم امتلاكه للتفكير الثوري» هي التي دفعته لعدم 
مقار کے گریاڈءء 


۷ e.مe‏ ھر 


عبد الله بن جعفر وتورة كربلاء" 


تمهید 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من جملة الشخصيات المعروفة ب2 التاريخ 
الإسلاميء» وهوواحد من الأصحاب المقربين من أثمَّة الشيعة الأوائل. أدرك رسول 
الله ب وروى عنه. ويحتل عبد الله مكانة مرموقة لدى مؤرُخي الشيعة والسنة 
حيث يذكره الجميع بمزيد من الإحترام. ا عنه روايات عديدة. ومع آن عبد 
الله من أصحاب الإمام الحسين ج الخواص والمقرّبين منه ومن الوجوه الهاشميّة 
البارزةء إلا أنه لم يشارك ب4 ثورة كربلاء. اختلفت الآراء حول علَة عدم مشاركته 
ثورة كربلاءء وهذا ما سنبحته 2 هذا المقال الذي بين آيدينا. 

لمقدّمة 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب أوّل مولود للإسلام 4 أرض الحبشة وأكبر 
اقاء جفقن الطار. ولد 2 اة لفالف للع كان له من العم عقر ستوات 
عندما هاجر رسول الله إلى المدينة. وتو عام ۸٠‏ هق (مع بعض الإختلافات 2 
BN NS e a E‏ 
عن عبد الله بن جقر آنه خض قاضل جواد گريم: لقب التارخ الإعلدمي 


١‏ - عبد الرضا عرب أبو زيد آبادي» حوزويٌ وحائز على شهادة ماجستير 4 التاريخ الإسلاميٌ من مؤْسْسة الإمام الخمينيْ 
التعليمية والتحقيقية. 

۲- يوسف بن عبد الله القرطبيً الإستيعاب ب4 معرفة الأصحاب» ج ٠۲‏ ص /١۷‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الإصابة 
تمييز الصحابةء ج »٤‏ ص .٠١‏ 


۹ فو س 


ع نهضة عاشوراء 


ب «الجوادء وبحر الجود وقطب السخاء'». كان محل احترام عند رسول الله ب 
والإمام علي لقرابته ومقام والده العظيم عندهما. وبعد شهادة والده آتى رسول 
الله ب# إلى منزله يتفقد أحوال أبنائه ويشملهم بعطفه وحنانه ثم قال بك: 
آنا pl‏ الدنيا والآخرة»» وقال: إن عبد الله 2 خلقي» وقد دعا له 
النبيّ ا 4 أيضا ب4 بعض الأيّامء قائلا : «أللهمء ات ج ارارق ا 


الله 2 حفقة دمب ۳ 


كان الإمام أمير المؤمنين ج والأئَمّة الآخرون يستشيرون عبد الله بن جعفر 
ب4 الصلح والحرب حيث كان مورد ثقة عندهم. وكان #4 حرب صفين أحد قادة 
جيش الإمام علي بي وهو من الشهود الذين أرسلهم الإمام علي ي 4 مسألة 
التحكيم. كان الإمام علي جد يستشيره 2 عزل وتنصيب القادة“. وكان إلى 
جانب الإمام علي يتو عند إبعاد آبي ذز إلى ا حيث قام بتوديعه. وأجرى 
الخد على الزلد ن عة ام فة الإمام ‏ وخر سل وکن مام 
عر اة وو حت جر داك اا بد عن أعان الان ددرن عام 

وقف عبد الله إلى جانب الإمام الحسن يو بعد شهادة الإمام أمير 
المؤمنين ج. وكان من جملة الأشخاص الموكلين الدفاع عن حرم آهل البيت جد 
عند حركة جيش الإمام نحو جيش معاوية“. أظهر 2 كثير من الأحيان العشق 
وا وا بالإمام الحسين جد » وعندما أراد معاوية خطبة أ س آنله ن 
جعفر (أَمٌ كلثوم) لیزید أف ا ای ل هه ی عدا i‏ 


. ٠۷ ص‎ ١ يوسف بن عبد الله القرطبيٰء الإستيعاب ب2 معرفة الأصحاب» ج‎ -١ 

۲- أحمد بن يحیى البلاذریٌ. نساب الأشراف» ج ٠۲‏ ص ۲۹۸/ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الإصابة 2 تمييز الصحابة. 
ج ٤‏ ص ۳۹۔۳۷ . 

.۲۷۲ نصر بن مزاحم المنقريٰء وقعة صقین» ص‎ /۲١ ص‎ ١ ابن الأعڻم» الفتوح» ج‎ -٣ 

.٠٠١ نصر بن مزاحم المنقريّ» وقعة صفين» ص‎ -٤ 

.٠١١ الشيخ الطوسيْ» اختيار معرفة الرجال» ج ١ء ص‎ /۳١ ابن الأعثم» الفتوح» ج ۲ ص‎ -٥ 

- ابن الأعثم» الفتوح» ج ٠۲‏ ص ۳۸۲. 

۷- ابن الأثیرء الکامل 2 التاريخء ج ٠۲‏ ص .٤١١‏ 

۸ المصدر نفسه» ج ۲ ص .٤٤۵‏ 

.1۷ ص‎ ٠۲ البلاذریٌ أنساب الأشراف» ج‎ -٩ 


VY $ 


عبد الله بن جعفر وثورة كريلاء 


النحووضع آمر تزويج ابنته إلى الحسين بن علي بكد. 

وعبد الله بن جعفر من جملة الأشخاص الذين تمسّكوا بحديث الغدير لإثبات 
ولاية الإمام آمير المؤمنين جد وآدرج اسمه بين رواة حديث الغدير 

وتدل مناظراته واحتجاجاته القاطعة 4 الدفاع عن الولايةء على إيمانه 
زا و ن ا کے ات ر 
رارت مان اة مرا حقانيّة أهل البيت وعدم شرعيّة حكومة بني 
أميّة. وقد سجُل التاريخ مناظراته العديدة مع بني أميّة. وكانت طريقته المهمّة 
ك العمل السياسي هي الإمتناع عن بيعة يزيد. وكان معاوية قد كتب له: 

«مّا بعد» فقد عرفت آثرتي إيّاك على من سواك وحسن رأيي فيك و2 أهل 
بيتك» وقد أتاني عنك ما أکرهء فان بایعت تشر وإن ابو اجا ف اا 
«آمّا بعد فقد جاءني كتابك وفهمت ما ذ كرت فيه من آثرتك على من سواي» فإن 
تفعل فبحظك أصبت» وإن تأب فبنفسك قصّرت. وأمّا ما ذكرت من جبرك إِيّاي 
على البيعة ليزيد» فلعمري لئن أجبرتني عليها لقد أجبرناك وأباك على الإسلام 
کی آدظتاگا گارهین غیر طانمین'": 

عندما انتقل معاوية. عام ٠١‏ هق إلى المدينة لأخذ البيعة ليزيد» التقى بكبار 
القبائل وبشكل خاص مع بعض الشخصيّات ومنهم: عبد الله بن عبُاس» عبد 
الل > هت آل ن روکد ال ن ال ف ES‏ 
لیزید» وقد تحدث عبد الله بن جعفر بحديث قاطع وحاسم فضح فيه مخططات 
ا ر عا و ر ا ا ا 
والخلافة. ومن هنا فَإِنْ المواقف السياسيّة لعبد الله ومخالفته لبني أَميْة دليل 
واضح على اعتقاده الراسخ بضرورة مواجهة ومحاربة الأمويين. 

ونا أن غب الله من حطة خراص القيفة ومن ارين الى أهل الست ج 


.٠۹۹ الطبرسیٰء الإحتجاج» ج ۲» ص ۳/ عبد الحسین الأمینيٰ» الغدیرء ج ۰۱ ص‎ -١ 

۲- ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغةء ج ٦ء‏ ص .٠۸١٠٠۸١‏ 

.٠١١ ص‎ ٠١ و ۲۰۱/ الأمينيّء الغدير» ج‎ ۱٥۵ الدينوريّء الإمامة والسياسة. ج ۱ ص‎ -٣ 
.٠۹١ ٠٤١۹ الدينوري» الإمامة والسياسة» ج ۰۱ ص‎ -٤ 


١‏ اھ 


هع نهضة عاشوراء 

فان مطالعة حياته وسيرته تحوز أهمية خاصة. وة هذا الخصوض أحيط غمله 
المتعلق بنهضة الإمام الحسين ج بهالة من الإبهام. والحقيقة أن السؤال الذي 
ماران بطر دعاق انان د اد ف ا ق هد ال نه دة 
عاشوراء ولم يلتحق بركب الإمام الحسين وږ؟ وقد قدم او 
مختلفة ب4 تعليل عدم حضوره كربلاء» وعدم مرافقته الإمام الحسين نو . وحاول 
بعضهم- من خلال شواهد تاريخية عدة- تقديم إجابات بنحو لا تمس ولا تخدش 
يإيمان عبد الله واعتقاده ووفائه للإمام الحسين ج ويعتقد آخرون أن رأي عبد 
الله بن جعفر ب4 خصوص ثورة كربلاء يختلف عن رأي الإمام الحسين بجو؛ ولذا 
لم يرافق الإمام ج. ويعتمد كلا الرأيين على شواهد وقرائن تاريخيّة سنتعرض 
لها ب ما ياتي. 


أ-- الشواهد والقرائن التاريخَيّة الدالة على موافقة عبد الله على 
5 النمضة الحسينية. 

١-إرسال‏ زوجته وأبنائه برفقة الإمام الحسين ود. 

إن الذي يمكنه أن يوضح موقف عبد الله من حركة الإمام الحسين نيد إرسال 
عاتلته 2 قافلة الإمام يتد. كيف يمكن لشخص مخالف للثورة ولا يعتقد بها أن 
يرسل ب2 ركابها أعرٌ الناس إليهء لا بل ويشجُعهم على ذلك؟ من المؤكد أنه لو 
کان عبد الله بن حشر ماف تة الإمام الحسين جد ولمواجهة بني أميّْةء فإنه 
لن يقدّم أبناءه قرابين ب هذا الطريق. E‏ 
ey‏ مع ركب الإمام الحسين جو وضحُى بهم بكل سخاء بك 
سبیل إمامهم 


-١‏ الشيخ المفيد. الإرشاد» ج ١‏ ص 1۸/ أبو مخنف» مقتل الحسين تو > ص 1۹ /۷١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج ۸ ص 
A۸11۸۰‏ 


أمّا الحديث أن زينب اشترطت للزواج من عبد الله أن ترافق أخيها 2 كربلاء فهذا غير موجود 2 المصادر التاريخيّة المعتبرة. 


\VY of 


عبد الله بن جعفر وثورة كربلاء 


۲- رذة فعل عبد الله بن جعفر بعد شهادة الإمام الحسين حد: 

تشير ردّة فعل عبد الله بن جعفر» بعد سماعه نباً شهادة الإمام الحسين جد 
وابنيه عون ومحمّد» إلى إيمانه واعتقاده بالثورة الحسينيّة. ويذكر المؤرٌخون أنه- بعد 
عودة قافلة المتبقين من حادثة كربلاء ووصولهم إلى المدينة- أسرع أبو السلاسل وهو 
غلام عبد الله بن جعفر ليخبره بشهادة ابنيه. استرجع عبد الله عندما سمع النباً. 
فقال الغلام: هذا ما لقيناه من الحسين. فحذفه ابن جعفر بنعله قائلا: يا بن اللختاء 
أللحسان تقول هذا والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل مغة. والله إنه 
لا بسي يتسس مهما ويهون على الضاب بهما آنهما آضيا مح أخى ابن عى 
مواسیېن له صابرین معه. 

ثم قال: إن لم تكن آست الحسين يدي فقد آساه ولدي'. إِنْ هذا الكلام لا 
يترك مجالا للشك والإبهام حول رأي عبد الله ب2 ثورة الإمام الحسين جد ويوضح 
اعتقاد عبد الله بن جعفر الكبير بثورة الإمام جو ويبيّن أيضاً معرفته بائنهضة 
الحسينيّة والقيم والفضائل التي تركها الشهداء. لقد تحدّث بوضوح وشجاعة 
حول استعداده للشهادة 4 ركاب الإمام الحسين جد وهذا يعني أن أي خوف أو 
وجل بعيد عنه. 

۳- رسالة عبد الله بن جعفر إلى الإمام الحسين: 

يتضح ممًا تقدّم أصل اعتقاد عبد الله بن جعفر بالثورة ضدٌ بني أميّْة. ومع 
ذلك فإِنْ من جملة الأمور التي أذت إلى وجود إبهام 2 المسألة. رسالته للإمام 
الحسين نير يدعوه فيها لعدم الذهاب إلى العراق. بداية نذكر رسالة عبد الله 
وجواب الإمام» ثم نحاول دراسة وتحليل الرسالتين: 


رسالة عبد الله إلى الامام الحسين جر : 
کشر کے ھا :فی م عك کن ا اک ان کن فة هاا کو اسا 


٤ الطبريّء تاريخ الأمم والملوك» ج‎ /٥۷۹ ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ. ج ۲ ص‎ /٠۲١ الشيخ المفید» الإرشاد» ج ۲ ص‎ -١ 
.۲۵٣۷ ص‎ 


۷۳ ۋر 


ع نهضة عاشوراء 


آل ا اه ا ت و ا رك ف ف الو رااان 
فلا تمجل بالسير فإني ب2 آثر كتابي» والسلا“ 

جواب الإمام الحسين بور: 

«أمّا بعد! فإن“كتابك ورد علي فقرأته وفهمت ما ذكرت» وأعلمك أني رأيت 
رسول الله ,ك ب2 منامي فخبرني بأمر وأنا ماض له» لي کان أو عليّء واللّه يا بن 
عمّي لو كنت 2 جحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني يقتلوني» واللّه يا بن 
عمّي ليعدين علي كما عدت اليهود على السبت» والسلاي". 

يستفاد من رسالة عبد الله إلى الإمام الحسين بجر مطالب عدّة: 

-١‏ اعتقاده بمقام الإمامة وشأنه وعظمته. ويدل على هذا الأمر العبارات التي 
ذكرها أمثال: «نور الأرض» و «علم المهتدين.. 

۲- تعلقه بالإمام ووفازه له حیث کان خائفا عليه ومشفقا من شهادته وشهادة 
أصحابه وأهل بيته نو : «فإني مشفق عليك من هذا الوجه أن a‏ 
واستضال آهل دته ركان قى من الاح الاج اغة و الاس ةة على وضع 
العالم الإسلامي ومستقبله بعد شهادة الإمام لخدن ودادعا مه ون 
هلكت طفىء نور الأرض فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين. 

-٣‏ طلبه من الإمام تغيير أسلوب جهاده. ويفوح من رسالة عبد الله بن جعفر 
راتحة المقاورة وارادة الخبر: وكا أن عبد الله كان يفف إلى جاتب 
الأئمة و هر المتقدمين يقدم لهم المشورة. كذلك هناء فھو ے2 موقع تقديم رؤيته 
للإمام د حول طريقة وأسلوب الثورة التي سينطلق بها. وكان على علم دقيق 
بمصير حركة الإمام إلى اتراق وكان يدرك جيك أن هته الحركة تحمل مها 
شهادة الإمام وو و اصنخانه گان سخقی ان متهن الإمام جد فينفرط النظام 
فيكون العالم الإسلاميّ ي مواجهة حالة ضقدان الإمام والقائد الإلهِي. لذلك عمل 
جاهدا على تغيير رأي الإمام ب الخروج إلى العراق» وبالتالي الحؤول دون وقوع 


-١‏ الطبريّء تاريخ الأمم والملوك. ج ٤‏ ص :۲۹١‏ «فلا تمجل بالسير فإني 2 أثر الكتاب. 
۲- الطبريّء المصدر نفسه»ء ج ٤‏ ص ۲۹۲/ ابن الأعثم» الفتوح» ج ٠‏ ص 1۷. 


kh 


عبد الله بن جعفر وثورة كربلاء 


تلك الحادثة الأليمة. ولو عن طريق الحوار والمصالحة بين الإمام ج وبني أميّة. 


-٤‏ عذر عبد الله 2 عدم الإلتحاق بالاإمام: 

يثبت ممًا تقدّم أصل اعتقاد عبد الله بثورة كربلاء وعشقه للشهادة 4 ركاب 
الإمام الحسين بجو وتعلقه بهاء ولكن لماذا لم يحضر عبد الله بنفسه ب4 عاشوراء 
ولم يراق الإمام؟ هنا نجد أن التاريخ ساكت عن إبداء الرأي بحيث لا نحصل 
على جواب من االلضوض اا 0 ها طرح المتأخرُون» بے آثارهم. 
بعض الإحتمالات التي هي عبارة عن أعذار ساهمت 4 عدم مشاركة عبد الله بن 
جعفر ك ثورة كربلاء وهم هذه الأعذار: 

ا «وکان تأَخرَّه عن حضور الط ذهابٌ ف 

- الإحتمال الثاني أن نکون مها من قبل الإمام جر بأمر ما > وکان عليه 

البقاء ب4 المدينةء مثال ذلك المحافظة على بني هاشم حيث كان يتوقع وجود 
مؤامرة للقضاء على بني هاشم بعد خروج الإمام وكبار بني هاشم من المدينة؛ 
لذلك فإِنْ وجود شخصيّات مثل عبد الله بن جعفر كان بإمكانها الحؤول دون وقوع 
آي خطر ضدٌ بني هاشه" 

ا ا ا را ی ا 
O E e‏ 

غا الأميز القدمة قت على الظن والكمي والفاهة لار ة 
لا تؤيدها. من جملة ذلك فقدان عبد الله البصر والذي یذکر 2 ادر 
الاو اة كذلك اتال ما کهولته والتي لا تعتبر ا ا 
أمام ارک ھون موا ها ۷ غاا وكان بإمكانه المهاجرة مع 
الإمام» وقد جاء 4 بعض الأخبار أنه سافر من المدينة إلى دمشق بعد عد سنوات 
على حادثة عاشوراء. يضاف إلى ذلك أن جيش الإمام كان فيه أشخاص كبار ك 


-١‏ ابن عنبةء عمدة الطالب» ص ۲۷ء حاشية محمّد حسن آل الطالقاني. 
۲- السيّد نور الدين الجزائرئ» الخصائص الزينبيّة. ص .٠۹٤‏ 


٣ت‏ مجموغة من اين دراسة 2 ثورة عاشوراء. ص TE‏ 


٥‏ مصھں ا 


ع نهضة عاشوراء 


السن آمثال حبيب بن مظاهر. ومسلم بن عوسجة ونس بن حارٿ و... 

أ احتمال تكليفه من قبل الإمام بأمر ما فهو وإن كان مناسباً لشخصيته 
وکا ا أن الشواهد والقرائن التاريخيّة لا قال له ونضاف الل دلت ااه 
إذا ثبت بأنّ محمّد بن الحنفيّة كان ملفا من قبل الإمام مراقبة أوضاع المدينة. 
فلا معنى بعد ذلك لتكليف عبد الله بن جعفر بذلك. طعا ل ت ما ف 
ماد بن اة مراف رهام ال خا اوق عى اه د 
المدينة وطلب منه إيصال أخبارها إليه بعد أن رآى منه عدم استعداده لمرافقته 
إلى مكة. 


الشواهد والقرائن التاريخية الدالة على مخالفة عبد الله 
للثورة الحسينية: 
هناك بعض الشواهد التي تبين أن عبد الله بن جعفر كان ينظر إلى أسلوب 
5 الإمام الحسين ج بعين الترذدء مع إيمانه واعتقاده بأصل مواجهة بني أميّةء 
ومن جملة هذه الشواهد: 


-١‏ طلب الاآمان من بني أمية 

بغض النظر عن الرسالة التي كتبها عبد الله بن جعفر للإمام الحسين تيء 
والتي يمكن أن تفسّر على أنها نوع من معارضة قرار الإمام بالثورة. إن طلبه 
الأمان من بني أَميّة بهدف الحفاظ على أرواح وأموال وعائلة الإمام» شيء غريب. 

جاءت رسالته للإمام وطلبه الأمان من بني أميّة بعد أن آخبر الإمام الجميع 
بعزمه القاطع على الخروج من مكة إلى العراق. وكان المجتمع الإسلامي على علم 
کامل بعزم الإمام حيث تجلى هذا الأمر ب4 مواقف عة من جملتها : كلام الإمام 
ب4 مكةء رسائله إلى رؤساء القبائل 4 الكوفة والبصرة, الدعوات المتتالية التي 
جاءت من العراق إلى الإمامء رسالة الإمام إلى محمد بن الحنفية ودعوته بني 
هاشم إلى مرافقته ومشاركته 2 الثورة. بناءٌ على ما تقدّم فعبد الله بن جعفر بداأً 
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عبد الله بن جعفر وثورة كربلاء 

نشاطة ارا عن ب اة تفخ السام اتسن جه يقي اتسوان ال اذا له 
يكتب رسالة للإمام ولم يبدأ نشاطه ب ثني الإمام عن السفر إلى العراقء عندما 
كان الإمام لا يزال ب2 المدينةء أو على الأقل ب مكة9 ولاذا لم يشر عليه بذلك؟ 

إِنْ رفض عبد الله ب2 مقابل تصميم الإمام حر القاطع» أمر غير قابل للفهم. 
فهل كان يشك ك معرفة وعلم وعصمة الإمام بوږ فوقف متردّدا وعمل من ثم 
على ثنيه عن تصميمه وعزمه على الخروج؟ هذا الأمر بعيد عن عبد اللّه فهو كان 
مغروقا بأنه من الشيعة المقرّبين للإمام جد. 

على كل حال فإِنّ من المسلم به أن عبد الله بن جعفر عمل بشكل جادٌ على طلب 
الأمان من بني أَميّة للإمام الحسين جد . يكتب الطبري 2 هذا الشآن: 

وار عبد الله بن جقر إلى ههرو بن سيد شمألة أن يكب الحسين أمانا 
ويه تيرج عن وجهه :قكتب اليه عرو بن ية اا بيه فب نة وينه 
على نفسه» وأنفذه مع آخيه يحيى بن سعيد» فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر» بعد 
نفوذ ابنيه» ودفعا إليه الكتاب وجهدا به ب4 الرجوع فقال: «إني رأيت رسول الله بم 
وأمرتی با آنا ماضن لهه فقالا له فما قك انرا قال مما حدت آحدا بها .رولا 
اام ف اڪ ی اق رید ا" 

أَمَّا رسالة عمرو بن سعيد إلى الإمام الحسين بن عليٌء فكانت على النحو الآتي: 
من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي أمّا بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عمًّا 
يوبقك» وأن يهديك لا يرشدك» بلغني أنك قد توجُهت إلى العراق» وإني أعيذك 
من الشقاق» فإني أخاف عليك فيه الهلاك» وقد بعثت إليك عبد الله بن جمفر 
ويحيى بن سعيد» فأقبل علي معهماء فإن لك عندي الأمان والصلة والبرٌ وحسن 
الجوارء لك الله بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل» والسلام. 

وكتب إليه الإمام الحسين ج: 

وأمّا بعد» فإنه لم يشاقق الله رسو هن فعا إلى الله عر وجل ومل انج 
وقال إنني من المسلمينء وقد دعوت إلى الأمان والبرٌ والصلةء فخير الأمان مان 


.1۹ ص ۰۲۹۱ ۲۹۲/ الشيخ المفيد» الإرشادء ج ۲ ص‎ ۰٤ الطبريّء تاريخ الأمم والملوك» ج‎ -١ 


۷ مړ 


ع نهضة عاشوراء 

الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه 2 الدنياء فنسأل الله مخافة ك 
الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة» فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت 
0 

نحصل» من خلال دراسة هذه الرسالةء على الآتي: 

ولا إِنْ هذه الرسالة تحتوي على مضمون غير مؤدّب تجاه مقام الإمام جد. 
وتوضح اللغة غير المؤدبة التي کتبت بها الرسالة نها لم تكتب بيد عبد الله بن 
جعفر» بل لغة الرسالة تثفق مع أسلوب وثقافة الأمويّين لأنهم كانوا يعتبرون 
الخروج عن نظام يزيد الظالم يؤدي إلى الهلاك. وهو عامل تفرقة وسبب 4 عدم 
وحدة كلمة المسلمين. ا ا التي كان قد 
كتبها عبد الله بن جعفر إلى الإمام يد وف ا ما ا 
عبد الله بن جعفر اعتبر الإمام 2 رسالته نور الأرض» وعلم المهتدين... بينما 
اعتبرت هذه الرسالة الإمام عامل وسبب التفرقةء لا بل طلب عمرو بن سعيد من 
الله هداية الإمام من الضلال: 

يضاف إلى ذلك: تآكيد ابن الأعثم أن كاتب الرسالة هو عمرو بن سعيد» وأن 
ال ها الوا هو ج وميه وج حت ل را أحد . فاذا گان 
كاتب الرسالة وحاملها هو عبد الله بن جعفر كما يقول الطبرىّ فلا مجال للدفاع 
عك الان مضمون الرسالة ولغتها لا يتناسبان مع أفكار وروحيّات عبد الله 
بالإضافة إلى رفض ابن الأعثم اعفار اھا وسا ها 

وبغض النظر عن مضمون ولغة الرسالةء فإن الذي يدعو للتأمّل هو محاولة 
الصلح التي قام بها عبد اللّه بن جعفر. فو قبلنا بأنٌْ عبد الله بن جعفر هو اليد 
اليمنى للاَئمّة هنو بالأخص على مستوى المشورةء فيمكن حينها إدراج رسالته 
الأولى 2 هذا الإطارء أمّا محاولته طلب الأمان والعمل لإيجاد الصلح بين الإمام 
الحسين بجر وبني آميّة فهي خطوة آكبر من المشاورةء لا بل هي نوع من تعيين 


.۲۹۲ ص‎ ٤ الطبريٰء تاريخ الطبري» ج‎ - ۱١ 
.1۸ 1۷ ص‎ ٠ ابن الأعثم» الفتوح» ج‎ -۲ 
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عبد الله بن جعفر وثورة كربلاء 

التكليف للإمام ووقوف 4 وجهه. لذلك ينبغي إِمًا إنكار حادثة طلبه الأمان من 
بني أميّةء واعتبار ذلك من الأمور التي طالتها التحريفات التاريخيّةء أو التردد 
2 بصيرة عبد الله ودرايته السياسيّة. كيف يمكنه أن يطلب من عمرو بن سعيد 
بن العاص الأموىٌ الظالم الفاسد. الأمان للإمام الحسين ني على روحه وماله 
ويعده بالهدايا والجوائز ليعود عن قراره؟! هل المشكلة بين الإمام جر وبني أميّة 
هي مجرد عدم الآماڻ على المال والروح؟ وهل وعود بني أميّة بامداده بالمال 
والوعود الدنيويّة يمكنها أن تصرف الإمام الحسين عن رسالته الإلهيّة؟ وما معنى 
الصلح مع يزيد واليزيديّين بالأخص. وأن الإمام وشیعته کانوا یفکرون بحفظ 
الين ومواجهة الحكومة الفاسدة والمنحرفة ليزيد» ويعتبرون الأمر بالمعروف 
زالتهى غق انكر والجه اد سيل الله تالى سن جملة وظاشهه؟ مما لا شك 
فيه أن سيد الشهداء يد كان بين خيارين: إمّا مصالحة بني أميّة ومحاورتهم» 
وإمّا الحفاظ على دين الله وإصلاح المجتمع ونجاة الأمّة الإسلاميّةء والتي تعني 
الشهادة ب سبيل الله. وكان جواب الإمام على رسالة عمرو بن سعيد بن العاص 
راا ے رفش کل أو لدان رین فكيف يمكن أن يقبل الإمام الأمان 
المذل الذي يقدّمه له الفاسق والفاجر والظالم والمستبدٌ؟ مع العلم أنه اعتبر 2 
رسالته أن طلب الأمان من بتي أميّة ما هو إلا فقدان للأمان الإلهئ: «فخير الأمان 
أمان الاه «ولن يمن الله یوم القيامة من لم يخفه 2 الدنيا». و2 نهاية رسالة 
الإمام نراه ينظر بعين الشك والتردّد إلى هذه الحيلة المشؤومة والأمان المذلٌ الذي 
أطلق عليه عنوان الأمان: «فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري ...». من خلال 
هذه العبارة نجد أن الإمام يكشف القناع» أمام الملا عن نفاق بني أميّة للا جيال 
القادمة. 


- روحيَّة عبد الله بن جعفر 2 الصلح وإقامة العلاقات مع بني 
أميّة 


تشير بعض الشواهد إلى أنْ عبد الله بن جعفر كان أكثر جرأة من باقي 


E ADÎ 


ع نهضة عاشوراء 

الأصحاب. ب4 إقامة علاقات مع بني أميّة. كان عبد الله محل احترام الخلفاء 
آنذاك بسبب موقعه الإجتماعيّ المميّز. وقد ذ كروا أن معاوية كان يرسل له كل عام 
مليون درهمء وعندما جاء يزيد زاد المبلغ إلى مليونين'. وكانت هدايا معاوية 
لعبد الله تصل بعض الأحيان إلى درجة اعتراض الأمويّين. كان بنو أميّة يتحدّثون 
مع معاوية بأنك تعطي عبد الله هذه المبالغ الطائلة بينما لا يتجاوز ما يصل إليناء 
نحن المقرّبينء مئة ألف درهم. صحيح أن عبد اللّه- بسبب جوده وكرمه- كان 
يوع هذه الامو ال نين الفقر اء امتا خبن: ولا يسمها ك ووت الخاضة :لا أن 
الشيء الذي لا تردد فيه أن عطايا معاوية لم تكن من دون أهداف خاصّة. ومن 
هناء قد يصح القول. 2 خصوص العلاقات الماليّة بين معاوية وعبد الله أنْ أحد 
أفد اتا اة هر اطقار فة ع الله نف الح وال من كاو فة 
أبناء علي ت وقد أشار معاوية 2 أحاديثه إلى هذا الأمر: 

«روی سليم بن قيس قال: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال 
لي معاوية: ما أشدٌ تعظيمك للحسن والحسين» ما هما بخير منك» ولا أبوهما 
رمن اع و و أن قا شه ول آل اف ا امك اساد فت کمن 
بدونها. 

قال: فغضبت من مقالته وأخذني ما لا آملك فقلت: آنت لقليل المعرفة بهما 
وبأبيهما وأمّهماء بلى واللّه إنهما ایر فی ب 

لک جال یر ب غاا و ا ا ا و 
ااب آ2 كانت فيط ر عه رو الامل و الماع على سرف الميا: 
وأنه كان مع مرور الزمانء يميل إلى الصلح والهدنة أكثر من النزاع والخصومة. 
نالك تراه ب وة الحرة يعمل جاهدا السؤرل دزن بروز الحرب حيك تحذة 
آنذاك مع يزيد 2 المسألة فأجابه يزيد بأن جيشه يستعدٌ للحرب مع الزبير بن 
العوام ب مكةء فإذا رغب أهل المدينة 2 العودة للطاعة فالأمان لهم. عند ذلك 


.۲۹ ص‎ ٤ ابن حجر العسقلاني» الإصابة. ج‎ /٠٠١ البلاذريّء نساب الأشراف» ج ۲ ص‎ -١ 
.٠۰۹ البلاذري» المصدر نفسهء ج ۲ ص‎ -۲ 
.٠٠١ العلامة الأمينيْء الغدیر» ج ۱» ص ۱۹۹/ المجلسیٌء بحار الأنوارء ج ۲۲ ص‎ /٣ الطبرسيٌء الإحتجاج ج ۲» ص‎ -٣ 
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عبد الله بن جعفر وثورة كربلاء 

كتب عبد الله إلى قادة المدينة يخبرهم بطلب يزيد ولكنهم رفضوا ذلك . 

بق ما ت آنکا ن عد اله ف أخذ لمان تة اللةنن قمن اهاه 
وهو من أصحاب مصعب بن الزبير وقد آصدر عبد الملك بن مروان حكم قتلهء 
وتشفع له عند عبد المملك". وقد سجل التاريخ موارد متعدّدة تشير إلى روحيّة 
ال اتن كان ل ها أا ك اتر اعا ةد الها عة راا ةه وهاه 
يشير إلى ميله للصلح» رغم شجاعته وطلبه للحق. أمّا رسائله إلى الإمام وسعيه 
للصلح بين الإمام جد وبني أميّةء فيشير ذلك إلى اعتقاده بالأساليب الأخرى غير 
الحرب والجهاد. 

النتيجة 

عبد الله بن جعفر الطيّار واحد من الشخصيّات المميّزة والمشهورة 4 التاريخ 
الإسلاميء وله سوابق مشرّفة 2 الدفاع عن أَتَمَّة أهل البيت بيد . أظهر 2 أقواله 
وأفعالهء إيمانه واعتقاده بأهل البيت جد وتحكي مواقفه السياسيّة ب2 مواجهة 
بني أّميّْة عن اعتقاده ووفائه لمدرسة أهل البيت ير ومخالفته لحاكميّة بني آميّة. 
وهوواحد من الشخصيًات التي لم توفق للمشاركة ب4 نهضة عاشوراءء ولم يوضح 
التاريخ سبب عدم التحاقه بالإمام الحسين جو. مع العلم أن زوجته وابنيه كان 
لهم دور مهم 4 نصرة الإمام لضن ها ا ةا کن د کد د 
خاد عاقو راء ركه وتا عة عن اغ خب ماد الإمام» وكان ا 
المشاركة 4 ركاب الإمام ب4 كربلاءء وقد شعر بالسعادة عندما عرف أن ولديه 
ق ودا ت طرق اخسن جو واف رهما که علا ماه کے كر وه 
ذلك لا يمكن إنكار رسائله التي توجه بها إلى الإمام يطلب منه عدم الخروج إلى 

اقرا سل جاهدا لشي امام كن اتهسيمة اتخاس والقاظ بانخرو عن 


. ٠٤١ الطبري» تاريخ الطبري» ج ۵ ص‎ -١ 

۲- عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك الرقيات شاعر قريش بك العصر الأمويّ .كان مقيماً ب4 المدينة وقد ينزل الرفّة. وخرج 
مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان. ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل الزبير فأقام سنة. وقصد الشام فلج إلى عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب فسأل عبد الملك ب2 أمره» فأمّنهء فأقام إلى أن تو2. (الزركليء الأعلامء ج ٤‏ ص .)٠٠١‏ 

۳- البلاذریٰء نساب الأشراف» ج ۲ ص .٠٠١‏ 
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هع نهضة عاشوراء 

يزيد والتوجه نحو العراق» حتى وصل الأمر إلى تواصله مع بني أميّة توسّلا منه 
بالأساليب الدبلوماسيّةء بل وبإعطاء الأمان للإمام ج ووعده بالعطايا والجوائز 
لمعه هن التوجه تجو المراق. آم ماولاتة للصلح قثدذل على هذى الخوف من 
تداعيات نهضة الإمام» وأنه كان يفكر بأسلوب آخر غير الجهاد والثورة. 

عجز العديد من خواص الشيعة وكبار بني هاشم عن إدراك وتحليل حركة 
الإمام» آنذاك» بشكل صحيح» فنظروا إلى الثورة الإلهية من خلال حساباتهم 
الاد فكوا علها عاققل ه اماد جر اا فن اماه وهه 
زااقر نن مته على ا قار ك ك هذه النهكة: قر افقة فط اصحات التضرة 
والإيمان والإخلاص الكبير الذين أدركوا حقيقة الولاية. 


\AY of 


سليمان بن صرد الخزاعن وعدم 
حضوره في کربلاء" 

تمهید 

سليمان بن صرد الخزاعي واحد من عظماء شيعة العراق وقادتهم. ومن 
الأصحاب المقربين لأئمَّة الشيعة الأوائل. وقد شارك 24 عهد الإمام على جد 
والإمام الحسن ور 2 أغلب الأحداث السياسيّة والحروب التي حصلت آنذاك. 
فكان له سوابق مضيئة 4 هذا الإطار. ومع أن سليمان بن صرد كان من أوائل 
الذين عملوا على دعوة الإمام الحسين جو للقدوم إلى العراقء إلا أنه تغيّب عن 
المشاركة 4 حادثة عاشوراء. وقد طرحت أسباب متعدّدة ومختلفة حول عدم 
حضوره» وهذا ما سنحاول تحليله ونقده 2 هذا المقال. ويتضح من خلال النظرة 
الواقعيّة إلى سيرته العمليّةء وجود محطات تاريخَيّة يستفاد منها الدروس والعبر. 
بالأخص ك ما يتعلق بالخواص. وذلك على مستوى التأثير 4 مسير التاريخ. 
صحيح أن الأقوال تعدٌدت 2 توجيه وبيان سبب عدم حضوره کربلاء» إلا أنه یمکن 
ال ا كاو م ع رة الاه الضسن ي 

المقدّمة 

ممّا لا شك فيه أن ثورة عاشوراء الدامية والنهضة التبليغيّة اللاحقة التي 
قام بها آهل البيت ي بقيادة الإمام السجاد جد وزينب الكبرى جد قد آلقت 


١‏ - عبد الرضا عرب آبو زيد آبادي» حوزويٰ وماجستير 4 تاريخ الإسلام. 
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ع نهضة عاشوراء 


بالمجتمع الإسلامي ج روح اليقظة والتحرر روق الق لقاو 
E E EN a EL E‏ من المجتمع الإسلاميٰ 
الذي كان يعيش حالة الغفلة. ان هذه الحادثة قد أثرت ك مجتمع المسلمين ولا 
شيا الخواص متهم الذين شلوا عن فاطة كربلا ولم يووا رسالتهم اة 
كما بحب غو ماموم عة طروف حفاسة ومضيرة شد تخت فة اتراق عن 
الحركة الإصلاحية للإمام الحسين وید بسبب عدم قدرتهم على اتخاد او 
الات و اك ک الرتت اا لذلك لن امف تر اكا ركبا 
للدعوة التي أطلقها الشيعةء بعد حادثة عاشوراءء على مستوى المشاركة ب2 ما 
يعرف بثورة التوابين الدامية. وإذا نظرنا إلى اختيار العراق من قبل الإمام جر 
وأضرازة على هذه امادلة اء على حسابات عقلذنة وسقرة تغلى بأوضاء 
وظروف العراق» فإِنْ سيل الرسائل التي أرسلها أهل العراق إلى سفير 
الإمام نيد آي مسلم بن عقيل وبيعتهم الواسعة له» من جملة الأسباب التي 
سامت اختيار الإمام چو الحركة نحوالعراق. صحيح أن الرسائل الكثيرة التي 
آرسلت للإمام تود كانت تفلن بمجمرعات ساس مر عة تخل دراک هة 

إلا أن السباقين ب4 إرسال الرسائل إلى الإمام جر و4 دعوته إلى العراق» كانوا 
شيعة العراق المعروفين والبارزينء وهم الذين قصروا 2 الحضور إلى كربلاء. 
وتعتبر ثورة التؤابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعيُ هي الحلقة الأساسيّة ج 
الثورات الشيعيّة التي حصلت 2 العراق» وهي واحدة من آبرز النتائج الاجتماعيّة 
لحادثة عاشوراء على المستوى الاجتماعي. أمّا المنطق الذي كان يحمله التوابونء 
فهو التعويض من الخطأ التاريخيٌ الذي تجلى ب عدم نصرة الإمام جو فكانوا 
يعتبرون عدم نصرته معصية لا تففر إلا من خلال قتل كافة الذين شاركوا ب4 قتل 
الإمام» أو من خلال استشهادهم. وعلى هذا الأساس فإن السؤال الأول الذي يدور 
حول التوّابین هو سبب عدم مشارکتهم 2 کربلاء. وهو سؤال یُطرح 4 مکان آخر 
حول بعض 8 الشيعة أمثال محمّد بن الحنفيّة» وعبد الله بن عبُّاس» وعبد 
الان جعفر» حيث قدمت إجابات متعددة عليه. 
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سليمان بن صرد الخزاعيٰ وعدم حضوره 2 كربلاء 
ستحاول» 2 المقال الذی بن أيديناء دراسة مسا[ عدم حضور سلیمان بن 
ضرد هومن کار اکن 2 کرر د گرا سکن کے دلب من ار 
النقد التاريخيّء من دون اللجوء إلى الأحكام المسبُقة. 


سليمان بن صرد بن الجون بن أآبي الجون الخزاعيٌ من كبار الشيعة وأصحاب 
الإمام أمير المؤمنين و والإمامين الحسن والحسين بوه. ويكنى أبا مطرف. 
ويقال - الجاهلية يسار فلما ستهاه رسولِ الله ا e‏ وهو 
0 ن حمر ۹۴ رتا ا من هنا يمكن القول إِلّه ولد قبل ۲١‏ عام من الهجرة: 
ول اد و ال ا ئي که ف دة لى اه ممن درو ااه ا 
الرسول ' . XGOK yy EES EN‏ 
الصحابة a‏ کی ک ا ی کے و کو کک 
كالفضل والشرف والزهد والتقوى ونفوذ الرآي. 

كان سليمان بن صرد من خواص شيعة آمير المؤمنين جد . شارك إلى جانب 
الإمام ب4 جميع حروبه أو ب2 أغلبها. وتبين رسالة أمير المؤمنين جد لسليمان 
ا كان اهمال ك فكت اة ٠وك‏ رة مواقت م دة 


-١‏ محمّد بن سعد. الطبقات الکبری» ج >٤‏ ص ۲۹۲/ ابن عبد البرء الإستیعاب» ج ۲> ص /۲٠٠۲۱۰‏ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج 
۲ ص ۲۹۸-۲۹۷/ ابن حجر المسقلاني» الإصابة 2 تمييز الصحابةء ج ١ء‏ ص ٠٤١٤‏ . 

۲- أحمد بن حنبل» مسند أحمد» ج ٤‏ ص /٠٠۲‏ ابن حجر المسقلاني» فتح الباري» ج ١‏ ص /٠٠١‏ الطبراني. المعجم الكبيرء ج 
۲ ص /۱۱١۳‏ السيوطيٰ» الد المنثورء ج ٤‏ ص ۳۲۲. 

-٣‏ «ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم» (الشيخ الطوسيء اختيار معرفة الرجالء ج >١‏ ص /۲۸١‏ الأردبيليء جامع الرواة. 
ج1 ص ۳۱۸). 

؛- شمس الدين محمّد الذهبيٰء تاريخ الإسلام» ج ٠۵‏ ص .٤1‏ 

۵- «وكتب إلى سليمان بن صرد وهو بالجبل: ذكرت ما صار ب4 يديك من حقوق المسلمين وإِنْ من قبلك وقبلنا 4 الحق سواء 
فأعلمني ما اجتمع عندك من ذلك فأعط كل ذي حقّ حقّه وابعث إلينا بما سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا إن شاء الله». (ابن قتيبة 


٥‏ مeمھں‏ ا 


ع نهضة عاشوراء 

ومضيئةء كقيادته قسما من جيش الإمام ب4 صفّينء وقتاله بشجاعة» ومبارزته مع 
حوشب وجها لوجه وقتله إِياه. بعد أن قبل الإمام حر بالتحكيم جاءه سليمان 
بوجه مجروح. وعندما شاهده الإمام على هذه الحال وهو ملطخ بالدماء تلا قوله 
تعالي a‏ بدلوا e‏ 
الؤمنین و كان لديك صا ها بات بالتعكيم بد اله قد مشيت بت السكر 
اس عون ر دة إلى أمرهم الأول فما وجدت إلا قليلا > وما ے2 الناس 
خیر» 

وأمّا ما يثير الإبهام حول سليمان فهو رسالة كتبها إليه عبد الله بن مسعودء 
يدعوه فيها لحرب صفين يقول فيهاء بعد أن أشار إلى الآية العشرين من سورة 
الكهف:إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم 2 ملتهم ولن تفلحوا 
إذا أبدأ4) قال له: فعليك بالجهاد والصبر مع أمير المؤمنين“. إن هذا القول 
الذي يحمل لحن الترغيب ب2 الجهادء يمكن أن يؤيّد الرآی الال بان سلیمان گان 
ردا نق دات 

من جهة أخرىء فإن مسألة حضوره حرب الجمل أو عدم حضوره» من المسائل 
التى أثارت الكثير من الاختلافات واللغط بين المؤرْخين حوله. فقد تحدثت أغلب 
المصادر عن تخلفه عن المشاركة ب4 حرب الجمل وقد عاتبه الإمام علي نو بسبب 
ذلك. طبعا اختلف نص الروايات التي تحدثت حول هذا الأمر". 

يقول البلاذرى: «[بعد حرب الجمل] تلقى سليمان بن صرد الخزاعيْ عليّا تخد 
وراء نجران الكوفة فصرف على بيد وجهه عنه حتى دخل الكوفةء وذلك أنه كان 


الدينوري» الإمامة والسياسة» ج ١ء‏ ص .)١١١‏ 

.۲٠١ نصر بن مزاحم المنقريء وقعة صفين» ص‎ /٠١١ ابو حنيفة الدينوريّ» الأخبار الطوالء ص‎ -١ 

۲- سورة الأحزاب » الآية ۲۳ . 

.٠١١ نصر بن مزاحم المنقريّء الملصدر نفسهء ص ۹۷/ محمد بن عبد الله الأسكابك, المعيار والموازنة. ص‎ -٣ 

. ٠١ سورة الكهف . الآية‎ - ٤ 

.۲۱۲ نصر بن مزاحم المنقريٰء وقعة صقین» ص‎ -٠١ 

1- البلاذریٰ» نساب الأشراف» ج ۲> ص /۲۷١‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج ٠۲‏ ص /٠٠٠١‏ أبو بكر عبد الرزاق 
الصنعاني الملصتف» ج ۸ ص .۷١۷‏ 
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سليمان بن صرد الخزاعي وعدم حضوره 4 كربلاء 

ممن تخلف عنه. فلمًا دخل الكوفة عاتبه وقال له: كنت من أوثق الناس ب نفسي. 
فاعتذر وقال: يا أمير المؤمنين استبق مودّتي تخلص لك نصيحتي'. 

کو یلا دزی ے کاب ارا آخری عن العا :وکن تدش د می 
بعضها. بالإضافة إلى وجود أشخاص ب سلسلة سند هذه الرواية» حسب بعض 
الأخبارء متهمين بالكذب والوضع. من هنا رفض بعض علماء الشيعة أمثال السيّْد 
الخوئي هذه الروايةء واعتبر أن تخلفه عن حرب الجمل كان بسبب عذر مقبول 
علد اة 

ويمكن اعتبار الدوافع القبلية هي التي كانت وراء إعراض سليمان عن حرب 
الجمل» وإصراره على حرب صفين. ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى النزاعات 
القديمة بين القحطانيّين والعدنانيّين» والتي تجددت 2 ما بعد 2 قالب النزاع 
بين العراقيين والشاميين» حيث يمكن» من خلال ذلك» إدراك السلوك السياسي 
لأشخاص مثل سليمان الذي كان يعتبر واحدا من القبائل العريية الجنويية. 

وعلى كل حال» إذا أردنا أن ننظر نظرة سلبيّة» يمكن من خلال إصرار 
سليمان على استمرار الحرب مع الشاميين 4 صفين. ومخالفته الصلح فيهاء 
وكذلك إصراره على استمرار الحرب 4 عهد الإمام الحسن بيو ضد الشاميين 
وليس الكوفيّين» أن نفسّر ظهور ثورة التوّابين بالدوافع القبليّة والقوميّة أيضاً. 
ي ال ات الى اا و ا ار ارعن فف الور اة 
الد اة للا قاض 

أشرنا إلى أن سليمان هو من جملة أصحاب الإمام الحسن المجتبى جد 
وة آ4 گان برض لى الاي يعالطا م مارا اه خا 
الإمام بعبارة «مذل المؤمنين.. وقد وصح للإمام یر رأيه بے الصلح قائلا: 

ما ينقضي تعجّبنا منك» بايعت معاوية ومعك أربعون آلف مقاتل من الكوفة 
سوى أهل البصرة والحجاز! ثمٌ لم تأخذ لنفسك» ولا لأهل بيتك ولا لشيعتك» منه 


۱- البلاذریٌء أنساب الأشراف» ج ۲ ص ۲۷۳. 


2 الخوتيء معجم رجال الحديثء ج ۸ ص ۲۷۱. 


۷ مړ 


ع نهضة عاشوراء 

شهدا وس عه عق اهر 9 4 عطاك اا مت و 6 ی اف 
سمعت... ثم قال: أرى واللّه أن ترجع إلى ما كنت عليه وتنقض هذه البيعةء فقد 
نقض ما كان بينك وبينه! 

وتحدث المسيّب بن نجِيّة ومجموعة أخرى بكلام كالذي تقدم فخاطبهم 
الإمام جو: إن الغدر لا خير فيه» ولو أردت لما فعلت. لكتي أردت بذلك صلاحكم 
وک بعضکم عن بعض'. 

برزت شخصيّة سليمان بشكل جدْي على الساحة السياسيّة ج أَيّام الإمام 
الحسين ند . فكان ب2 مقدمة الذين كتبوا يدعون الإمام الحسين جد للثورة. وذلك 
کا رمل ی فا ا ا و ی اکر و کن ایا لی فده 
قبول الإمام البيعة ليزيدء وعرفوا أن الإمام يتجهز للثورة ضد النظام الأمويء 
اجتمعوا ب4 منزل سليمان حيث بد وا يتباحثون حول مستقبل الأمّة الإسلاميّة". 
إن اختيار منزل سليمان كمركز للتنظيم والإعداد الفكريّء على مستوى الشيعة. 
يؤكد ويبيّن المنزلة المهمّة لسليمان عند شيعة الكوفة؛ لذلك تم اختياره ب4 ما بعد 
قاقدا لقورة التوابين الشيمة". 

ينبغي الإشارة إلى أن سليمان- قبل أن يكتب إلى الإمام جو - حصل على 
تعهد من الشيعة بنصرة الإمام أن لا ركو ودا 

إن سليمان كان يتوقع تراجع أهل الكوفة وعدم وفائهم بالعهد. وهذا التوقع لم 
کی راو اا a‏ 
السابقينء وهي مدونة على الصفحات السوداء من تاريخهم. 

إن وجهاء الشيعة الذين كانوا من أوائل من كتبوا للإمام الحسين جو لم 
سقط آحد متهم آو لم يسع الحضور إلى گربلاء: إلا حبيب بن مظاهر ومسلم بن 


۱- ابن شهر آشوب» مناقب آل بي طالب» ج ۰۲ ص ۱۹۷. 

۲- الشيخ المفيد» الإرشاد» ج ۲ ص /٠١‏ محمّد بن جرير الطبريّء تاريخ الأمم والملوك» ج ٠٤‏ ص /٠١١‏ اليعقوبيّء تاريخ 
اليعقوبیٰ» ج ۲» ص ۲۲۸/ أبو مخنف» مقتل الحسين ند . ص .٠١‏ 
-٣‏ أبو مخنف» مقتل الحسين نوه ص /٠٠۲‏ ابن حجر العسقلاني» الإصابة ج تمييز الصحابةء ج ٠۲‏ ص /٠٤١١‏ ابن كثير 
الدمشقيّ. البداية والنهاية. ج ۸ ص ۲۷۹. 

“٤‏ «... فإن كنتم تعلمون نكم ناصروه ومجاهدو عدو فاكتبوا إليهء وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرٌّوا الرجل من نفسه. قالوا 
لا بل نقاتل عدو ونقتل أنفسنا دونه» (أبو مخنف» مقتل الحسين و ص .)٠١‏ 
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سليمان بن صرد الخزاعيٰ وعدم حضوره 2 كربلاء 
وقد اختلفت الآراء 2 سیب عدم مشاركة قادة الشيعةء ومنهم سلیمان 2 
کربلاء حیث سنحاول 2 ما يلي توضیح هذه الآراء ونقدها. 


ب- أسباب عدم حضور سلیمان فی واقعة عاشوراء 


.١‏ وضع قادة الشيعة 2 السجون» منذن تحرْك مسلم إلى ما بعد 
عاشوراء: 

تغيّرت الأوضاع ب2 الكوفة بعد مجيء عبيد الله بن زياد فاتجهت نحو ما 
فيه ضرر للشيعة. قرر عبيد الله القخلض من مسل وا تاعة :سجن غددا كيرا 
من الشخصيّات الشيعيّة. وعلى الرغم من أن المصادر التاريخيّة المعتبرة 
لم یتحدث آي متها عن وجود سلیمان» والمسيب» ورفاعة والقادة الآخرين من 
التوابين 2 السجنء إلا أن بعض علماء الشيعة يعتقد بأن آمثال سليمان لم يتمكنوا 
من نصرة مسلم» بسبب وجودهم 4 السجن» وبذلك لم يتمكنوا من الحضور 2 
كربلاء. ويقول بعض الباحثين 2 تاريخ الشيعة: «ومن ثم تجد قلة 4 آنصاره مع 
ثرة انشع ا كولفد گان = حبس قا فقر الفا كما قل :وها أكئر الخد 
والزعماء فيهم» آمثال المختار. وسليمان بن صرد الخزاعي» والمسيّب ابن نجبةء 
ورقاغة ین سداد وابراهيم بن مالك ا 

ويؤيد هذا الإحتمال مجموعة من الشواهد التاريخية: 

آ- إذا أخذنا بعين الاعتبار التاريخ المشرّف لهؤلاء العظماء. بالأخص 2 
ملازمتهم لأئمَة الشيعة. وحضورهم البارز 4 الساحات العسكريّةء بل والثبات 
العظيم لبعضهم 2 ميادين القتال- كما سبق وأشرناء وقد تجلى ذلك بوضوح 


-١‏ اتفقت الآراء حول بعض الأفراد أمثال ميثم التمّار وعبد الله بن الحارث والمختار» على الرغم من أن ميثم قد استشهد قبل 
حادثة عاشوراء. 


.٤١ محمّد حسين المظفر, تاريخ الشيعة. ص‎ -٣ 


E O AA 


ع نهضة عاشوراء 


4 ثورة التؤابين الدامية- فمن البعيد جدًّا أن يكونوا قد سمعوا نداء مظلوميّة 
واستغاثة سيد الشهداء وسفرائهء ثمء وبسبب الخوف أو الترذدء تركوا إمامهم 
بدا مع به ضرا غا دغر بات الام 

ا الإمام الحسين ج ب كربلاءء خاطب ابن زياد الناس بت 
الكوفة طالباً منهم ا الحسين جد وهددهم قائلا: 
a E‏ 

ويقصد من هذا الكلام أن کل من لم يلتحق به سيقتل. لذلك آمو ابن زياد 
القعقاع بن سويد التجول بك المدينة ومراقبة من تخلف عن العسكر. وأثناء تجواله 
وجد شخصا من قبيلة همدان قدم الكوفة طلبا لإرث له. أ خو الى غ الف ةامر 
بقتلهء فلم رال يتجوّل ب الكوفة بعد ذلك إلا وقد التحق بمعسكر الكوفةء أي 
ادف ال ا 

بناءٌ على ما تقدّم» فآهل الكوفة لم يكن باستطاعتهم عدم الذهاب إلى كربلاء؛ 
لأنْ عدم ذهابهم يعني مقتلهم. أمّا الشيعة الذين كانوا يرفضون الإلتحاق بجيش 
سيد الله بن زياد كان أمامهم طريقان اما التاق بالإمام سرا آوالمروب 
من الكوفة. وبما أن سليمان وآصحابه لم يكونوا ب4 كربلاءء ولم يتحدّث أحد عن 
هروبهم حيث إن الهروب لا يتناسب مع شجاعتهم وقدراتهم العسكريّةء لذلك 
فالإحتمال الأقوى أن يكونوا 4 السجن. 

سكا الاد ادن ع هجاوا هدد کیرا من انين ا سكا 
اليه بائرسال زعاتيم كيت ذهو اجى فم تدلو .ان آنه لم یأت على ذکر 
کار الفیمة فلو انوا قصروا ب حق الإمام» لكانوا و ی و 
الآخرين. وهذا يعني أن أمثال سليمان قطعا كانت لهم أعذارهم ب4 عدم التحاقهم 


.٠٠١.۲٠۶١ أبو حنيفة الدينورىّء الأخبار الطوال» ص‎ -١ 

۲- مرتضى العسكري» معالم المد رستين» ج ۲ ص ۸۳. 

-٣‏ خاطب الإمام الحسین یږ يوم عاشوراء جیش عمر بن سعد فقال: «... یا شبث بن ربعي يا حجّار ابن أبجر ويا قيس بن 
الأشعث ويا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضرت الجنات وطمّت الجمام وإنْما تقدم على جند لك مجند 
فاقبل. قالوا له: «لم نفعل... « (أبو مخنف» مقتل الحسين تا ص .)۱١۸‏ 
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سليمان بن صرد الخزاعيْ وعدم حضوره 4 كربلاء 
لاا ا اوكا غر ساي :ا من اتصاد واتار هة ارة ل بز 
ذلك يضاف الى ذلك أن يعض عظماء القيعة الآخرين آمثال حنب ين مظاهر 
لم يكونوا بے السجن» مع أنهم كانوا من قادة الشيعة المعروفين ومن الذين دعوا 
الإمام الحسين يد للقدوم» فإذا كان الكلام 2 أن قادة الشيعة كانوا مسجونين 


لکان یجب وجود حبیب بن مظاهر معهم. 


۲- وجود مانع لعدم الحضور 2 كربلاء: 

لقد اتخذ عبيد الله بن زياد العديد من الإجراءات التي من شأنها منع 
الناس من الإلتحاق بالإمام يد. وضع الكوفة تحت مراقبة مشددة'» واعتبر أن 
النقباء هم المسؤولون عن كل ما يجري 2 الكوفةء وهدّدهم بان كل من يخفي 
a‏ فسيكون مصيره الإعدام. وح و اتات زان کل من يشتبه بتعاونه مع 
الإمام الحسين جد فإن مصيره القتل من دون محاكمة وسيحرق منزله وتصادر 
ایال و شی ا أمنيّة خاصّة شدّدت الخناق على الداخل والخارج إلى 
الكوقة. و اهر الخحضس دن تمر تعراقة النطفة المتدة بين القادستة وقطقط ا نة 
وأن يمنع من يريد العبور إلى ناحية الحجاز حتى لا يلتحق بالإمام. وكتب 
إلى واليه على البصرة يأمره بت العيون ومراقبة الطرق واعتقال كل من يعبر 
عنها. وكذلك مر بمراقبة الطرق بين الواقصة نحو الشام إلى طريق البصرة 
وأن لا يسمح لأحد بالعبور 2 تلك المنطقة. وممًا يذكر أن حبيب بن مظاهر. 
دعا بني أسد الذين كانوا يسكنون بالقرب من تلك المنطقةء إلى نصرة الإمام 
الحسين جو . إلا أن جيش عبيد الله منع سبعين شخصا منهم أرادوا الوصول إلى 


.٠١۳ ص‎ ٠٤ الطبريّء تاريخ الأمم والملوك» ج‎ -١ 

۲ - النقباء هم المكلفون ملاحقة ومراقبة أمور القبيلة والعلاقة بين القبيلة والحكومة حيث يتولى الحاكم النظارة على القبيلة 
بواسطته (ابن الأثيرء النهاية بے غريب الحديث والأثر» ج ۵ ص /٠١١‏ ابن منظور. لسان العرب» ج ۵ ص .)۷١۹‏ 

۳- المصدر نفسه»ء ج ٠٤‏ ص .۲١۷‏ 

.٠٤١ أبو حنيفة الدينوريّء الأخبار الطوال» ص‎ -٤ 

.٠١۳ ص‎ ٠٠ الطبرىّء تاريخ الأمم والملوك» ج‎ -٠٥ 

المصدر نة ض ۹٥‏ 


۹۱ مھ 


ع نهضة عاشوراء 


كربلاء والالتحاق بالإمام وب ` 

بناءٌ على ما تقد E‏ ¿ الواضح 
أ هدا اترات لشن سخ وو كاقا نه كما أشرنا- وبرغم الصعويات 
والمراقبة الشديدة» فقد تمكن بعض الأشخاص أمثال حبيب بن مظاهر ومسلم 
بن عوسجة وآخرين من الالتحاق بالإمام. 


e ۳‏ س تد + 
من محرم ثمانية 1 و ااا جف 
الحرب والقتل. وکانوا يعتبرون جيش عبيد الله ابن ذياد هو قرب إلى أن يكون 
هدید ا غسكردا من أن ير تكب فا جعة أو مذ ية قالية: کی ان افضن قاد م گر 
عبید الله بن زياد کالحرٌ بن يزيد تعجّب يوم ا 
فبعد د ود ایر جا کے فان رک آل انیت :> جير التحق بالإمام . eT‏ 
u SG‏ 
فقلت ب نفسي لا آبالي أن أطيع القوم 4 بعض أمرهم ولا يرون آني خرجت عن 


الظاهر أن الكثير من الشيعة كانوا يعتقدون بأن الخلاف بين الإمام ج وبني 
أميّة يمكن حله من خلال الصلح والحوار وكانوا لا يتوقعون أن تصل دناءة يزيد 
واتحطاطه الى مستوئ إراقة ذماء أفضل عباد الله ويقية رسول الله يي الوحيد 
على الأرض. وذلك 2 شهر يحرم فيه القتال» سواء كان 2 العادات العربيّة 
القديمةء ارطع و وتعاليم الإسلام. 


. ٠١۹ البلاذری» نساب الأشراف» ج ۲» ص ۱۸۰/ ابن أعثم الکوے, الفتوح» ج ۵ ص‎ -١ 
.۷ ابن قتيبة الدينوريء الإمامة والسياسةء ج ۲ ص‎ - 

2 أحمد بن محمد مسکویهء تجارب الأمم» ج ۲ ص‎ -٣ 

.٩٩ الشيخ المفيد» الإرشادء ج ۲ ص‎ /٠١١ أبو مخنف» مقتل الحسين نود ص‎ -٤ 


4۲ .— 


سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره 4 كربلاء 


وكان الشيعة قبل ذلك قد شاهدوا الصلح بين الإمام الحسن بو ومعاوية 
وحضروا قضيّة التحكيم بين الإمام أمير المؤمنين جو ومعاويةء فكانوا يتوقعون 
انشا حل ها الخلاف طق الأ سلوي اسايق ولكهم غفلو ا عن أن يزيد ك يكن 
کمغاونة وان الظروف الحاكمة 2 هذه المرحلة لا تشبه تلك التي كانت 4 زمن 
الائة ي اساشن: 

صحيح أن هذا الإحتمال عند مقارنته بالاحتمالات الأخرى يبدو هو الأقرب» 
ای ا و ن ار ف ج وا فن ات عة وا که 
وذكروه بخداع الكوفيّين» وتوقعوا شهادة الإمام وأصحابه»ء بالإضافة إلى أنُ 
الإمام جو قد اخوھوادا عن شهادته 2 هذا السفر. بناءٌ على هذا فإن شهادة 
الإمام تجو لم تكن خافية على كل صاحب بصيرة ب2 ظل الظروف والقراثن 
ا اکا ل ال راق عن قل و وة اف اهالت كان ماك 
اال وجو خطر يتهدد الإمام جو من قبل جيش يزيد الجرم الیم ن 
ان من الأحكام والقيم الإسلاميّة وهذا يتطلب استعد ادا خاصًا من قبل 
الشيعة. وقد تم اختبار هؤلاء الناس 2 قضية مسلم فكانت الفرصة مؤاتية للوفاء 
بوعودهم ودعواتهم» ولكن لم يظهر منهم أي عمل مؤثر. لذلك يمكن القول إِنٌ 
الشيعة 4 تلك المرحلة كانوا يعيشون حالة انعدام للاإرادة وحالة حيرة وفقدان 
للقائد المفكر الشجاع 2 الكوفةء والذي يمكنه إيجأد حالة الإتحاد والإنسجام بين 
الشيعةء بالأخص بعد شهادة مسلم بن عقيل وفقدان القائد الذي يمكنه توضيح 
التوجه السياسيٌ لهم 2 تلك المرحلة الحساسة» وهذا ما دفع بالشيعة إلى مواجهة 
أزمة كبيرة. ب الواقع فإن الشيعة قد اتبعواء 4 هذه المرحلة. سياسة السكوت 
والإنتظار والاستسلام للقدر. والملاحظ أن كبار الشيعة. ب4 الكوفةء تخلفوا عن 
مسلم عند قدومه إليها > ولعل ذلك كان بحجة أنهم بايعوا الإمام ج ووعدوه 
اضر رل ا فوا ا کا ای و ت 

إِنْ قساوة عبيد الله بن زياد كما ذكرنا وتضييقه على الشيعة وشهادة سفير 


.٠١ محمد سرور مولائيٌء سيد الشهداءء برواية الطبري وإنشاء البلعميّ» ص‎ -١ 


۳ مچ 


ع نهضة عاشوراء 


الإمام ود 2 الكوفة ساهم ب4 وجود خطر حقيقَيّ يهدّد حياة الإمام» لذلك كان 
يتوقع من الشيعة الإلتحاق بالإمام ونصرته عند بروز ز الخطر ولم يكن يتوقع منهم 
السكوت والإنتظار والاستسلام للقدر. ولعل هذا السكوت هو الذي أحيا التوية 
والندم والإحساس بالذنب بين الشيعة. ونقلت بعض المصادر أن بعض آهل الكوفة 
كانء يوم العاشرء يعتلي الجبل ويتوجُه إلى الله تعالى بالدعاء: «اللهم انزل عليه 
نصرك» وقد شاهدوا بأنفسهم غربة ووحدة إمامهم' 


-٤‏ خطا التوابين 2 خذلان الامام جر: 

آمّا الاحتمال الحقيقَيْ الآخر الذي يمكنه أن يكون السبب 4 عدم حضور قادة 
التوابين» ومن جملتهم سليمان بن صرد» ب2 كربلاء فهو تقصيرهم 2 نصرة 
الإمام الحسين جد لقد أصيب هؤلاء القادة بالرعب فامتنعوا بكامل اختيارهم 
عن نصرة الإمام» مع أنه كان بإمكانهم ذلك. من هنا وقعوا 2 خط ومعصية 
كبيرين 2 التاريخ. ويؤيد هذا الإحتمال شواهد متعددة: 


أ- اعتراف التوابين بذنبهم : 

فبالإضافة إلى ما صرح به بعض المؤرخين الذين حكموا بخطأً الشيعة بك 
عدم نصرة الإمام'. فإن خطابات الشيعة وكلماتهم القويّة تبين اعترافهم بهذا 
الخطاً. نقل عن المسيّب بن نجبةء وكان أول المتحدثين: 

وق گا حرم و 31فا و تقر ب ا ی ا الله ا حار ودا 
کاذ بين بے موطنين من مواطن ابن بنت رسول الله ٻٳ وقد بلغا قبل د لات كه 


وقدمت علينا رسله وأعذر إلينا اا تضرة عودا وید وغلاة وسرا .نا 
نة اقسا تی فقتل ئى جانا لا تحن نصرتاه اندها ولا جادكا نه يا ةا 
ولا قويناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما عذرنا إلى ربُتاوعند لقاء 


۱ - الطبري» تاريخ الأمم والملوك» - ج٤‏ ص ۲۹۵. 
۲ - «تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندّم ورأت أتها قن أخطات خطا كيرا ( أو حتفت مقل الحضن تو » ص /۲١۸‏ الطبریء 
تاريخ الأمم والملوك» ج ٠٤‏ ص .)٤٠١١‏ 


14٤ ٺٺ‎ 


سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره ب4 كربلاء 

نبنا ب وقد قتل فینا ولده وحبیبه وذریته ونسله؟!. لا واللّه لا عذر دون أن تقتلوا 
قاتله والموالين عليه أو تقتلوا ب طلب ذلك فعسی ربُنا أن يرضى عتا...'». يبدو 
من ظاهر عبارات سليمان وأصحابه أنهم كانوا على خطأ وأنهم ارتكبوا معصية 
واشتباها 4 عدم نصرتهم الإمام جو عدا عن أن معنى الثوبة 4 الأساس هو 
الإعتراف باقتراف المعصيةء وهي التي شكلت القاعدة الأساس لحركة التؤابين 
كما آنها تشير إلى حقيقة أخرى وهي أنهم كانوا واقعين 4 ورطة مشتركة 

أا الین اندوا ا ختمال و جود الد ن اتخون فاد كور ة غا ورا ق قارا 
إلى أن التوبة كانت لعدم قدرة هؤلاء الأشخاص على تهيئة الأرضيّة الضرورية 
لحضور الإمام ب العراق وهذا يعني آنهم لا لم یتمکنوا ن افا موق د 
طك رة الحساسة: ولم يعملوا بكل ما أوتوا من رة لتنظيم الشيمة نا من 
شأنه إخراج السلطة من أيدي بني أميّةء وإرجاع الخلافة إلى أبناء رسول الله وء 
لذلك كانوا يعتبرون أنفسهم مقصّرين. ولكن وكما أشرنا فإنهم تحدّثوا بصراحة 
عن عدم نصرهم الإمام بأموالهم وعشائرهم» وهذا يعود إلى ما قبل عاشوراء 
وقبل حادثة مسلم بن عقيل. 


ب- سليمان وسابقة مخالفة الامام علي جن : 

يتحدّث بعض المؤرّخين عن سليمان بأنه كان قد تخلف عن نصرة الإمام 
علي بجر ب حرب الجمل وقد عاتبه الإمام ببب على ذلك. ويشير عتاب الإمام 
E‏ ن ل ارا على ج اام 
الحسن نوور ودعوته الإمام الحسين ونو للحرب مع معاويةء أنه كان شخصا ضعيف 
الاعتقاد بالولايةء ويفتقد للرؤية السياسية الثاقبة. هذا بالإضافة إلى وجود إبهام 
کیرد رشاع ا له ساعد مم ن لوقك فة ایر ها على 
المسيّب بن نجبة الذي تخلف عن أوامر الإمام علي بجني ب4 الماضيء وذلك عندما 
أرسله الإمام للقضاء على حركة عبد الله بن مسعدة؛ بك مكة؛ فكان شديد الحذر 


.۲٤۹ ۲٤۸ آبو مخنف» مقتل الحسبن نږ » ص‎ -١ 


٥‏ مھ 


وع نهضة عاشوراء 


2 التعامل معهء باعتبار أنْ عبد الله بن مسعدة كان ينتمي إلى قبيلتهء وبالرغم 
من تأكيد الإمام بجر وتشديده على المسيّب 2 التعامل مع عبد الله فن المسيّب 
وبسبب الروابط القبليّة قصّر ب تعامله معه وهي الأجواء للفرار. ولذلك عاتبه 
الإمام علي ي على ذلك وسجنه» ثم عفا عنه بعد مدة» وأطلق سراحه وجعله 
مسؤول الزكاة 2 الكوفة'. 

سير اتن سد من الأفتخا ص الذين دون أن سهان لم بتكن من اة 
قرار نصرة الإمام لما كان يتصْف به من روحيّة مفرطة ب2 الشك والتردّد. 

وسليمان من الذين كتبوا إلى الإمام جد يدعونه للقدوم إلى الكوفةء ولكن 
عندما جاء الإمام الحسين يو امتنع عن نصرته ولم يحارب 4 ركابه» وهو 
شخص كثير الشك والتردّد لذلك ظهر عليه الندم بعد مقتل الحسين بو . 

طبعا لا ينبغي التعاطي مع نظريّة ابن سعد هذه على أنّها نظرة إيجابية. 
وبالتالي لا بد من الالتقات إلى مسألة مهمّة وهي أن العديد من مؤرّخي ومؤلفي 
آهل السنة حاولوا جاهدين وضع مسألة شهادة الإمام الحسين جر على عاتق 
الشيعة حيث عملوا على تضخيم المعصية التي ارتكبها الشيعة 4 عدم نصرة 
إمامهم» وبالتالي القول بأنْ الشيعة هم الذين تسبُبوا 2 ما جرى مع الإمام 
الحسين نود من مصائب 2 أرض كربلاء. ومن الواضح آن ما يتحدث عنه هؤلاء 
المؤرّخون ما هو إلا مؤامرة كبيرة تحاول حجب الأبصار عن الحقائق التاريخيّة 
البيّنة. فعلى الرغم من أن يزيد قتل الإمام الحسين ج بسيوف أهل الكوضةء إلا 
أنه يجب الإلتفات إلى أن الكوفة هي محل تواجد كبار أتباع الأمويّين وقادتهم. 
لوین هقد لار عى فا قان غر اا من 
ناحية الميول والتوجهات. كذلك يجب الإلتفات إلى مسألة آخرىء وهي أن شيعة 
الكوفة لم يكونوا الوحيدين أيضا الذين دعوا الإمام للحضورء بل قام بذلك كبار 
أهل الكوفة والأشراف فيهاء حيث كتبوا للإمام ثم سلوا سيوفهم عليه يوم العاشر 
من المحرم. 


-١‏ اليعقوبيٰء تاريخ اليعقوبيٰ» ج ٠۲‏ ص /٠۹١‏ الطبرىء تاريخ الأمم والملوك» ج ٤‏ ص .٠١١‏ (كان اسليمان! 2 من كتب إلى 
الحسين بن علي أن يقدم الكوفة, فلمّا قدمها أمسك عنه ولم يقاتل معهء كان كثير الشك والوقوف. ظمًا قتل الحسين ندم). 
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سلیمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره ب4 كربلاء 


ج - تقييم ثورة التوابين : 

إن تقييم ثورة التوابين بقيادة سليمان بن صرد.» هي مسألة يمكنها أن تحدد 
رأينا ج كيفيّة سلوك سليمان. وعلى الرغم من أن ثورة التؤابين هي من النتائج 
الاجتماعيّة المهمّة لثورة عاشوراء (الثورة التي أيقظت 2 المجتمع الإسلامى 
المنكوس والمنهزم» روح الجهاد ومحاربة الظلم والغيرة الدينيّةء والتي أشعلت 
نار الإغذرآض على الأموئين: فهيات الأرضئة للثورات اللا حقة)ء الا آتها كات 
تتضمن الكثير من العبر والكثير من النقاط المريرة والتي توضح لنا بعض بعاد 
شخصة سامان: يمكن القول من اذل كلمات قادة التو اين أن هذه التوز ةا 
هى الا زد قل روا وة قات من | خسان دن الا آنها لم عل الى 
نتائج عمليّة لعدم وجود البصيرة اللازمة وعدم أهليّة قادتها عسكريًا. إِنّ من 
آهم العيوب الموجودة ب4 هذه النهضة الشيعيّة هو: عدم قبول الحرب ضد قاتلي 
الإمام الحسين ي 2 الكوفة الناشىء من التعصّبات القبليّة والقوميّةء وكذلك 
التعاطي العاطفي والتفكير السطحيٌ وعدم التخطيط الصحيح للثورة. والأهم 
من ذلك دفاع مخالفي اهل البيت عن الثورة» وعن اسلو سلیمان» وترجيحه 
على المختار (تشجيع آل الزبير لثورة سليمان وخروجه من الكوفة وحربه مع 
الشاميّين). وعدم تأييد الإمام السجاد بيد الصريح للثورة. لذلك لا يمكن اعتبار 
کرک نتان ها انك رة مرك انال وها 9 شك هة ان سان 
والمقربين منه لو تمكنوا من الانطلاق بثورتهم ببصيرة وتخطيط وتنظيم أفضل 
گان کو ن كف اه مشر أك 

واذا أخذنا بعين الإعتبار وقبلنا رأى المختار بن أبى عبيدة الثقفنْ 24 سليمان 
نن ضورد لكا من الحا عن الك رمن 9 د وال مامات جره كان ا قخار 
من الذين جاءوا إلى الكوفة أثناء ثورة التوابين وشاهد عن قرب بداية تشكلهاء 
وكان يحذر الشيعة من المشاركة 4 ثورة سليمان» حتى إنه كان يتحدْث حول 


شخص سليمان ويقول: «لا علم له بالحروب والسياسة». وكتب المؤرخون أن رآي 


.٤۲ ص‎ ٠٤ الطبريّء تاريخ الأمم والملوك» ج‎ -١ 


۷ مہ 


ع نهضة عاشوراء 

المختار 2 سليمان ساهم 2 تفريق الكثير من الشيعة عن سليمان. إن رآي المختار 
بن أبي عبيد ة الذي تحقق وظهر ب2 أحداث ثورة التوابين يبين حقيقة مرْةء وهي أن 
الخواص- على الرغم من اعتقادهم بالإمامة والتاريخ الطويل لبعضهم 2 الدفاع 
عن الولاية- كانوا يفتقدون البصيرة السياسيةء والشجاعةء ومعرفة الزمانء 
والثبات 2 اتخاذ القرارات. وهذا ما آذى إلى ترذدهم 4 الحضور إلى كربلاءء 
وغدد وهن أا 2 الريك فنالا اى ركه 

النتيجة 

عرضت عدة احتمالات لعدم حضور سليمان بن صرد 4 حادثة عاشوراء: 

الأول: أنْ سليمان وباقي وجهاء الشيعة كانوا ب سجون عبيد الله بن زياد منذ 
بداية ثورة الإمام الحسين يد ودخول مسلم بن عقيل الكوفة. صحيح أن هذا 
لحان من وى مان راساب من كل عة الا أن أا فن الصادر 
التاريخية المعتبرة لم تؤيده. 

الثاني: وجود مانع بسبب التدابير الأمنيّة المشددة التي اتخذها عبيد الله بن 
زياد يمنع وصول الشيعة إلى الكوفةء وبذلك لم يتمكن سليمان وأصحابه من 
الوصول. وينتفي هذا الإحتمال عند ملاحظة أن بعض الشخصيّات أمثال حبيب 
بن مظاهر. قد وصلوا إلى کربلاء» ووجود حبیب 2 کربلاء هو دلیل قوي علی 
إمكان حضور الشيعة فيها. 

الثالث: عدم توقع شهادة الإمام الحسين بد وظهور احتمال عدم الحرب 
بين الإمام جد وجيش يزيد. وهذا بحد ذاته عذر أقبح من ذنب؛ لأن الحوادث 
التي وقعت أمثال: الظروف المسيطرة على الكوفةء تضييق الأمويّينء شهاد ة مسلم 
وهاني وقيس وعبد الله بن يقطر وآخرين» وإعداد جيش كبير لمواجهة الإمام 
الحسين بوني ء كل ذلك يوضح لكل صاحب بصيرة وقوع حرب عظيمة داميةء وهذا 
يتطلّب مزيدأ من اليقظة والتحرّك من قبل خواص الشيعة. 

ھی کل ال ادا غا بحن الأعار اغراف دة ات نالرت 
بخطتهم ب4 عدم نصرة الإمام وإظهار ندمهم على ضعف حركتهم 2 قضية 
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سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره 4 كربلاء 


کر ناڈ ا سات جذ اب الود أن ب ركهم العام ويد ا حيت لم بجدوا ما 
برک ن داف سر مهي وكذلك ارف دوم عن الأ ان کن 
ذلك يوضح لنا أن سليمان وأصحابه من خواص الشيعة كانوا مقصّرين ب4 نصرة 
الإمام» حیث ترکوه وحید ا وما حركة التوابينء وعلى الرغم من الثمار القليلة 
التي حملتهاء فهي أشبه ما تكون بثورة عاطفيّة ووجدانيّة أكثر منها أن تكون 
إضلاحة لها آخارها الأجتاعة 


a A 


الضخاك بن عبد الله المشرقن“ 


دراسة وتحليل لموقفه في کربلاء 

«وعَلى الثلاخة الذينَ خلَفُوا حتی إا اقث عَلَيْهِمُ الأزض بمًا رحبت وَصَِاقث 
عَليْهِمْ أنفُهُمَ وَظْنوا أن لا مَلْجَا من الله إلا إِلَيْه ثم تاب عَلَيْهمْ ليتَوبُو إن الله هو 
التَوابُ الزحيم م 4 . 


الصراع في مرحلتي التنزيل والتأويل: 

مرت هذه الدعوة- خلال مسيرتها- بمرحلتين من الصراع: مرحلة التنزيل. 
ومرحلة التآويل. 

الأولى: 2 حياة رسول الله بي. 

والثانية: تبداً بخلافة أمير المؤمنين علي بن آبي طالب جد . 

4 المرحلة الأولى كان الصراع يدور حول محور (التنزيل)ء وكانت الجاهليّة 
اة يوم ذاك 2 مشركي قريش وحلفاتهاء واليهود وحلفائهم» يتصدٌون لنفي 
(التنزيل) وإنكار علاقة هذا الذين باللّه تعالی ونزول القرآن من لن الله تعالی. 

راس ها الس اع فاا ے اة رسرل الى كما وات لى عة انضرا 


١‏ - العلامة الشيخ محمّد مهدي الآصفيّ. وقد تصرّفنا بحذف جملة: المتخلفون عن ثورة الإمام الحسين توو من العنوانء 
لضرورات فنية. 
۲ - سورة التوبة الآية۸٠١.‏ 


ع نهضة عاشوراء 


عن هزيمة قريش واليهود آمام الدعوة. وانتصارها. 

ويبدوء لأوّل وهلةء أن الجاهليّة انسحبت عن مواقعها الهجوميّة أمام حركة 
الدعوة. واستسلمت وانقادت. إلا أثنا عندما نمعن النظر بك تاريخ الإسلام» نجد 
أن الجاهاة ا بعد وفاة رسول الله پچ للالتفاف على هذه الدعوة» 
وتحريفها والدس فيهاء وتشويه مفاهيمها. 

وأضى ورف الور هذه الوامرة الندة عرزا قادة ا لامر ودد ات 
الرحاة ا او اير العارك ك هة الرة 

من الصراع: (صفين) و (الطت( والذي ينعم النظر ب التأريخ الإسلاميء 
جد أن (صقين) و (الطت) امقداد 3 (بدن) و (أحد) ٠‏ وأن الذين اربوا عليًا 
والحسن والحسين ۽ بو .4 صفين والطتٌ» هم الذين قاتلوا رسول الله ب من قبلء 
بے بدر وأحد. 

ورحم الله عمّار بن ياسر» فقد كان يقول بے صفين» لبعض من أنكر عليه 
محاربة معاوية وعمرو بن العاص: هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي؟! 
فإِنّها راية عمرو بن العاص» قاتلتها مع رسول اللّه ثلاث مرّات» وهذه الرابعةء ما 
هي بخيرهنٌ ولا برهن بل هي شَرهنُ وأفجرهُنُ. - 

وقال ن تردد پو فال معاوية مع الإمام علي و شهدت بذرا وأحدا 
و أو شهدها لك أب فيُخبرك عنها؟ قال: را ا غ ر 
رایات رسول الله ,4 یوم بدر ویوم أحد ویوم حتین وإِنْ هؤلاء علی مراکز رایات 
الر كن من الاأخرات 

هل تری هذا المعسكر ومن فیه؟! فوالله لۆددت ان چ من ال 2 معاوية 
ممُن یری قتالنا مُفارقا لذي نحن عليه :کی کف واا ف دود واا 


لدماؤهم a‏ ال فن دد عصفور؛ أفترى دم عصفور ا 


.۲۲۲۰۲۲۱ وقعة صفين لنصر بن مزاحم» تحقيق عبد السلام محمد هارون: ص‎ - ١ 


0 i 


الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 
شريحة المتخلفين عن الصراع: 
وے کڪ صراع قلا خة أأطراف: المتصارعان» Em‏ ا 


امتخلف: وانطرف الثالة أكخر شقيةا من الطرضن الأخرين التقاظن بك اة 
e e‏ شق من فهم الطرفين 


وق عط لفان لكر امقام كيرا هل هة ارف الات را 
المباركة التي صَدّرنا بها الحديث- من سورة التوية المباركة- واحدة من الآيات 
القرآنيّة. 2 استعراض وتحليل هذه الشريحة ee E E‏ 
دات 

وتن هذه الذراسة اول أن نسشرض عرد جا من انين عن كور 
الخن ( 4 دور جال مواقفهم. 

واد کف لطت عن التافن عن مد كة 
(حُنین) 4 عهد رسول الله پء إلا أن حنين تدور حول محور (التنزيل) والطتُ 
تدور حول E‏ 

والصراع هو الصراع» ليس على أرض ولا على مال» وإنما هو صراع حضاري 
حول الإسلام والجاهلية. ٍ 

وتعود الجاهليّة هذه المرة- بعد أن انكسرت شوكتها ب4 بدرء وأحد» والأحزاب» 
ومو دک د ا ا الصراع مع الإسلام» بتحريف الإسلام 
عن سيره لصحي وقوه مقاهمة وا تكارة وا ضولة والدمن فة 

والصراع هذه المرّة. كأي صراع حضاريّ» يحمل نفس الضراوة والعتف» ولا 
قل هدت وك الح 

و کان الصراع بے الت كس الضراو ت و قن اا ن هاج 
من شريحة المتخلفين هناك. والمواقف نفس ا والقوانين وال هؤلاءِ 
واولتات نها ولنتامّل 2 نموذج من هؤلاء المتخلفين عن الحسين تيد . 


۳ و 


ع نهضة عاشوراء 


خبر الضحاك بن عبد الله المشرقي: 

اعا و من ال ج وقضته معروفة ب4 كتب السيرة. 

رافق الإمام الحسين جد إلى ساحة المعركةء ودخل المعركة معهء وقاتل قتال 
آظان ر کے ا اک ے الفان: استحسّته الإمامء ولكته اشترط على 
الإمام يد د ا و اک د أا دارتداترة الحرت 

عليه ولم يعد ينفعه قتاله ودفاعه عنه. 

فمًا رأى أن المعركة قد دارت على الحسين يد ووجد أن الحسين وهل بيته 
وأصحابه وير لا مَحالة مقتولون» ولم يعد ينفع الحسين قتاله ودفاعهء استأذن 
اتسن عي أن نترك ساك لقتال وشخ تة قادن له الحسي كفا وهه 
من قبّل» فهرب الضحاك بن عبد الله المشرقيٌ بنفسه من ساحة المعركةء وترك 
الإمام ومن معه من أهل بيته وأصحابه للقتل ب ساحة المعركة. ونجا بنفسه. 

ا خبر الضحّاك بن عبد الله المشرقيْٰء برواية الطبريّ من أبي 
ا ا کی 

زف أو مخف عن الشاك بر عت آله المشرقيٰء قال: ت ولك و 
النضر الأرحبيّ على الحسين» ثم جلسنا إليهء فردٌ علينا فرحب بناء وسألنا عمّا 
ا لف فا جا اسم اكه تدعو اه ك ااه تمد ك هو : 
رك واا وا ا د اج لیے اد ت ال 
ال وه م ا ت ال و ا ا 
الله له. ۰ 

ا س 

فقال مالك بن النضر: علي دين ولي عيالء فقت له: ِن علي ينا وان لي 
تالا اكناك إن جَعلتني بے حل من الانصراف إذا لم أجد مقاتلا قاتلت عاف 
کان ف اک روعت داشا قار نے کک 


3 


قال أبو مختف: حدّثني عبد الله بن عاصم عن الضحاك بن عبد الله المشرقي. 


.٠۲۱ تأريخ الطبريّء طبعة ليدن: ج۷ ص‎ - ١ 


1ı of 


الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


قال: ما رأيت أصحاب ا وقد یرای آهل بيته» ولم يبق 
معه غير سويد بن عمرو بن ابي لمطاع الخثعمي» وبشير بن عمرو الحضرمي» 
قلت له: يا بن رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينك: قلت لك: أقاتل عنك 
ما رایت مقاتلا فإذا لم أ مقاتلاً فأنا ج حل من الانصراف» فقلت لي: نم۱5 
فقال: صدقت. وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت على ذلك فآنت ي حل. قال: فأقبلت 
إلى فرّسي» وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا ا أقبات بها حتّى أدخلتها 
فسطاطا لأصحابنا بين البيوت, وأقبلت أقاتل معهم راجلا طقتلت يومئذ بين يدي 
الحسين رجلين وقطعتٌ يد آخر. وقال لي الحسين يومئذ ترارا : لا تشلل» ا يقطع 
الله يدف جزاك اخ کن أل م ا د ان ا اجه 
الفرّس من الفسطاط ثم استؤيت على متنها ثم ضريتها > حتی إذا قامت على 
السنابك رميت بها عرض القوم» فأفرجوا ليء وأتبعني منهم خمسة عشر رجُلاء 
حتى انتهيت إلى (شفيّة) - قرية قريبة من شاطىٌ الفرات- فلمًا لحقوني عطفت 
عليهم» فعًّرفني كثير بن عبد الله الشعبيّْء وأيّوب بن مشرح الخيواني» وقيس بن 
عبد الله الصائدىّ. فقالوا: هذا الضحاك بن عبد الله المشرقيْء هذا ابن عمّناء 
ننشدكم الله ما كقفتم عنه. فقال ثلاثة نقر من بني تميم کانوا معهم: بلى» واللّه 
ا وأهل دعوتنا إلى ما أحبّوا من الكت عن صاحبهم. قال: فما تابع 
الون اماي كت ارون AE OE‏ 

وقال السماوي 2 (إبصار العين): بقيّ ااك بن عبد الله المشرقيّ مع 
الحسين وء حتى إذا أمر ابن سعد بالرماة فرموا أصحاب الحسين» وعقروا 
ووم تی دز سے فاط ك قر ق الم ع الحسن | سود ین 
عمر» وبشر بن عمرو الحضرميٰء فاستآذن الحسين» فقال له: كيف لك النجاة؟ 
قال: إن فرّسي قد أخفيثه فم يصب فأركبّه وأنجوء فقال له: شأنك» فركب ونجا 


بعد مدای 


ع 


٠٠١.۲۹۸ وتَقس المهموم للشیخ عباس القمّي: ص‎ .٠٠۵١ -۲٠١ تأريخ الطبرىّء الطبعة الأوربيّة: ج ۷ / ص‎ - ١ 
. ٠١١ إبصار العين: ص‎ - ۲ 


1.0 ر 


ع نهضة عاشوراء 

تأمُلات ے2 خبَّر الضخاك: 

أقبل الضحاك بن عبد الله المشرقيْء ومالك بن النضر الأرحبيٌ على 
الحسين ويو ليسلما عليه وليجدّدا به العهد- كما 2 رواية أبي مختف- ويظهر 
أن هذا اللاقاء تم ے2 موقم كريلاء (الطف)» بعدما استقر الحسين جي بأهاه 
وأصحابه فيه ولم يكن 2 الطريق» وقبل أن يحاصّر الحسين جو فقد استأذن 
مالك بن النضر الأرحبيٌّ الحسين ج ب4 الانصراف. وانصرف من دون أن يواجه 
مشكلة من قبل الجيش الأمَويّ. 

ويظهر من الرواية أنهما كانا عارفين بموقع الحسين جو وحَقّه وذمّته وحُرمته 
ك الإسلام» وموقعه من رسول الله ب#ٍ. 

ضفي رواية أبي مختف: فتذمّمناء وسلمنا عليهء ودعونا الله له. 

والتذمّم بمعنى: حفظ الذمام» وحفظ العهد ال رارم کا الم ات 
اللخوة. 

اق عار کر ا ام اجس ك د 
كلما أرادا الاتضراقه اها لسن عه وكال لهما: فما متكا من 
سرو 

ويلفت نظرنا أن الإمام يسألهما عمّا يمنعهما من نصرتهء قبل أن يسألهما 
النصرة ويدعوهما إليها. 

وكأنْ ب4 خروج الحسين جر على يزيد- بتلك العصابة القليلة- إلى العراق 
که غو را ان ا ا م د ائ او صر احا 
أو يدعوه» فقي خروج الحسين يد إلى العراق دعوة واستنصار لكل المسلمينء 
وللحسين بج حَقّ وحرمة على ذمّة كل المسلمين. 

وا ا ا 

أمّا مالك بن النضر الأرحبيْء فقد أراح نفسه وأراحنا بوضوحه وصراحته 
ك الاعتذار عن الاستجابة للخُسين والتخلف عنهء فقال: علي دين ولي عيالء 
اغ فة الحعن جه و اصرق هة ت ا كد أا اد وا 
عليه فآعرض عنهما. 
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الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


رما الشاك بخ عبد الله تفر فآجاب الحسن جو بجواب ميقت شدي 
ا افوا هرر وع الو رآ ل عا ا ا ا 
وأعرض عنه» ولا هو استجاب للحسین ج وقبل عنهء كما استجاب له آهل بیته 
واضخاية: ۰ 

ولقامل س جواب الضحاك» فإنه يمل شريحة واسعة من النفوس والمواقفت 
اا 

وإتنا ندرس» من خلال الضحاك بن عبد الله ب2 موقع الطفٌ. ومن خلال 
ااا مق کن ر رة ار ای وتر که 
E‏ ن بعاد هذه ا حياتنا المعاصرة» 


و 


وسوف نجعلل جواب الضحاك للحسين يد 2 موضع التأمًل والدراسة» ضمن 


و 

النقطة الأولى «الاعتذار»: 

قدم الاك اول عا قدم الاعتذار ا وډ » بما عليه من ديون ومالء 
ا ان فا هال ن عل د ا وان کی لاا 

وول ما باقت نظرنا ك هذا الجواب: أن الضات ومالك بن التضر لم بخدفا 
ي الجواب» فكل منهما اعتذر عن تلبية دعوة الحسين د بالعيال والدين» غير 
أن الضحاك استجاب لدعوة الحسينء استجابة محدودة ومقيّدة ومشروطةء بعد 
ا و اا ی ی ر 

ها ا و ی ا ن د موقت سا حه 
وقد گان احرف ك أن سسجت اسقهانة ا تم يعتذر. فلماذا قدم الاعتذار 
على اتاو ان لار سا كامنا بك أعماق نفس الضحًاك. فعندما اچ 
الحسبن نيد منه النصرة. تزاحمت ب4 نفسه حالة ا وحالة الإنفاق» فغلبت 


وع نهضة عاشوراء 
و 

لاان وها إلى البرو ون ف ادر الال الأخرى 
ا اا و ا ا ۰ 

اه ر الاك اتوه 

ان لفك ان وافال من ن ااه ك اة اتشان وذا د عه 
اقعان افا £ دلت هان غير ها من ن الاه قال 2 حا الان 

فلا بد للإنسان من عيال» ولاب أن يدخل مع الناس 4 بيع وشراءء فيكون 
PTE OT‏ 


وسا ااا 

زاين الال هما وجمان مغطفان ادها فالمال هركن فلن الان 
بالدنياء وهو أحد وجهي الدنياء وهو ما يَسمّيه القرآن الكريم ب (الشهوات)ء 
وتجمع هذه الآية الكريمة طائفة من هذه التعلقات: 

زين للنّاس حب الشَهُوات من النْسَاء وَالبنينَ والقَتاطير الَنْطرَة منَ 
الذهّب والفضة والخيْل المسَوْمّة والأنعَام والحزث ذلك ماع الحيًَاة الذنيًا 
وَالله ع ا 

ا هو الوجه الآخر للدنياء وهو وجه التبعات والمسؤوليات. 

والدنيا هي عبارة عن تعلقات وتبعات؛ ومن ا لذة التعلقات يتحمل الإنسان 
مرارة التبعات» ولايد لکل فار و هد التعلقات ومن هذه التبعات» وا شد عن 
هذه اة الإلهة 2 الحياة إلا القلبل: 

وهذه (التعلقات) و (التبعات) بمجموعهاء هي العوائق ب4 طريق الإنسان 
جرک الى لا الي ق لاان عن الله سات وق أعاضاد 2 م 
القضيُّة- مالك بن النضر الأرحبيْء إعاقة كاملةء وأعاقتا الضجاك بن عبد الله 
المشرقيٌ إعاقة ناقصة. 

فكيف نتعامل نحن» 4 الدنياء مع هذه العوائق؟ وما هو موقف الإسلام منها؟ 


.٠١ سورة آل عمران: الآية‎ - ١ 
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الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


إن الحل الذي يعطيه الإسلام للتعامل مع هذه العوائق (التعلقات والتبعات) 
دقی ك غاية الدقة وأكر الدين شطها د فم الل الاساذسی ماله اننا 
بوجهيهاء كانوا ضحيّة عدم الدقة ب تناول هذا الحل بأبعاده الكاملة. 

فليس 2 الإسلام أن يتخلى الإنسان عن عيال أو دين» أو حتّى أن يتخمّف 
عنهماء والتخلي أو التخفَّف من العيال والمال من الرهبانيّة التي يرفضها الإسلام. 

وقد کان رسول الله ب يعيش مع الناس» ويتزوّج ويتعامل مع الدنياء كما يتعامل 
غیره. وکان له عیال وعلیه دیون وتبعات» کما کان لغیره» وکان له بیت يضم عیالهء 
وكان يدخل السوق بے حاجاته وشؤونهء كما كان الآخرون يعملون. 

وقوام الحل الإسلامي هو: أن يتحرر الإنسان من سر العيال والمالء وليس 
أن يتخلى أو يتخفَف منهماء وبين الأمرين بَوّن بعيد؛ فليس من الإسلام أن يتخلى 
الإنسان أو يتخفف من عياله وماله» ولكن من صلب الإسلام وتعليماته وتوجيهاته 
ا ك ر الإضان من سان عبان وان ` 

فلا يرفض الإسلام البيت أو السوق 2 حياة الإنسان» ولا يأمره أن يعتزل 
هذا أو ذاك» ولكن يرفض أن يتحول البيت أو السوق إلى سجن 4 حياة الإنسان. 
یقيّدان حرکته ویمنعانه عن الانطلاق» ویحجزانه ویعیقانه عن الله تعالی. 

وبشكل أوضح وتعبير أدق» إن الإسلام يرفض أن يتحول العيال والمال بے حياة 
الإنسان ال غوران تق جركة الإضسان: كما أغاقت حركة مالك ين النضر 
الأرحبيٌء والضحاك بن عبد الله المشرقي. 


کف تتحرل العواتق اکى اقات 

ومن عجَّبٍ أن الطريقة ة الإسلامية الصحيحة للتعامل مع وجهي الحياة الدنيا. 
تحول هذين الوجهين من الدنيا (التبعات والتعلقات) مڻ غواتق إلى منطلقات» 
فتكون ادنيا تلاسان مظعا إلى آله سبجانة و تيس هات :ويكون ماه باه 
ماد لحركته إئى الله كانتي ومنطلةا لعروجة لبه هز وجل. 

وإلى هذه الحقيقة يشير الإمام علي أمير المؤمنين ج ب4 كلمتهء وقد سمع 


r 


هع نهضة عاشوراء 

رجلا ذم الدنیاء فقال له ب ما قال: 

(إِنّ الدنيا دار صدق لن صَدَّقهاء ودار عافية لمن فَهمَ عنهاء ودار غنى لن 
A NA aa le hea ES‏ 
ومَهبط وحي الله ومَتجر أولياء الله» اكتسبوا فيها الرحمةء وربحوا فيها الجنةء 
E‏ وقد آذنت بینها''» ونادت بفراقها و او ها وات 
لهم ببلاتها البلاءء وشوقتهم رووا اي السرورء راحت بعافيةء وابتكرّت“ 
بفجيعة ترغيبا وترهيباء وتخويفا اا رجال ا ادام وخا 
ت يوم القيامةء ذکرتهم الدنيا کو وحدثتهم سدقا ووعظتهم 
E‏ 

ویقول ود 2 كلمة أخرى: الدنيا دار مَمَرء لا دار مَقَرُ والناس فيها رَجُلان,ء 
وجل باع تشه فاو ها ورج ابام دايا 


مقارئة بيت زهير بث القيك رحمه الله والضخاك: 

> ولقد كان زهير بن القينء رحمه الله يملك من المال والعيال ما كان يملكه 
الضحّاك ابن عبد اللّهء وکان يعيش ب دنياه كما نآلاف ال 
قد یکون حظ زهیر من الدنيا أعظم من حظ الضّاك» فقد كان زهير بن القين. 
e‏ وجيها بك بده ولم يحفل المؤرُخون بأمر الضخاك 
وصاحبه بے شأن من شؤون الدنياء وكان الضخاك اق ت الي السن و کر 
ھی فى كان فير رة اة عثماني الهوی گا یذ کر ا کات 
السيرء وکان یحرص ألا باعي لخن ن بر ل اريه إلى العراف ادا 
وا ا وا کرو اال اتوت اة ماك 
النضير» فقد قصدا الحسين ب4 كربلاء وجلسا إليه ودعوا له ولم يكن يحدث 


۱ - بینها: بُعدها وزوالها عنهم. 

کت انکرت: أصبحت تبتكر» أي تصيح. 

۲١ . نهج البلاغة: باب الحكم/ الحكمة رقم:‎ - ٣ 
.٠١۸ اللوغة بات الكه/ الحكمة رقم:‎ 
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الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


شيء من ذلك لو لم يكن الضحاك ومالك بن النضر من شيعة الحسين جو 
وممّن تميل إليه قلوبهم. ومع ذلك كلهء فان (العيال والمال) قد أعاقاهما عن 
الالتحاق به بشكل كامل» أو بشكل ناقص. 

وأَمًَا أهبرين ان وة الله ف وجح من هته الحسين نود » ولم يستغرق 
اجتماعه بالإمام ب4 أغلب الظنْ بضع دقائق. وقد أعدٌ نفسه للوفود على الله مع 
الحسين»ء والانصراف الكامل 2 الدنياء فأقبل إلى زوجته (دلهم) بنت عمرو. 
رحمها الله وقال لها بقوة وعزم» و2 نفس الوقت بسهولة وراحة: (الحقي بأهلك. 
فا ےل اح ان بصیك سی | خر که قال ان حه ( نآ مك رة 
ابن رسول الله په وإلا فهو آخر العهد)'ء ولم يَعقه عن ذلك مال ولا عيال. 

وقد كانت زوجته (دلهم) . رحمها الله هي التي دفعته وشجُمته على الاستجابة 
لدعوة الحسين توو فق ااه راساب راف دغر غریب عندما جاء رسول 
الحسين نود وهو على الطعام»ء يدعوه إلى زيارة الإمام» فصمت وصمتواء وكأن 
على رؤوسهم الطير. 

فاخترقت المرأة المؤمنة الشجاعة (دلهم بنت عمرو)ء رحمها الله هذا 
الصمت والذعر بقوة. وقالت لزوجها- ورسول الحسين نيد يسمعها ويشهد 
الموقف-: (سبحان الله أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ثم لا تأتيهء لو أتيته 
سمغت گلامة؟01 7 

ومع ذلك» فلم يوان زهير- عندما قزر الوفود على الله تعالى مع 
الحسين بجو - أن يقول لزوجته دلهم» هذه المرأة الشجاعة: (إلحقي بأهلك). 

ا اسه الا هه ار اا و ا ا و کک د 
التعامل مع المال والعيال. 

والفرّق بين الضحاك وزهير. رحمه اللّهلم يكن أن الأول كان يملك من المال 
والعيال ما لا يملكه الثاني وإنما كان ب طريقة تعاملهما مع المال والعيال. فقد 


٠۸۸ . مقتل الحسين تود للسيد عبد الرزاق المقرْم: ص‎ - ١ 
.1۷ حياة الإمام الحسين تود › للشيخ القرشيٰ: ج ۲ / ص‎ - ۲ 


ع نهضة عاشوراء 


مع الحسين› وکان زهیر بن القین تعر من أ سر الال والعيال. فلم يعيقاه عن 


ألنقطة الثانىة: (الاستخاتة المشروطة: 

والنقطة الثانية 2 جواب الضجاك أنه لم يرفض القتال إلى جانب 
الحسين جي ولم يعتذر بصورة مُطلقةء كما اعتذر صاحبه مالك بن النضرء بل 
قاتل مع الحسينء وضرب الأعداء بين يديهء ودعا له الحسين نود. 

وهذه نقطة أخرى مشرقة ب موقف الضجّاك من الحسين» فهو ليس من 
الذين وصقهم الفرزدق الشاعر بقوله: (قلوبهم معك وسيوفهم عليك)ء وإنما 
كان قلبه وسيفه مع الإمام الحسين. وهو صادق ب هذا وذاك. إلا أنه لم شط 
سيفه للحسین نند »ولم يضع سيفه تحت أمر الحسين جر إلابمقدار وحدّد لذلك 
رطن لم جد ما دد :قات عك کا گان لك تاها رتك دافا .وها 
شرط غریب! 

إن الضحاك يحصر نصرته للحسين بوږ بين شرطين: 

=١‏ أن يكون الحسنن ج بحاجة إليه ولا يغني عنه غيره. 

١‏ - وأن یکون قتاله دون الحسین جه نافعا له :فان لم يكن هذا ولم يكن ذلك؛ 
فان الضشاك ب حل من أمره. 

و ل ما أن نشكك ب صدق نيّة الضحاك 4 موقفه من الإمام» رَغْمَ 
فراره من الزحف.» 2 اللحظات الأخيرةء وتركه الإمام ڃږ بے حرج اللحظات: 
وإيثاره للعافيةء فان لدينا- مع كل ذلك- من الشواهد ما يكفي لإثبات خُسن نية 
الضحاكف. ا الوقوف إلى جنب الإمام a‏ عنه» إلا ا تنجد عنده 
اا ا بالمسۇولية تجاه الموقف. وتقتيرا قدا 2 العطاء _2 إطار هذه 
المسؤوليةء ومحاولة جادة 4 إخضاع الإنفاق س سبيل الله ارات دقيقة شديدة 
التعقيد. 
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الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


فهو يُعطي من نفسه لله تعالی» ولکنه عطاء مشروط ومحدود وبحساب» 
وضمن تقديرات دقيقة وليس كما يقول الله تعالى: إن الله اشتری من الموّمنينَ 
انْفُسَهُم وَأَمُوَالَهُم بن نهم الجنّة 4 . 

والدفّة 2 المحاسبة والمحاسبة الدقيقة أمرّ جد لا نشك ك سنه وفاكدته. 
ولكن عندما يكون طرف المحاسبة هونفس الإنسان» وقد ورد 2 الحديث: (حاسبوا 
اكم فل أن تاو راغا فما كرون طرق اتساب هرال فالى قان 
الجاسبة نوك الدفة وضمن هذة القروط و الوف أمر كي مع اة محا 

والضحاك هنا يتعامل مع الله تعالى» وإن كان طرف التعاملء 2 ظاهر الأمرء 
هو الحسين جد . 

الا بطات الخسن ع أخال الكاكف ك ركت هدو وا ها طا ا ةة 
أولئك الّذين يبذلون كل ما عندهم من الأنفس والأموال لله تعالىء من دون حساب 
وشروط وحدود وقیود» فقد خطب چ 2 الناس نا أراد الخروج من مكة إلى 
العراق وقال: 

اا فا دة مرق ل اء اله تة فرح ما 
فإني راحل مصبحاً إن شاء الله). 

ولا قك ان هدا اطا ااج رمن النضوب على کل حال وکن أضحاب 
ذد العا اود ل مون زان ا الخن سوك مق هة رة 

وأعتقد أن عبارة (لم يوافق) 2 هذا الموضوع تساوي عبارة (لم يستطع)ء فإن 
الضحاك (لم يوافق) أن يقاتل من دون الحسين بلا حدود وقيود» وبنفس الملاك 
(لم يستطع) أن يُساير الحسين إلى الشوط الأخير من رحلته. 


العلاقة بين العمل والجزاء: 
أن امل و الجر اء توعان من الشطاع الفمل :ها يدمه الاشسان اله الى * 
١‏ - سورة التوبة: الآية ١١١‏ . 


۲ - مقتل الحسين ني › للسيد المقرّمء منشورات مؤسُسة البعثة- طهران: ص .٠١١‏ واللهوف على قتلى الطفوف.» للسيّد ابن 
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فإن الله عَْنيّ عن الْعَالينَ 4 والجزاء: عطاء الله للإنسان ب مقابل عمله. 
العمل ف الإنسان. و لاء فن الله مائ ون لحرا والفمل فة وعااةة 
يستعرضها القرآن الكريم بدقة وتقصيل. ولسنا الآن بصدّدهاء وإنما ا 
اختلاف الجزاء من عند الله باختلاف العمل من جانب الإنسان» من حيث 
الحساب واللاحساب» وهي مسألة جديرة بالاهتمام وموضع الشاهد 4 حديشا 
هذاء فن عطاء الإنسان محدود على كل حال» إلا أنه قد يُعطى لله تعالى بحساب 


ومقدار» وقد يعطى من دون حساب وتقدير. 


وتان طاان فو اتا 
شيا ويحتفظ لنفسه بشىء»› واذا تواردت على شىء ارادة الله تعالی وهواه» قدم 
هواه على إرادة الله سبحانه. 
و 
وطاق اوی تعطي لله ما آتاها الله تعالى» من غير حساب ولا تقديرء 
وهؤلاء هم الذين تقول عنهم الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفَسَهم 
ا لجنة 4”. 
هؤلاء اشتر ی منهم الله أنفسهم» > وباعوها لله تعالى» وقطعوا علاقتهم 
اسهم کی اله عر يج اتر اطا هي و هان هم ها من ب ها ها 
يشاءء والثمن مقبوض #بأن لهم الجنة ). 
فقد تم البيع وتم الشراءء وتم استلام الثمن. فلا يملك المؤّمن من نقسه وماله 
إذاً شيئاء ليملك التقدير والحساب بك عطائه وبّذله» فهي كلها لله تعالىء يأخذ 
منها ما يشاء ويدع منها ما يشاءء والله تعالى يجزي هؤلاء وأولئك على نحوين من 
الجزاء: جزاء محسوب ومحدود» وجزاء من غير حساب» وها نحن نشرح تفصيل 
هدا الام 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ - ١ 
.٠١١١ةيآلا سورة التوبة:‎ - ۲ 
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الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


إِنْ الأجّر الذي يعطيه الله لعباده 2 مقابل أعمالهم كريم وعظيم» وكبير 
وحسن وغير ممنون» وهذه خمسة أوصاف للأجر الذي يرذق الله عباده على 


a 
فهو أَجُّر كريم: لمن ذا الذي يقرض الله قَرْضا حَسَنا فيضاعفه له وله‎ -١ 
.4 جر کرم‎ 


۲- وهو أجر عظيم: لذي أحْسَّنوا منم وَاتَقَوْا أَجْرْ عَظيمٌ). وان 
٣‏ وهو أجر كبير: «والَذين منوا وعَملوا الصالحات لَهُم مَعْفِرَة وَأَجُرُ 
کبیز4” لفالذينَ منوا نكم وَأنقَة تفقوا َم اجر کبیز». 
-٤‏ وهو آجر حسّن: لقان ن تطيعُوا يۆتكم الله أجُْراً حَسَناً4. 
-٥‏ وهو جر غير ممنون: لوان كك لأجُراً عَيْرمَمْنون 4 2 إلا الذي منوا 
وَعَملوا الصا لحات هلهم اجر غَيْرْمَمْنُون 4" 
وهذد اا واف الحا عا ا أجّر يرزقه الله عباده» ممن يعطي 
اهنا حاب اوا ا ن الذین یعطون لله تعالی من دون حساب وتقدير. 
بُحاسبهم الله ج السيئات حسابا ت هاما مَنْ آوتی تابه بیمینه ف 
يُحَاسْبُ حسًابا يَسیراً4. 
هذا ِو ا السات آمّا ة الحستات. فان لله تعالى نوين من الأجر: 
اجر مو وار جرا کر هدرن ون درن اب 
والأوّل منهما للذين يعطون لله تعالى بحساب وتقدير, والثاني منهما للذين 
يعطون لله تعالى من أموالهم وأنفسهم بلا حساب وتقدير. 


.١١ سورة الحديد: الآية‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران: الآیتان ۱۷۲ و۱۷۹. 
٣‏ - سورة فاطر: الآية ۷. 
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1 - سورة القلم: الآية  .‏ 
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۸ - سورة الانشقاق: الآيتان ۷و . ۸ 


ع نهضة عاشوراء 


ولس فى الات لري م عا اه الاو د الل و اتو 
الحجم والكمء وإنما معناه: وجود التناسب بين العمل والأجر. 

وأا فندما بكرن غطاء اليد لله من دون خساب: كان جرا الله الى له 
یکون من غير حساب وتقدیر. قول سبحانه: «إِْمَا فى الصَابرُونَ أجُرَهُم 
بغيْرحسًاب4. 

وسكا هدد اق ارك من مورة اتور سلبلا ف شأن الخاعء خنطا 
يكون العمل من جانب الإنسان من غير حساب: لرجّال تلْهيهم تجارة وَل 
بيع من ذكر الله وَإقام رلِصَلاًة وَإِيتَاء الكاة يََافون يما لب فيه انَْلُوبُ 
والأبصار - ليَجُزيهم الله خسن م عَملوا ويزيدهم من فضله الله يرز من 
يَشاءُ بغر حساب 4 . 


وهنه ثلاث خصائص ر الالهي: 

الخاصية الأولى: «جزيهم الله اخسن ما عَملوا) قالخواء می عند ااا 
لس باس ما همل انعد رلا م ها تل ال وإ ها بأ حن ها بت 

ولابد من توضيح لهذه الفقرة من الآية الكريمة: 

فإِنْ للناس بك الجزاء طريقين معروفين: 

ea O 
فوا ا الها اعد ةدجل عادو الإساءة ميزانا تملاقته به‎ 
وينسى كل ما سبق له من فضل وإحسان إليه» وهذا هو الجزاء بالأسواً.‎ 

رق کن اترات ما ين الاس اورسف ها بقارن كا و ارون 
رات کا هم ا سف اجا ته ا0 2ات وهر تسات ا اك 

واللّه تعالی لا يجزي عباده بسو ما یعملون» ولا یجزیهم بأوسط ما يعملون. 
وإنما يجزيهم بأحسن ما عملواء وله الحمد رب العالمين. 


.٠١ةيآلا سورة الزمر:‎ -١ 
.۳۸ -۳۷ سورة النور: الآیتان‎ - ۲ 


ت )۱ 


الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


والخاصيّة الثانية للجزاء. ب2 هذه الآية المباركة هي: «وَيّزيدَهُم من فضله 4. 
ولا علاقة لهذا بأعمالهم إطلاقاء فهو تعالى يزيدهم ب الجزاء من فضله بما 

والخاصية الثالثة: «والله ززق من يِشَاءُ بعَيْر حسّاب). وهذا أعظم ما بط 
E a N E‏ 
غير حساب ولا تقدیر» فإِنْ العبد لو کان يعطي لربه ممًا آتاه من غير حدود ولا 
حساب» فإِنْ الله تعالى أولى بأن يعطي عبده» يوم القيامة من غير حدود ولا 
E‏ 


بعد ان و الضخاك الى الحسبن نود بديونه وعیالهء يطلب من ان 
و الانصراف اذا نشا فيقول: (ولكتاف ان ات ن 
اللانصراف» اذا لم أجد مقاتلاً قاتلت عنك) الها ك مقابل الالتزامء و 
ان قط اللإنسان بالتزامىن متا کسین کے وق واج فإذا کان الضحاك ملتزما 
تجاه دونه وعياله»ء ف فمن الطبيعي ا لا يستطیع اف یکون ملتزما تجاه الإمام» 
ولاب من أن يتحرر من أحد الالتزامَين وقد آثر أن يتحرُر من التزامه تجاه 
تجاه الدعوة والجهاد. 


(التزام) و (حل): 

والضحاك یکشف لناء هناء عن موقف غریب بے سلوکه وتعامله مع عیاله 
وماله من طرف» ومع الله تعالى من طرف آخر. 

ل فن أن كفت هن اترك هة الموقف» لتكتمل عندنا الصورة 8 
نريد أن نرسمها للضحاك. ا ا ا ت ألا عذره 
من خلال التزامه بالنسبة إلى عياله وديونهء ثم يطلب ثانيا منه ان کن بل 


ع نهضة عاشوراء 

فن کر شما ريه الالضصرا ت ادا له س فا من در اتا له 

ّ یعرض على الحسبن نږټږ استعداده للقتال والدفاع عله و محدودة 
فوشك ق فھو- حسب هذا التماسل الذي ا يقدم التزامه 
n‏ ولا ثم يطلب إلى الحسين جر أن يکون ب حل من مره ثانياً. 

وواضح أن هذا الالتزام الذي يحرص عليه الضجّاك تجاه الدنياء وهذا 
الحل الذي يطلبه الضجّاك من الحسين ج تجاه الله RT TEE‏ 
الضحّاك. وقد کان ای و ا بهذا الالتزام تجاه الله 


نها ال رال ا ر قاد ها 
بن غد الله د هذا TT‏ 


TT ا ا الدنياء عندما ييلغ المفترق‎ E 
أن جم بین الدنيا والآخرة ولابد من ان یختار احداهماء إما دیونه وعیاله.ء واما‎ 


فيه لألدعوة ا شی الأبواب من خلفه 


الآخرةء فيبقي الأبواب من ورائه مفتوحةء ليتمكن من أن يرجع إلى الدنيا بط 
اللحظة الحرجة من المسير. 

ونحن إذا استشنينا أولئك الذين يتحرّكون على غير صراط الله ويَصدٌون 
الناس عن الحركة إلى الله تعالی» نجد أن سائر الناس ب2 تحرّكهم إلى الله على 


0 


طانفدین: و 

الطائفة الأولى: تتحرّك إلى الله سبحانه» ب2 جد وعزم وصدق» تهدم من 
ورائها جسور العودة إلى الدنياء لا يطردون الدنيا ولا يهجرونهاء ولكنهم إذا 
Ey ANN o EEE‏ 
الآخرة شیا 

وهؤلاء هم (الصادقون) 2 التحرك إلى الله لمن الُوْمنينَ رجَالّ صَدَّقوا ما 
عَاهَدُوا الله عَليْه4 وموقعهم من الله عر وجل 2 الآخرة 2 مَقَعّد صدق 


-١‏ سورة الأحزاب: الآية ة1 


| of 


الضحاك بن عبد الله المشرقي 

عند مَليك مقتّد ر4 . 
وطائفة أ ات يتحرّکون إلى الله بے حَذر واحتياط ب حون الله 
ورسوله ولکن» ما لم یزاحم دنیاهم» وما لم یسلبهم دنیاهم» فإذا بلغوا المفترق 
اذى ا فن اهار اتصهب آثروا لديا فل الأخرة و اختار اش الونا 
وعادوا إليها. ولكيلا ينقطع طريق العودة عليهم» 4 اللحظات الأخيرةء لا يهدمون 
من ورائهم الجسور التي تنقلهم إلى الدنيا. 

فهؤلاء يتحركون إلى الله سبحانهء ولا نشك 2 نيتهم وصدقهم- ب2 هذه 
الحدود-» ولكن كلما قطعوا شوطا من الطريق» مَّدوا من ورائهم شوه چسرا 
ينقلهم إلى الدنيا. 

وهكذا كان الضجًاك بن عبد الله فرظ فلن الحی وو کل کل که 
أن يكون ب حل من الانصراف إلى دينه وعياله» ضدخل مع الحسين ج بل ما 
دخل فيه من قتال جيش بني آمية. وقاتل بين يدي الحسين جو وقتل منهم وجرح 
عدداء ولكنّه قد تحوّط لنفسه منذ ازل فاع ةا کی فر سة داخل فضطاط بين 
البيوت وقاتل راجلا بين يدي الحسين نټډږ لسم له فرسه ولیرکبھا ویفر بها إلى 
خارج ساحة المعركةء ويهرب عن جند ابن زياد. بك اللحظة الحرجة التي لابُدٌ له 
ھا نآو کار ا كد اا ری فا ج الجد. دا الخسو قو د 
له الات راف مت شان وى كى ية ذا عة ع ر كاله مى دونه فصدٌقه 
الحسين نوو » فركب فرّسه وهرب من الآخرة إلى الدنيا. 

أن هذا الرجل دقيق ے تقدير السافة الت يستطيع أن يساير الصين جه 
فيها. يضبط حساباته 2 هذه الحركة بشکل دقيق› وط للعودة إلى الدنياء 
عندما يصل إلى المفترق الذي بُّؤثر عند الدنيا على الآخرة. 
ر بدقةء ويحدد المسافة التي يُساير فيها الحسين ج بدقة. 
ويتَحوّط للعودة من الله إلى الدنيا ب4 اللحظة المناسبةء ويبقي من ورائه- وهو 
يتحرّك مع الحسين جد إلى اللّه- بابين مفتوحين» يرجع من خلالهما إلى الدنيا 


.٠١ سورة القمر: الآية‎ - ١ 
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ع نهضة عاشوراء 


عندما یرید: 

هاا ا اح د ا وگن کل می رودا يريد الانصراف 
العاف 

وثانيهما: فرسه التي احتفظ بها 2 فسطاط داخل البيوت» عندما حاصر 
جيش بني آميّة الحسين جود ليستطيع أن يركبها 2 اللحظة المناسبة من الآخرة 
الاد 

ومرة ذرید أن نقارن- ك هذه النقطة من البحث- بين الضحّاك وزهير: 

كل منهما أقبل على الله تعالى مع الحسين نجد. 

الضسّاك دخل معركة الطف إلى جنب الإمام» وقاتل وجاهد بين يديه وزهيرء 
رحمه الله أقبل مع الحسين ويو وجاهد وقاتل. ولكنْ الفرق بين هذا وذاك؛ 
أن الخحاك اقل حل الهو كى لواب رة من فة كل ك واححاط: 
وأبقى الجسور قائمة من ورائثه إلى الدنياء ليعود إليها 2 اللحظة التي يريد. وأمًا 
زهيرء فعندما قَرّر الوفود على الله تعالى مع الحسين توء قطع كل ما كان بينه 
وبين الدنيا من جسور, وأغلق كل باب بینه وبين الدنیاء وقال لزوجته (دلهم) 2 
عزم وقوة ويْسر: (إلحقي بأهلك). 

فاشام كر الاك وها خت الاك من اخباط اشسه مل 
تك الساغة وفك ارك رق أن ددا ةة ك اتير والضنك 2ة اتخات 
والتحفظط والاحتياط الشديدينء جديرة بالاحترام لو كان 2 علاقة الإنسان 
بنفسه ومحاسبته لها. 

أمّا عندما يكون التعامل مع الله تعالىء فمثل هذا التقدير والدقة والاحتياط 
الحو الي الا هومن ا اطا ون ا د ال رد او اي 


الخسر الذى دة الضحات انى الد شا فن عمق (الظف): 
ي 


ولنستمع إليه مرّْة أخرى: 
ء ء ء 3 ê‏ 
( ا ريت أصحاب الحسين قن أصيبواء وقد خلص اليه وإلى أهل بيته: وله 


۰ o 


الضخاك بن عبد الله المشرقيْ 


يبق معه غير سويد بن عَمّر الحنفي. وبشير بن عمرو الحضرمي» قلت له: يابن 
رسول الله قد علمتَ ما كان بيني وبينك ت ك ( قال غك ما رات ماد 
فا3ا از مغاتا فأنا 2 حل من الانصراف» فقلتَ لي: ن فذقت 
وكيف لك النجاة إن قدرت على ذلك ا . قال: : فأقبلت إلى فرسي» 
وقد كنت حيث رأيت حيل (أصحابنا)" ثعقر أقبلت بها حى أدخلتّها فسطاطا 
لأصحابنا بين البيوت» وأقبلت أقاتل معهم eT‏ فلمًا أذنَ لي استخرجت 
القن ااا ف ام لى ها وا کے امت غ 
ا ی ا رک ار ا ر کی ١‏ 

إن أمر الضحاك لغريب 2 نوعه»ء فهويمدٌ جسور الدنيا إلى عمق معركة الطف. 

a‏ ال 

أخفاها الضخاك ب2 فسطاط لأصحاب الحسين جر بين البيوت يوم عاشوراءء 
هي الجسر الذي مده الضحاك لينقله إلى الدنيا. 

و ك ا عاق اتك ك ات 
مراحل الطريق إلى الله سبحانه» ولكتنا لم نر بك ما رأيناء ولم نسمع ما سمعناء 
أن الدنيا تنفذ وتمتدٌ وتكمَن ب نفس الإنسان إلى هذا الحدٌء فيدخل الإنسان 
معركة الطف مع الإمام» ويسقط آهل بيت الحسين جد وأصحابه صرعى بين 
یدیه» ویٌقاتل بين يديهء ويدعو له الحسين وو وهو یری الإمام واققاً وحده بین 
ى لاا ف ا E E OAR EE‏ 
ا 

إن اتان الفا اس الإفمان ارتي ومن الحا أن يكر الان به 
فيتصؤر أنه قد تحرّر من سلطان الدنيا ونفوذهاء ولم يعد بحاجة إلى معاناة 
وتزكية وجهاد للنفس. 

أن ك تفس الإفسان شاا هة راا مجو كن هيا ب اا 


2 ا و‎ ٤ 
يقول الضسّاك: خيل (أصحابنا)ء وهو عازم على مفارقتهم والانفلات من مصيرهم! وأيّ صحبة يا ترى بعد أن فارقهم‎ -١ 
وهجَّرهم إلى دينه وعيالهء ولحقَ بصاحبه مالك بن النضر الأرحبيٌ؟!‎ 
۰ اا تاریخ څ الطبري» الطبعة الأورييّة : ج ۷/ ص٤٣۲ . ونقس نفس المهموم. للشيخ عباس القمّي: ص ۲۹۸ ۔‎ 


ع نهضة عاشوراء 
ويبقى هذا التعلق يُطارد الإنسان ب حركته إلى الله تعالىء من حيث يعلم الإنسان 
أو لا يعلم» حتى إذا بلغ الإنسان نقطة الاختيار الصعب» برز حب الدنيا من أعماق 
النفس المجهولة إلى السطح البارز للنفس» وغير وجهة الإنسان وحركتهء من الله 
فال لے ال 

إِنْ حب الدنيا يلاحق الإنسان إلى هذه النقطةء التي لا يكاد أن بيلغها الإنسان 
إلا بعد ا من مصفاة الابتلاء عشرات المرات. ومع ذأى گله: يبقی هذا 

TT‏ الد 2 کے ا ری ا 
سبب يدعونا إلى أن نتهم هذا الرجل الذي وقف هذا الموقف يوم عاشوراء من 
الحسين جد 4 نيته وصدقه.ء فلم يطلب الضحاك من الدفاع عن الحسين نود ومن 
القتال بين يديهء دنيا. وهذا حقٌ يجب أن نقول به ونعترف له به. لكنه مع ذلك 
46 ال رر من حب الديا :ومن ن التعلق بالدنياء ومن تبعات الدنياء حتى عندما 
ساقه التوفيق والسعادة الإلهيّة إلى هذه المعركة الحاسمة بين الحق والباطل 2 
التاريخ» ووصعه الله تعالی 4 آشرف موقع يتصؤره الإنسان» وهو موقع الدفاع عن 
الإسلام إلى جنب ابن بنت رسول الله ب. 

الان ها الكل النفسى رفت الضخاك ن عبد الله اقرف جب 

و " = 
أن نوجز مرّْة أخرى العناصر التي تدخل ب2 تكوين هذا الموقف الغريب» وهم هذه 
- حب الدنيا والتعلق بها: وهو رأس هذه العناصر جميعاء وهو أول شيء 
اعتذر به الضحاك إلى الحسين ج عن مسايرته ونصرتهء فلم يتخفف ولم 
وتحرر منها (زهير) من قبل. 

-٣‏ شحة العطاء: وهي غير نضوب النفس. ففي حالة النضوب والجفاف ينقطع 
کل خير عن ت الان ا کے 0 ( ا0 ١)‏ فقن رشان طا مدو 
وشحیح. . وقد رأينا ا ی و ی و ن 
الرو و ل و > كما صنع سائر أصحاب الحسین نوو › e‏ 
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الضخاك بن عبد الله المشرقي 


نفسه لقاء الله كما طلب الإمام الحسين بور س اا دا ية 
-٣‏ التحرر من الالتزامات التي تفرضها الدعوة والجهاد: والتحلل من القيود 

والعهود التي يفرضها الولاء لله تعالىء ولرسوله ولأثمّة المسلمين. 

وهذه العناصر الثلاثة تؤدي إلى ظواهر سلبيّة كثيرة ب4 شخصيّة الإنسان» من 
قلء الكوف, والحن: و اتتكرع لاا لطا فرغ را تاد مظان اتشهر 
عن حياة الإنسان وسلوكه. 

وسا ترد أن قول ن هذه العناصر كانت موجودة مجتمعة 2 موقت 
E a a aa‏ 
O O TE.‏ 

وك ختام هذه التأملات» تمتذر إلى الضشاك بن عب الله المشرق: إذ١‏ كنا 
قد فاا اله واوا موه من الحسن جو اال والنكد فة الصوية 
ولا نرید أن نبخسه حقه» فقد نال ما حُرمنا منه نحن» من شرف القتال بين يدي 
ان هد وو كا اا ا د اکا من کاک 
الضعف ب2 موقفهء وسيلة لتقويم نقاط الضعف 2 مواقفنا وسلوكنا. 


٣‏ تق س 


أهل الكوفة في عصر الإمام الحسين .. ” 


بعد أن رفض الإمام الحسين بجر إعطاء البيعة ليزيد اغتنم أهل الكوفة 

الفرصة وبعثوا إلى الإمام رسائل كثيرة يطلبون منه تشكيل الحكومة 2 الكوفة. 
أرسل الإمام جو مسلم بن عقيل إلى الكوفة لدراسة أوضاعها. بعد أن تمكن 
مسلم من الحصول على البيعة استطاع بمساندة أهل الكوفة محاصرة الحاكم 2 
تعره إل آنه ترا فن ماه دكا وا حة وا تىي الأمر اى الا قادن 
يدي الحاكم. بالإضافة إلى ذلك انحاز آهل الكوفة إلى صفوف العدو 2 محاربة 
الإمام جد. 

مسب أهة اسان ققد اريك وود الألهان عن الجتع الكرد 
صورة غير متعارف عليها. لذلك كان ينبغي دراسة هذا البلد وتقييمه 4 ضوء علم 
الاجتماع لتتضح أسباب وعلل عدم الوفاء عند آهل الكوفة. 

حصلت حادثة عاشوراء بعد عشرين سنة من شهادة الإمام علي بيد وسنتحدث 
ا ق ا ا ق ا ا ات ق 
الكثير منهم وهاجر آخرون. فلو لم تقع هذه الحوادث. لكان جيل عصر الإمام 
الحسين جو جيلا جديد ا :ذلك فال الكرفة ج عضر الإمات سو ليسا هه 
أهل الكوفة بك العصور السابقة. ولذا ومن أجل التعرف على هؤلاء ب4 العام ستين 
للهجرة لا يمكن التمسّك بكل الأخبار التي تتحدث عن الستين السابقة. وإذا كان 


-١‏ السيّد حسن فاطميٰ موحد. 


ع نهضة عاشوراء 


الإمام علي ي قد تحدّث حول وفاء آهل الكوفة أو عدم وفائهم. فالمقصود من 
هذا الحديث هو الناس الذين كانوا يعيشون 24 عصره وليس 4 العصور اللاحقة 
وعندما أراد الإمام الحسين بور الحركة نحو الكوفة حذره بعض المقربين منه 
وذ کروه بعدم وفائهم للإمام علي جد والإمام الحسن نون . ولعل السبب الذي 
جعل الإمام الحسين يو يصرٌ على الحركة باتجاه الكوفة. هو أن آهل الكوفة 2 
عصر الإمام الحسين جد هم غير أهلها الذين عاشوا 2 ما مضى. أي 2 عصر 
آبيه وآخيه ۰ 

بناءً على ما تقدّم ينبغي دراسة عدم وفاء أهل الكوفة ب4 كل عصر وزمان. 
ا عن الأزمنة الأخرى. وستعارل ے هذا القال دراسة وعرفة ا 
الكو ب عصر الإمام الحسين بجر ى العام سان رة ولن فى را 
بأوضاع آهل الكوفة قبل ذلك. 

وأمّا المشكلة الأساسيّة 2 معرفة مجتمع الكوفةء فهي وجود أغراض وآهداف 
خاصّة سيطرت على المؤرْخين فكان الوصول إلى تفاصيل صحيحة لأخبار الكوفة 
ف مثال ذلك ما ذكرته بعض الكتب التاريخيّة من أن الفرصة قد سنحت 
لمسلم 4 منزل هانيء أن تل ید الله إلا أنه لم يفعل ذلك. ففف ن الأاخار 
حول هذه الحادثة مضطربةء فلا يمكننا الإطلاع بشكل دقيق على سبب عدم 
قيام مسلم بذلك. فهل كان الأمر مراعاة لهاني حيث أراد أن لا يقتل عبيد الله 
بے منزله؟ وهل قتل عبيد الله وهو يعود هاني. سيمنع من التفاف عواطف الناس 
حول مسلم؟ وهل أراد العمل بوصيّة الرسول 4 الذي نهى عن الغدر؟ وعلى كل 
حال ليس بمقدورنا إصدار حكم قطعي 2 هذا الخصوص 

کر اتی ن ٠‏ و ها القضر أن سا رمه اة 
القصر, تفرْق الناس عنه فلم يبق معه أحد. مع العلم أن من جملة الذين بايعوا 
وه مر ا ان كا ىا راد اا واخ و ا 
الإمام» وقد شهدنا ذلك ب2 كربلاء من آمثال حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة 
ا ا اأضادر افار ة قم كرش عن دولاء الا تاس كفك 
البرهة الزمنية الحساسة. 


۲7 of 


أهل الكوفة 2 عصر الإمام الحسين تجرد 


لی كل ال فان اتات لدد مت کل هذ اأخار اقارة 
والبعيدة عن الصواب. ومن المؤكد اننا و کا نمتلك من الأخبار التي تتحدث عن 
تلك المرحلة الزمنية. E‏ اکر لاستطعنا تفديم تحليل أدق وأوضح. 


مجتمع الكوفة 

لا يمكن الاعتماد على الإحصاءات التي تحدثت عن عدد سكان الكوفة قبل 
ثورة الإمام الحسين بود لمعرفة عدد سكانها ب عصر الثورة» والسبب ب4 ذلك أنه 
وبعد هاده الإمام علي جد وت زياد ابن أبيه (م ٥١‏ ق) الكوفة حيث نصبه 
فار وا غاا اا ن ر ع إلى ممارسة الضغوطات القاسية 
على الشيعة. وقد عمل زياد على ملاحقة قة الشيعة وقتلهم أينما وجدهم وتحت كل 
حجر ومدر. كان زياد يمارس أقصى أنواع التعذيب ضد الشيعةء فيقطع الأيادي 
والأرجل ويعلق على المشانق» ويسمل الأعين بالحديد المحمّى بالتّارء وينفيهم إلى 
أماكن مختلفةء بحي لم ببق ب العراق أي شخص من الشيعة المشهورين'. 

بناءًَ على ما تقدم» ي ا ءات التي حصلت 4 عصر 
الإمام الحسين ج لمعرفة عدد سكان الكوفة. وأمّا بعض العبارات التي دؤّنها 
أهل الكوفة ب4 رسائلهم عند دعوتهم الإمام الحسينء فكانت على النحو الآتي: 
«إنا معك مائة آلف «أقدم علينا فنحن 2 مائة آلف . وبما أن جميع آهل 
الكوفة لم يكونوا موالين للإمام الحسين ته لذلك يمكن الحدس بأنٌ عدد سكان 
الكوفة ب عصر الإمام ج آعم من المحارب وغير المحارب» الكبير والصغير. 
المرأة والرجلء كانوا حوالي مائه وخمسين ألف نسمة. وقد جاء 4 بعض المرويّات 
أنهم كتبوا للإمام بو فقالوا: «إِنٌ لك ها هنا مائة ألف سيف وهذا من جملة 
المبالخات أو الآ خطاء حبة تقير أغلى الإحضاءات والتقديرات بان الذين بايعةا 


.١۷ الإحتجاج» ج ۲ ص‎ -١ 
:۴١ مشير الأحزان: ص‎ ۴ 
.۲۳۷ تذكرة الخواص» ص‎ -٣ 


.٠۷١ ص‎ ٤٤ الإرشاد» ج ۲»> ص 1۹ء بحار الأنوارء ج‎ -٤ 


ع نهضة عاشوراء 


الإمام جد لم يتجاوز عددهم الأربعين ألفا'. 


بنيت الكوفة عام ١١‏ ق بأمر من عمر باعتبارها مدينة عسكريّة". فاجتمع 
فيها عدد من القباثل التى وفدت من أماكن متعددة وثقافات مختافة. وعلى هذا 
الأساس فهذه المدينة الحديثة الوجود كانت تفتقد للهويّة التاريخيّةء وهي مليئة 
بالأخطار بسبب عدم التناسب والانسجام بين ساكنيها. وقد كتب أحد المحققين 
حول الذين سكنوا الكوفة وطرافها والأدان النتغرة ها ماياتى: 
كانت الكوفة أممية قد امتزجت فها عتاصر مختلفة ے لفاتها وعاداتها 
وتقاليدها فكان فيها العربيّ والفارسيّ والنبطيٌ والسرياني إلى جانب العبيد 
وغيرهم. 
وأمّا القباثل العربيّة التى سكنت الكوفة فكانت عبارة عن القباتل اليمنيّة وهى 
تشمل: قضاعة. غسان» بجيلةء خثعم› كلدة» حصرموت› الأزدء مذحجچ»› حمير ؛› 
همدان ونخع. والقبائل العدنانية وتشمل: تميم وبني العصر. وكذلك كان فيها 
قبائل بني بكر وهي عبارة عن: بني أسد» غطفان» ومحارب ونمير. 
وهناك قبائل عربيّة آخرى استوطنت الكوفة وهي: كنانة وجديلة وضبيعة. 
وعبد قيس وتغلب واياد وطي» وثقيف وعامر ومزينة. 
وسادت ب2 قبائل المجتمع العربيّ ب2 الكوفة الروح القبليّة. فكانت كل قبيلة 
تنزل ب4 حي معن لها لا يشاركها فيها إلا حلفاؤهاء كما كان لكل قبيلة مسجدها 
الخاص. ومقبرتها الخاصّةء وعاش 2 الكوفة أتباع عدد من الأديانء فكان إلى 
جانب المسلمين بفرقهم المختلفةء المسيحيّون واليهود". 
وقد دفعت الحساسيّات والعصبيّات القبليّة هل الكوفة إلى الإسراع 2 اتخاذ 


-١‏ تاريخ مدينة دمشق» ج ٠١‏ ص ۲٠٠‏ بغية الطلب 2 تاريخ حلب» ج 1> ص .٠٠٠١‏ البداية والنهاية. ج ٠۸‏ ص ١١٠١ء‏ مثير 
اجان نة 

۲- تاریخ الطبری» ج ۲ ص ٠٤١.٠٤٤‏ . 

۳- راجع: حياة الإمام الحسين وذ > ج ۰ ص ٤٣۲‏ ۔ ٤٤۵‏ . 
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القرارات عند مشاهدة أقل نفع أو ضرر كي لا تتقدّم عليها القبائل الأخرى. 
وعارة خرف جعلتهم لك النضات أشخاصا متسرعین. لا یمکنهم اتخاذ 
قرارات اتطااة ن الشنى وائد را سةد و اتائ وکوا ااکات 

وقد ساهمت العصبيات القبلية 2 عدم وجود حالة وفاق اجتماعيٰ» حتى 
اا حل رفاو ے کان ها كان سرا ها ت الفا ع حك كان لمان 
هو التآمر. إن التركيب غير المتوازن والغالب على هذه المدينةء قد منح بعض 
اعات اوغا كير ااه الاك ته كل ان وان دف ال 
نحو جهة معينة آخرى. 

ومن الخصائص الأخرى للأفراد العسكريّين والحاملين للسلاح» عدم 
الانضباط والطاعة للحاكم» وهذا غير مختص بآهل الكوفة. يقول ابن آبي 
الخديك: 

«قيل: إن أهل الكوفة كانوا قد فسدوا 2 آخر خلافة أمير المؤمنين» وكانوا 
قبائل ب الكوفةء فكان الرجل يخرج من منازل قبيلة فيمر بمنازل أآخرى فينادي 
باسم قبیلته: اا ا ا عا و ا و راق 
فيتألب عليه فتيان القبيلة ل 
ذلك الصائح فيضربونهء فيمضي إلى قبيلته فيستصرخهاء فتسل السيوف وتثور 
الفتن»'. 

ا اقخاضا لا ا من ن کا قادن ى اه رف هی 
التاريخ أن آهل الكوفة- بعد موت زياد ابن آبيه- بدّلوا حاكم الكوفة خمس مرّات» 
منذ العام ٥۳‏ إلى العام .٠١‏ 


فنا دار5 اله تة 
O‏ الشعبية بشكل م اا 


.٠١۷ ص‎ ١١ شرح نهج البلاغةء ج‎ -١ 


ع نهضة عاشوراء 


الثورة. وبما أن الإمام الحسين نور كان بمیدا عن الگوفة فه دا یمقی آنه گان غير 
قادر على إدارة الثورة 2 الكوفة وضبطهاء وقد احتمل البعض وجود ضعف 2 
إدارة مسلم بن عقيل. 

اها الذي يجمل اعمال هبت إدارة مسل يغيدا فهر أن امام عه أرسلة:! 
د و رماتل و اا راه راك ا کن ماھ اک عن 
إدارة الثورة لما أرسله الإمام يد إليها. حتى إن الدخول الكبير والقويّ لعبيد الله 
إلى الكوفةء والتهديدات التي أطلقها إلى حين محاصرة القصرالم تمنعه من 
الاستمرار بنشاطه. إِنْ الطريقة التي عمل بها عبيد اللّهء والحوادث التي وقعت 
تیل قوی اسان لى مستي الإذارة خا جزا عن انوا جه ةا وقد خضل ما بشبه 
هذا الأمر 4 عصر الإمام أمير المؤمنين جد 4 حرب صفين» عندما كان على 
ا ن ار 


القسوة وإدارة عبيد الله 


K 

3 بعد أن بايعت جموع أهل الكوفة مسلماء كتب عدد من أتباع الحكومة إلى يزيد 
أن التغمان ين شير عا جز غن ]دار ة اة وظلعا منة ان يرسل شخصا اكثر 
وةل 


وبما أن حكومة يزيد المستبدة تمتلك تجربةء منذ عهد معاويةء فقد كانت 
قادرة على معرفة الولاة والقادة 2 مختلف المجالات. وقد وصلت هذه الرسالة 
إلى يزيد ب4 وقت حصلت فيه مجموعة من الأمور» من جملتها إرسال رسالة إلى 
الإمام جد وبيعة الناس لمسلم. هناء كان يدرك يزيد ما هي طبيعة ومواصفات 
الحاكم الذي ينبغي إرساله إلى الكوفة. تشاور يزيد مع سرجون غلامه وكاتب 
معاوية. فوقع الاختيار على عبيد الله بن زياد والي البصرةء لإرساله إلى الكوفة. 


-۱١‏ تاریخ الطبری» ج ٥‏ ص ۲٥٤‏ الکامل 4 التاریخ» ج ۲» ص .٥۴۰‏ الإرشاد» ج ۲ ص ١١ء‏ روضة الواعظين. ص ۱۹۲٠ء‏ مناقب. 
ابن شهر آشوب» ج ۱» ص ٩۱‏ اعلام الوری» ج ۱ ص ۱۲۳۷ء ص ١۳۲۶ء‏ الفتوح» ج ۵ ص ١ء‏ مقتل الحسينء توتيد الخوارزميٰء ج 
۰۱ ص ۱۹۸ أنساب الأشراف» ج ۲ ص ٠٠١‏ تسلية المجالس» ج ۲ ص ۱۷۸ء بحار الأنوارء ج .١١‏ 
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مع احتفاظه بموقعه السابقء فأوكل إليه أمر الكوفة'. وتذكر بعض الأخبار أن 
يزيد قد شاور أهل الشام 2 هذا الأمر". 

لا يجب الغفلة عن ما كان يمتاز به عبيد الله بن زياد من دهاء وقوّة إدارة 
وسلوك خشن,» ومعرفته السابقة بالكوفة. عند تحليل أسباب تخلف أهل الكوفة. 
وک اھ کت غا اه ان است واا عل ار ف هک ات 
مۇلة للشيعة. بمجرّد دخول عبيد الله بن زياد الكوفة ترك آثارا سلبيّة ب4 نفوس 
الذين دعوا الإمام جد وعلى العكس من ذلك تنفس أتباع بني أميّة الصعداء. 
وقد ذ کرت بعض الاختار سف الأذى الذي شعر به اهل الكوفة بمجرد معرفتهم 
بدخول عبيد الله" وهذا يشير إلى التأثير الذي تركه عبيد الله ب4 الناس. 

إن التساهل الذي امتاز به حاكم الكوفة السابق» أي النعمان بن بشير» كان له 
التأثير الكبير 4 التفاف الناس حول الإمام ومسلم. ره الاما ف 
الكوفة منذ البدايةء فمن المستبعد حصول حركات ثوريّةء أو إرسال دعوات من 
قل آهل اکر ا مام وو والقاهه عن تقد إعافة إلى إرسات مها إك 
الكوفة- أنه أرسل سليمان إلى البصرة يحمل رسائل إلى كبارها يدعوهم فيها 
ااتصرة وها يشير إلى آل لاام س أفاعا راكار أا كمة اة 
ل کان امل ا عدم فت الکو گان ع آله جاک على الح ال 
كانت تخضع لراقبة شديدةء حتّى إن الذين تلقوا الرسائل حرصوا على بقاتها 
مخفيةء ولم يتمکنوا من الإتيان آي حركة. وقد ذكر التاريخ أن المنذر بن جارود- 
خوفا من أن تكون الرسالة التي وصلت إليه هي خدعة يقوم بها عبيد الله بن 


زياد- أخبر عبيد الله برسول الإمام يو حيث قام بضرب عنقه. 


-١‏ الفتوح» ج ۵ ص ۲٤‏ تاریخ الطبريٰ» ج ۰۵ ص ۲۱۸ و ۲۰۶ . الإرشاد» ج ۲» ص ۲١ء‏ روضة الواعظین» ص ۹۲ء إعلام الورىء ج 
۱ ص ۰.۱۳۷ تھذیب الکمالء ج ٤‏ ص ۱۲۳۲ء الکامل 2 التاريخ» ج ۲ ص 0۳١‏ تهذيب التهذيب» ج ١‏ ص ٥١١‏ البداية والنهاية. 
ج ۸ ص ۲٥٠۱ء‏ مقتل الحسین تود » الخوارزميٰ» ج >١‏ ص ۹۸ء تسلية المجالس» ج ۲ ص ۱۷۸ بحار الأنوارء ج ۱١‏ ص .٠٣۶١‏ 
-٣‏ المحاسن والمساوئ» ص 0۹ العقد الفريد» ج ٠١‏ ص ۲٤١١‏ الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص ۸ المحن» ص ١١١ء‏ جواهر المطالب» 
ج ۲ ص .۲٤۵‏ 

-٣‏ تاریخ الطبريٰ» ج ۰۵ ص ۲٥۸‏ الإرشاد. ج ۲» ص ١١ء‏ روضة الواعظین» ص ۹۲ء إعلام الورىء ج >١‏ ص ۷١۳١ء‏ البداية 
والنهاية» ج ۸ ص ۲١٥۱ء‏ بحار الأنوار» ج ۱١‏ ص .٠٠١‏ 

-٤‏ تاریخ الطبریٌ» ج ۰۵ ص ۳۵۷ نساب الأشراف» ج ۲ ص ٠٠٠١‏ البداية والنهاية. ج ۸ ص ۹۷٥۱ء‏ الفتوح» ج ۵ ص ۳۷ء مثير 


N o AA 


وع نهضة عاشوراء 


عندما دخل عبيد الله الكوفة غطى وجهه. فظنٌ الناس أنه الإمام الحسين بجر 
فاستقبلوه بحرارة. ب2 هذه الأثناءء أعلن أحد مرافقي عبيد الله أنْ هذا الشخص 
هو عبيد الله الحاكم الجديد للمدينةء فأصيب الناس بالذهول والحزن من جراء 
ذلك '. وينقل البعض أن أهل الكوفة ظتوا أن الداخل هو الإمام الحسين نود 
لذلك قاموا بتقبیل يديه ورجلیه. 

لقد ترك سلوك عبيد الله هذا فوائد متعدّدة منها: أنه قد ترف على أوضاع 
المدينة بسرعةء وتعرّف على المخالفينء وآهان الثوريين. وبقي ب2 مأمن من 
استهداف الكوفيين فيين. وبعد هذه المحاولة التي عمل من خلالها على توجيه ضربة 
لروحة الاس تخت اول متاسية بکلام قوي هدد فيه آهل و 
من العصيان"'. وهناك نماذج أخرى تدل على القدرة الإداريّة التي كان يتمتع بهاء 
من جا ذلك 4اا حاصر مسلم القصرء بدا عبيد الله إشاعة ااا 
الذينة معدا من أعلى الق صر عن دوم قرات بير ة من جیش يزيد :مما آوجد 
حالة من الرعب ودفع بالناس لرفع لواء الإستسلام وطلب الأمانء وقد ساهم هذا 
الأمر عة اكماد الثورة دفعة واحدة. ثم بإاعدامه لمسلم وهاني مام عيبن الجميع 
أخذ منهم الطاعة. 

غندما اعتقل هاني وآرسل إلى السجن؛ شاع بين الناس أنه قد قتل؛ فحاصرت 
الجموع القصر. مما اضطر عبيد الله لإرسال شريح ليتحدّث إلى الناس ويخبرهم 
ا ل ا وها کا ا ای ا ا مو ا 
رافقه أربعة آلاف فارس وثمانية آلاف من المشاة. واذا رافقه حلفاؤه كان يصل 
عد اا هی کے ڈو کن الف فار ,هة فاط عد الله ى كرف 


الأخزان صن ۲۷ 

۱ - تاریخ الطبری» ج ۵ ص .۲٥۸‏ 

۲- الطبقات الكبرىء الطبقة الخامسة من الصحابةء ج ١‏ ص .٤0٩4‏ 

۳- الأخبار الطوال ص ۲۲۲ تاریخ الطبریّء ج ٥‏ ص ۲٥۹۸‏ نساب الأ٘شراف ج ۲ ص ۲۲۶١‏ الکامل 2£ التاريخء ج ۲ ص ١٤١٥ء‏ 
مقاتل الطالبيين» ص ١٠١٠ء‏ مقتل الحسين تود » الخوارزميٰء ج ١‏ ص ٠.٠٠١‏ البداية والنهاية» ج ۸ ص ۳١١٠ء‏ الإرشاد» ج ۲ ص 
۱ اعلام الوری» ج ۱> ص ۱۳۸ بحار الأنوار» ج ١١ء‏ ص ١١ء‏ الملهوف» ص .١١١‏ 

.0١ ٥١ ص ۲۷۵ الإرشاد» ج ۲ ص‎ ۰٤ تاريخ الطبريٰ» ج‎ -٤ 

۵- مروج الذهب» ج ۲ ص .1٩‏ 
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أهل الكوفة 2 عصر امام الحسين تيد 


حتّى إنهم عندما جاءوا بهاني إلى السوق. مخفور اليدين» وقاموا بقتله أمام أعين 
الجميع لم يجرؤ شخص على الإعتراض”'. وإذا أخذنا بعين الإعتبار العصبيّات 
القبليّة التي كانت موجودة ب4 ذلك الزمانء فكيف يمكن فهم سكوت بني مراد 
على الأقل» عن مقتل زعيمهم بهذا الأسلوب المهين؟! هذا الأمر يدل على مستوى 
الاضطراب الذي كان يسيطر على الأوضاع. 

إِنْ الخشونة التي امتاز بها عبيد الله لم تقتصر على أعدائهء بل طالت أقرب 
الناس إليه. فبعد أن أرسل عمر بن سعد إلى كربلاءء أرسل ب4 أثره الشمر بن ذي 
الجوشن وأمره أن يضرب عنقه إذا رفض قتال الإمام الحسين جو وأن يحل 
N N‏ 

ومن جملة الأساليب التي مارسها عبيد الله بن ذياد» من أجل السيطرة على 
الأوضاع: التهديد. قتل الأفراد والجماعات» التآمر والخديعةء مراقبة الطرق. 
بث الإشاعات. السجن. جلب الأشراف بوساطة الرشاوي» نشر الجواسيس. 
إفشاء الأكاذيب. إعطاء الأمان للسائرين مع مسلم» إعطاء الجوائز على التعاون. 
اعتقال المخالفين» إلزام قادة القبائل بالكشف عن المخالفين ليزيد". 

2 أجواء كهذه يملؤها الرعب والخوف.» يتراجع العوامٌُ عادةء عن الوعود التي 
التزموا بها :قى غد د فل من الأفراد:وهذا غير مختص ب اهل الكوقة. قدا 
کب الغاس إلى العام وو كان اعمان بن بير الشاهل حاكا :ركان هدد 
الوفاء بالعهود بعد حضور حاكم ظالم» كعبيد اللّه بن زياد. 


۱- راجع: تاریخ الطبریٌء ج ۵ ص ۲۷۸. 

- ترجمة الإمام الحسين ومقتله. ص 1۹. 

۴ نساب الأشرافء ج ۲ ص ۰۲۲۶١‏ ۳۲۸ و ج ۲ ص ۲۸۲ تاریخ الطبریٌء ج ۵ ص ٠٠۹‏ . ١٠١٠ء‏ مطالب السؤول» ص ٠۷١‏ 
كشف الغمّة» ج ٠۲‏ ص .٠٠١‏ الفصول المهمّة. ص ۱۸۲۳ء الإرشاد. ج ۲ ص ۱۱ ۷۲ء إعلام الورى» ج ١ء‏ ص١٠٠١-۸١٠ء‏ روضة 
الواعظین. ص ۱۹۳ ۔ ١٤۱۹ء‏ الفتوح» ج ۵ ص ٥۰‏ ۔ ۸۲ء الأخبار الطوال ص ١۵٠۱۔۲۱۳‏ الکامل ہے التاریخ» ج ۲ ص .٠٥١٤‏ ١٥٥0ء‏ 
البداية والنهايةء ج ۸ ص ۳١۱۔۱۷۳‏ مثیر الأحزان. ص ۲۲ و ١١ء‏ مقاتل الطالبیین. ص ٠۱۰۰‏ ١۱۰٠ء‏ مروج الذهب» ج ٠‏ ص 
۷ تهذیب الکمال» ج ٤‏ ص ۱١۱۲ء‏ تهذيب التهذيب» ج ۱ ص ٥٩۱‏ سير أعلام النبلاء» ج ٠۲‏ ص ۲۰۷ الإصابة» ج ۲ ص ٠۷۰‏ 
تذکرة الخوا» ص ۲۱۱ مالي شجريّ» ج ۱» ص ۱۹۰ الحدائق الورديّة» ج ۱ ص ١۱٠۱ء‏ بحار الأآنوار» ج ۱۱ء ص ٠۷٠.۳۱۱‏ 
مناقب» ابن شهر آشوب» ج ۱> ص 4۳.۹۱ مقتل الحسين» الخوارزميٰ» ج ١‏ ص .۲٠۸.۲٠١‏ المختصر 2 أخبار البشر» ج ١‏ ص 
۰۱۹۰-۹ الملھوف» ص ١٠۹‏ . 


N o A 


ع نهضة عاشوراء 


عم ا فغ مخض معام 

كان تكليف مسلم أن يدرس الأوضاع ب2 الكوفةء فإذا وجد أن الدعوات جديّة 
ا الإمام تد ليتوجه نحو الكوفةء لھگ اا بتحريك الثورة ضد عبيد 
الك ان الان ا باعتباره سفير الإمام. وعندما أرسل عبيد الله أحد 
جوا سیسه» ویدهی معقلا ‏ لیطلع علۍ مگان اختفاء مسلم» سمع الناس ج المسجد 
وهم يتحدّثون عن مسلم بأنه يأخذ البيعة للإمام الحسين بيد. وبعبارة أخرى 
قان آهل الكوفة قد قبلوا قيادة الإمام بجر وليس قيادة مسلم. فهؤلاء لم يبايعوا 
ع و کک ا اد فاه رو قر ااه أن يكون هذا الأمر 
هو أحد أسباب عدم تبعيّة الناس له. ولو كان الإمام ا دا 
من مسلم لاختلفت الأجواءء مع العلم أنه ليس من الصلاح حضور الإمام جد إلى 
الكوفة قبل إرسال مسلم. 

تجدر الإشارة إلى أنه من غير المعلوم ما إذا كانت ثورة مسلم هي لأجل القضاء 
yS‏ 
هانيء ويظهر من بعض الأخبار أنه کان پر کچ زیر هاتی :ااه لی 
ها ار ا ع اضر اا کے قك الع كان هات وة ا 
من الحراس وعشرون من الأشراف". ولم يكن من الصعب التفلب على هذا 
العددء لذلك فإِنْ من الصعب القول إن حركة مسلم كانت لأجل إسقاط الحكومة 
الكرفة. فكان درفم من الثاس المساعدة: 

عندما دخل عبيد الله الكوفة فقد الكثير من الناس معنويّاتهم» وساهمت 
شهادة مسلم 2 زيادة سوء الأوضاع» فسيطر اليأس على الناس» طلم يفوا 
بوعودهم للامام ید . 


۱- تاریخ الطبری» ج ۵ ص ۲۱۲. 

۲- الإرشاد ج ۲» ص ۵٩۱‏ نساب الأشراف» ج ۲ ص ۳۲۲۸ء مروج الذھهب» ج ۲ ص ۷٤ء‏ تاريخ الطبریّ» ج ۵ ص ۰١٠۲ء‏ تهذيب 
الکمال» ج ٤‏ ص ٤۱۲٠ء‏ تهذيب التهذيب» ج ١‏ ص .٥4١‏ الإصابة» ج ۲ ص ۷۰ء بحار الأنوار» ج ۱١‏ ص ۳۱۸ إعلام الورىء ج ١ء‏ 
ص ۱۱۱ سير أعلام النبلاء» ج ۲» ص ۷١ء‏ تذكرة الخوا» ص ۲٠١۲ء‏ الحدائق الورديّة» ج >١‏ ص ١٠٠١ء‏ البداية والنهاية» ج ۸. 
ص ۱١۱۵ء‏ مناقب.» ابن شهر آشوب» ج ۱ ص .٩۲‏ 

۳- نساب الأشراف. ج ۲ ص ۳۲۸ تاریخ الطبریٰ» ج ۵ ص ۹٤ء‏ الكامل 2 التاريخ» ج ۲ ص ١٠0٠ء‏ روضة الواعظین. ص ۹۲١٠ء‏ 
مقاتل الطالبيّين. ص ۹۳ء المختصر 2 أخبار البشر» ج ١ء‏ ص .٠۸۹‏ 


YE of 


أهل الكوفة 2 عصر امام الحسين تيد 


عدم التنبُؤ بالمستقبل 

خمدت الثورة و و ا ا 
ا و وا ا کا ا ا ن اکر ین اا 
يكن يتوقع أن ما حصل سيؤدي إلى شهادة الإمام وأصحابه» كما حصل مع الحرٌ 
عندما التحق صبيحة يوم عاشوراء بالإمام جو و ری 
ما ظننت أن القوم يرون عليك ما عرضت عليهم ادا ول تون متك هذى 
ا 

شد ان سطرت ا جوا ارغ وا تخورف عل الكو اقام مجاضصرة القضر: 
فليس ببعيد أن يكون البعض قد اعتقد بأنْ هذه الحركة السريعة لن تكون موفقة. 
لذلك حاولوا الافتراق عن مسلم والوصول إلى الإمام جحد بهدف الاستمرار 
بالجهاد. وقد نجح بعض هؤلاء الأشخاص آمثال حبيب بن مظاهر 4 الإلتحاق 
بالإمام ي ولم ينجح آخرون بسبب الحصار الذي فرضه ابن زياد. 

الاحتمال الآخر هو أن البعض كان يظنْ بأنْ الابتعاد عن الثورةء وعدم نصرة 
مسلم قد يؤديان إلى خمود الحركة الثوريةء فيعود الإمام يد إلى المدينة» حيث 
يهن للثورة ب4 وقت لاحق. ولعل الشاهد على هذا هو حالة الندم التي سيطرت 
عليهم» بعد حادثة كربلاء. فخرجوا طالبين بالثار للإمام الحسين جد وأصحابه. 


الدوافع من الدعوات 

إِنْ مدينة كبيرة يسكنها طوائف وقبائل غير متجانسةء سيكون أهلها فاقدين 
لقهدف الاح اء على لكان الوازدة فان أهداف اساب الاحرات تى 
E‏ 

- تشكيل حكومة العدل الإسلامي: إن غلب أصحاب الدعوات هم من 
الأشخاص الذين كانوا يرغبون» وبشكل صادق» 2 تشكيل حكومة العدل الإسلاميٰ 
من قبل الإمام د . 


.۷۷ تجارب الأمم» ج ۲ ص‎ -١ 


وع نهضة عاشوراء 


2 الحركات e‏ مجموعة قليلة. وبعد الوصول إلى مستويات 
ا س التقدّم» ت تتيع الجماهير هذه الأظليّة. وآمّا إذا وجد الناس أن حياتهم 
بے خطر. فإنهم و الساحة» ويصبحون غير جاهزين لتحمل الضربات 
ادن ةو اة القاسة: نة انعادة فان عدا فيلا مئ الأفخاص كرون جافزا 
للتضحية حتى النهاية. 

و ما يتعلّق بأهل الكوفة, فن ائناس أيضا وجُهوا دعواتهم للإمام نج بشكل 
صادق وقضصد القرة وال فان الام ع ت كن ل دصرقح .وکن نا 
ات حا اد کر فم ببق إلا العدد القيلء لذلك غتدها سمغ 
الإمام ما قام به أهل الكوفةء تحدّث ذامّا الناس بشكل عام د اس ع 
امال والدين عق غفلى لسنتهم. > یحوطونه ما درت به تا فإذا وا 
بالبلاء قل الديّانون. 

قبل رسائل سليمان بن صرد» الذي کان يتوقع عدم وفاء الناس بوعودهم» 
وضل خبر موت معاوية ألن آهل الكوقة فاجتمعوا ے منزله فخطب بے التاس 
وشجّعهم على الكتابة للإمام إذا رغبوا حقيقة ب مساعدة الإمام والجهاد ضدّ 
أعدائهء وأكد عليهم عدم خداع الإمام ! أا دوا اشيم كا آنا ااناس 
اوا امم جاو ان غ ا اة حاف )ا فاا 
يتحدثون إلى سليمان بهذه اللهجة لا يتحدثون بذلك من باب النفاق. 

يقول سعد بن عبيدة: إن أشياخاً من آهل الكوفة لوقوف على التل ييكون 
ويقولون: الله أنزل نصرك» فقلت: يا أعداء الله ألا تنزلون فتنصرونه؟" 

و2 ا نفسه الذي كانت فيه هذه المعنويات هي التي تحكم عموم الناسء 
فإنه إذا وجد من يقوم بهدايتها بشكل صحيح» ولم يكن هناك موانع كبيرة 


.۲٤٤ كشف الغمةء ج ۲» ص‎ -١ 

۲- تاریخ الطبریٰ ج ۵ ص ۲٥۹۲‏ الکامل ے2 التاریخء ج ۲ ص ٥۳۲‏ . الإرشادء ج ۲ ص ۲٤‏ مناقب» ابن شهر آشوب» ج ۱ ص ۸۹ء 
روضة الواعظین. ص ۱۹۰ بحار الأنوار» ج >۱١‏ ص ۲۲۲ الإمامة والسياسة» ج ۲ ص ۷ إعلام الوری» ج ١‏ ص ٠١١‏ الفتوح» ج 
۵ ص ۲۷ مقتل الحسين تود الخوارزميٰ» ج ۱ ص ۱۹۳ الملهوف» ص ١١٠٠ء‏ مثير الأحزان. ص .٠١‏ 

.۲۹۲ تاریخ الطبریٰ» ج ۵ ص‎ -٣ 
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أهل الكوفة 2 عصر الإمام الحسين تجرد 


آمامهاء فإن بمقدورها إيجاد تحوؤلات عجيبة. و2 الواقع فإن دعوة أهل الكوفة 
للإمام» كانت دعوة صادقة لتشكيل حكومة العدل الإسلاميْ حيث كانت الأكثريّة 
ترمي إلى ذلك» وهذا ما يسوغ الاهتمام المنطقيٌ الذي صدر عن الإمام وه 
فهو ول قم خد فلو گان معتومها من البداية أن أرواحهم على المحك. 
وان الق ة ستنتهي بشهادة الإمام و ابه ا کے اکر اهل الكوفة له يدعونه 
للقدوم. نعم» يستثنى من هذا الكلام صنفان: أحدهما: المنافقون الذين كانوا 
يريدون هلاك الإمام حو والصنف الآخر: الذين حملوا دماءهم على أكفهم من 
اال خت ن مظاهر. 

ب أعادة الاعتبار والمكانة الخاصة للكوفة: كانت هذه المدينة عاصمة الحكومة 
4 زمان الإمام علي جي وكانت تتمتع بموقع خاص. بعد شهادة الإمام علي نجه 
فقدت المدينة ذاك الموقع السياسيٌ والاجتماعيّ والاقتصادي» ونهضت الشام 
لفافستها ولتكون بديلا منها. 

لعل مسألة إعادة الاعتبار إلى الكوفة. هي واحدة من الدوافع التي جعلت 
البعض يكنب لاإ مام ويد عو إليها . الوات ضح أن دوافع کهذه هي دوافع دنيويُة. ومن 
اف أن تخ فاا على استعداد لاتضحية بأنفسهم بهدف الوصول إلى 
الدنياء ولا يتراجعون أمام التهديدات الحقيقيّة. 

ج . الحصول على المال والجاه: عندما يكون هناك آمل 2 انتصار آي ثورة. 
ت اا اشا داقن عا موف الح على اك اا 
هرل الأشخاصسن هم اسن اتهزاما آمام الهنيدات أو لطا وير الكتيرون 

من أشراف قبائل الكوفة وقادتها من جملة هذه المجموعة. 2 العادة لا يحمل 
هؤلاء الأشخاص دوافع تقودهم تشروخ العدل والدين بل العلى بانادنات رالشاق 
بائساطة يجمل متهم أشخاصا 2 تهاية الضمت اونا االو ية 
يشتريهم عبيد اللّه. وقد حضر بعض الأشراف وأخبروا الإمام و ا الله 


يقتري الأشراف بالرهاوق ران العديد متهم فد أصبع عدا ك . هؤلاء كتيوا لك 


۷ واا 


ع نهضة عاشوراء 


لدا ې 


يدعونك لأجل الحصول على منافعهم الماديّة'. 

لقد سمع أشراف القبائل وزعماؤها ورأوا أن الإمام علا چو لم یکن يفرق بین 
العالي والداني. فلم يستسغ هؤلاء الأفراد مثل هذه السيرة. من هنا يمكن القول 
إنهم كانواء ومنذ البد اية. غير جادين 4 دعوة الإمام الحسين بج ليقوم بتأسيس 
ریا کیا رکه 

إن اليأس الذي عاشة هؤلاء وكذلك ايشغادهم عن الساحة لم يورا فقط 2 
إضشعاف نوات الجعة اللو نة ن إن شى الاعات قر القت بيخ ضا 

د. أتباع الجماعة: عندما تحصل حالة عامّة 2 مجتمع ماء فإن بعض العوامُ 
يحاولون اتباعهاء فيتحرّكون ضمن الجو الحاكم من دون أن يكون عملهم هذا 
غا من سرف ار اعفاد م اض شون ية ار الاعلا 
فيتحرّكون طبق الجر الحاكم على المجتمع. 

بالإضافة إلى العواحًء فإن بعض قادة القبائل يحاولون التأسُّي بالجماعة 
ا عا اله ور اق ا ن ها ن ا ا اذاف 
الذي دفع البعض للكتابة ودعوة الإمام هو اتباع الجماعة. فما دامت الأجواء 2 
مصلحة الإمام TT‏ ولكن غندما ترت الأجواء الصاحة 
عبيد اللّه» غيّروا مواقفهم. 

ه. النفاق وتوجيه ضربة للإمام: كان من بين الذين وجهوا الدعوة للإمامء 
مجموعة من المنافقين الذين كان هدفهم توجيه ضربة للإمام. كانوا يرغبون 
اسقاج الماح وأضابة إلى الكرة ين فطمم ويذلك يحون سد من 
السدود الواقفة ب2 مواجهة يزيد. لذلك تحدّث الإمام ليلة العاشر وقال: «إنما 
يطلبونني وقد وجدوني» وما كانت كتب من كتب إلي 2 ما أن إلا مكيدة لي 
ااي ابن معاوية بي . 

لقد قام هؤلاء بدور بارز 4 تغيير مسار الثورة. 


۱- آنساب الأشراف» ج ٠۲‏ ص ۳۸۲. 


۲- المصدر نفسه» ص ۳۹۲. 


٩۸ 
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ماضي الآحداث المريرة 

قدّم آهل الكوفة الكثير من القتلى 2 الأحداث المختلفة ومن جملتها حروب: 
ا ص ا وان ت د فة ار ا و ف و اه 
آثار تلك الأحداث ورواسبها النفَسيُّة ماثلة أمام أعينهم. يضاف إلى ذلك أن 
زياد بن أبيه عندما أصيح واليا على الكوفة؛ عام خمسين» تعرض لأاع أهل 
البيت بالتعذيب والقتل والنفي. ولعل هذه الذكريّات المريرة كانت من الأمور التي 
جعلت أهل الكوفة جادين 4 الابتعاد عن الأحداث الخطيرة؛ لأنهم كان يحذرون 
الشاميين ويخشونهم؛ لذلك وبمجرد انتشار خبر قدوم أهل الشام تفرْق آهل 
الكوفة عن مسلم بعد أن كانوا يحاصرون القصين 

وة الأخدات الريرة الساخة فل الكثير من المضخين الحقيقيين الذين لم 
يكوا كرد اراك فق متشه is‏ الإمام علي وو 
ثم تعض معاوية بعد شهادة الإمام تد لشيعته ولا سيما شيعة الكوفة. والبعض 
الآخر منهم استشهد بے مدة العقرين نة آر هه فاجرو إلى أماكن خرف 
لذلك فان عددا قليلا من هؤلاء المخلصين المستعدّين للشهادة كان قد بقي حتى 
زمان الإمام الحسين جد . 


حضور آهل الكوفة 4 جيش ابن زياد 

يتحدث التاريخ عن عمر بن سعد بك كربلاء طلب إلى بعض قادة القبائل 
الذين كتبوا للإمام الحسين وء الذهاب إليه والاستعلام منه عن سبب قدومه 
والهذك مه ا أن الاك كان متهم من الاهاب على اسا آله كوا ل 

وقد خاطب الإمام الحسين جد العدو بهذا المضمون: يا شبث بن ربعيٰء يا 
حجار بن يا قيس بن الأشمث. يا يزيد بن الحارث» ألم تكتبوا إلي أن قد 
أينعت الثمار واخضرٌ الجناب» وإنما تقدم على جند لك مجند؟" ماذا لم يف 


ا ا a‏ > ص ۱۲۱ r‏ “ج « ص 0٤١‏ > البداية والنهاية» ج ۸ ص ۱۷۸ ء الإرشاد» ج ٠۲‏ ص 
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ع نهضة عاشوراء 


أهل الكوفة بالبيعةء بل لم يكتفوا بذلك حتّى حاربوا الإمام ود؟ لعل الأجدر بهم 
أن يجلسوا 2 بيوتهم- على الأقل- فلا يهبُوا لمساعدة عدو الإمام نود . 

اما ا لواب غو هدا الال فكطدب الإأخارة الى غد دمن الشاك اة 

أ- بالإضافة إلى أننا لا نمتلك دليلاعلى تهاضت جميع الكوهيّين باختيارهم 
للحضور = جيش غمر بن سغة؛ قان الصادن التار ية تؤكد آن ابن زياد آجبر 
الناس على الحضور 2 جيشه'. وقد أمر الجميع بالتحرّك مع الجيش وأعلن 
أن ذمّته بريئة ممن يتخلف عنه. بعد ذلك أمر بعض جنوده بالتجوال 4 المدينة 
والطب من الاس الأسراع احضو رن الجيش رتد برخم عن غراف الات" . 

بعد ذلك امسر ابن زياد سويد بن عبد الرحمن النقري مع عدد من الأشخاص 
بالتجوال 2 الكوفة واحضار کل ان وقد وجد هؤلاء ر ا حضر 
الكوفة لتحصيل مال إرث له فجاءوا به إلى ابن ذياد الذي أمر بقطع عنقه. 

آي شخص بالغ > فخرج ا ا ي و جيش ابن 

ل ها الأمر غا من اة ك اک مو اک ا 
e‏ 

من غير المعقول أن ينقلب الناس إلى مستوى كبير ضدٌ الإمام ومسلم» وهم 
كانوا قبل أيّام معدودة من المد افضعين عنهما! ومن هنا ندرك أن 2 الأمر حالة 
اجان قى الام اتضسن ووو انطريق .هدد من الأشخاض القادم ن 
الكوفة. وعندما سأل عن أحوال أهل تلك المدينة أجاب مجمع بن عبد اللّه: إِنْ 
آفدتهم تهوي الف يرقم غا متو غات . وقد يقهم من هذا الجواب 


۷ إعلام الوری» ج ۱> ص ۱٥۸‏ بحار الأنوارء ج ۱١‏ ص ٤‏ نساب الأشراف» ج ۲ ص ۳۹٤‏ المنتظم» ج ۵ ص ۳۹ء تذكرة 
الخواص» ص .۲٠١۱‏ 

-١‏ الأخبار الطوال» ص ۱١٠۲ء‏ بغية الطلب ے تاریخ حلب» ج ٤‏ ص ۲٤۲۶٤‏ نساب الأشراف» ج ٠۲‏ ص ۲۸١‏ الطبقات الكبرىء 
الطبقة الخامسة من الصحابةء ج ١‏ ص .٠٤٤‏ 

۲- نساب الأشراف» ج ۲ ص .۳۸١‏ 

۳- الأخبار الطوال» ص .۲٠٤‏ 

.۳۸١ نساب الأشراف» ج ۳ ص‎ -٤ 

.۸ البداية والنهاية. ج‎ .٠٥١ ص ١٠١٠ء الكامل 2 التاريخ» ج ۲ ص‎ ٥۵ نساب الأشراف» ج ۲» ص ۳۸۲ تاریخ الطبریّء ج‎ -٥ 


هن ۷۴ مشر الأخران :ض١‏ 
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وجود حالة من الإجبار. 

الشاهد الآخر على حالة الإجبار التي تعض لها آهل الكوفةء أن من بين 
کل آ ات شض خر فن الگرف قان يل مهه > الى مقصدهء ثلاٿث ما 
أربعمائة شخص فقط.» وكان الباقي يمر من الجيش 2 أثناء الطريق'. 

الدينوري: «وکان ابن زياد اذا 2 الرجل قتال الحسين 2 ا 
yT‏ 

وإذا أخذنا بعين الإعتبار الجو المضطرب الذي أوجده عبيد اللّه» ندرك حينها 
أهمة شكال أل اة عن كش فداه 

بناءًٌ على ما تقدّم» فأغلب أهل الكوفة حضروا بالإجبار ب جيش عبيد الله 
وکن العدد الكبير منهم EON EEN Aaa lA‏ 
المسير مع جيش العدو حتى النهاية. فلا عذر لهم 4 عملهم› > بل هم مقصرون 
ومذمومون. وكذلك فان الذين انفصلوا عن جيش عبيد الله وکان بإامکانهم 
الإلتحاق ۰ تد يفعلوا ذلك مذمومون اشا :على هنا ال ساس لم 

ب ¬ لم یکتف عبید الله نا خان التاس غل الإلتهاق جيه ل كان :شد 
امراق ةوا للا حفة لتك يلتحق أحد بالإمام جد. 

وعندما وصل الإمام بج إلى كربلاء قام حبيب بن مظاهر وطلب من بني أسد 
نصرة الإمام» فقبلوا ذلك. وعندما وصل الخبر إلى عمر بن سعد أرسل مجموعة 
تمنع بني اع من الالتحاق بالإمام یږ حيث رجع شو اسف إلى دیارهم. ومع 
ذلك e‏ بعک آهل الكوفة من الالتحاق بالإمام ت واستشهدوا 2 u‏ 


.۲۸١ ص‎ ٠۲ نساب الأشراف» ج‎ -١ 

۲- الدينوریء الأخبار الطوالء» ص .٠٠١‏ 

۳- نساب الأشراف» ج ۲ ص ۲۸۰ الإرشاد» ج ۲ ص ۷۲ء روضة الواعظین. ص ٤۱۹۶ء‏ بحار الأنوار» ج ۱۱١‏ ص .٠۷۱‏ 

»۲ ص ۲١٠۲ء تسلية المجالس» ج‎ >١ مقتل الحسين وڊ › الخوارزميٰ» ج‎ ٠۰ ص‎ ٥ نساب الأشراف» ج ۲» ص ۳۲۸ الفتوح» ج‎ -٤ 
.۳۸٤ ص‎ ١١ بحار الأنوار» ج‎ ۲٤۰ ص‎ 


ع نهضة عاشوراء 


وییدو أن عدد الین كانوا سيلتحقون بالإمام جه كان كبيرا تولا الإجراءات التي 
قام بها ابن زیاد. 

قرا إلى أن أغكب أهل الكرفة ف قروا من يش هبيه الله ك وسط الطريق: 
وأمَّا الأرقام التي يتحدّث بها البعض والتي ت تشیر إلى عدد جنوده» فإِمًا فيها شيء 
من المبالغةء أو أنها تعود إلى مرحلة بداية الحركة من الكوفة. فمن المستبعد أن 
گن جن س الله کے کرنادء قد کہا رز عقر لان فض 

بناءٌ على ما تقدّم. طأغلب محاربي ي الكوفة. إمّا أنهم اختفوا ولم يحضروا ب 
جيش عبيد الله أو أنهم قد انقصلوا عنه ب4 الطريق. هنا يجب الدقة لمعرفة 
طبيعة الأشخاص الذين كتبوا للإمام يد ولمعرفة الأشخاص الذين حاربوهء 
ومن هم الذين قام أهل البيت جه بمذمتهم. ليس من الصحيح أن كل الذين 
کتبوا للإمام جد وقفوا مع العدو. تين العم ة٠‏ هاف غود مس فن 
الذين دعوه بقي مع العو جتن النهاية. والشاهد على أن اهل الكوفة لم يشاركوا 
بأجمعهم ب4 الحرب ضدَ الإمام جد بل القليل منهم من فعل ذلك. وو هل 
الكوفة ثأرا للإمام ر حيث حصلوا على نتائج ج مهمة ب4 تلك المرحلة. فإذا كان 
الجميع قد حارب ضدٌ الإمام» فمن هو الذي سيتتقم منه؟ 

ج- أشرنا إلى وجود بعض المنافقين من الذين كتبوا للإمام ونود حیث شکل 
البعض منهم مجموعة من المقربين من عمر بن سعد. 

دمن لمكن أن نكون الفكن فد رافق غمر تن سعد هدت القافدة فط 
بذك اتطاافا عن الل الذي كان حيط به مولا مرون أا ان أف نا 
يترتب على ذلك هو رفع مستوى جيش ابن سعد وترك آثار سلبيّة على معنويّات 
الطرف المقابلء وإن كان أصحاب الإمام بج بعيدين كل البعد عن التزلزل. 

ف لاف ع اتمركات ال ر عاد وجرد الات امال كرض د 
خسارة الثار يحاول بعض من شارك 2 الثورة. التصرُّف بشكل مفرط مستعملين 
القوة وبشكل إفراطيٰء لإبعاد تهمة مساعدة القوى الثوريّةء عن أنفسهم» أو لإثيات 
نهم قد تخلوا عن تاريخهم الثوري؛ لذلك فمن المحتمل التحاق بعض الأشخاص 
بجيش عمر بن سعد» بعد فشل ثورة مسلم» لإبعاد تهمة مساعدة مسلم وللحصول 
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على بعض المنافع الخاصة. 

و- قد تكون الحرب عند بعض المحاربين ذات بعد مادي صرق» حيث يكون 
هدفهم المال والغنائم» فتكون حروبهم بعيدة عن الأسس العقائديّة. عندما أراد 
عبيد الله تعبئة الناس للحرب ضدٌ الإمام ير تحدّث ب4 مسجد الكوفةء وأعلن 
أمام الجميع بأن يزيد أرسل له أن ينفق بين الناس أربعة آلاف دينار ومائتي آلف 
درهم للمشاركة 2 الحرب ضدٌ الحسين بن علي ود . 


الميالغات والاتهامات غير المقبولة 

المعروف أن الكوفة مدينة يسكنها الشيعة وقد ققدم هلها خدمات جليلة نصرة 
للتشيّع. من جهة أخرى فإن التاريخ. ب4 القرون الأولىء دؤنه له غير الشيعةء الذين 
كانوا تابعين لبني أميّة وبني العبُاس» حيث كانوا يحملون الكثير من الكراهية لأهل 
الكوفة. والظاهر أن عدم وفاء آهل الكوفة أحاط به الكثير من المبالغات» حيث 
تضرب الأمثال ب4 عدم وفائهم من دون أي ذكر للدور الذي قاموا بهء والخدمات 
التي قدموها. 

ينقل التاريخ أنه عندما التقى الفرزدق بالإمام الحسين نود ب2 الطريق أخبره 
بأن أهل الكوفة قلوبهم معك وسيوفهم عليك» فقال له الإمام: 

«يا فرزدق. إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمان. 
وأظهروا الفساد 2 الأرض. وأآبطلوا الحدود وشربوا الخمور» واستأثروا ب2 أموال 
الفقراء والمساكين. الإشكال الأول الذي يحمله هذا النقل هو: لماذا أجاب 
الإمام دعوة من لزم طاعة الشيطان والمفسدين 2 الأرض. وشاربي الخمور 
والغاصبين؟! الإمام لا يرضى بأشخاص كهؤلاء على الإطلاق. من جهة أخرى فإن 
الفارت رهد على عدم صح هذ الاه امات لال اة وقد عل كاد الاد 
4 مكان آخر بشكل مختلف عن الأوّل» وأكثر منطقيّة ومعرفة بواقع المجتمع: 


.۸٩ الفتوح» ج ۵ ص‎ -١ 
.۲٠١ تذكرة الخواص» ص‎ -٣ 


N o ICA 


ع نهضة عاشوراء 


«الناس عبيد المال والدين لعق عن آلسنتهم» یحوطونه ما درت به معايشهم 
فإذا مَُخّصوا بالبلاء قل الديّانون'. 

الأمور التي تحدّث بها الإمام غير مختصّة بأهل الكوفة بل تصدّق على كافة 
اا رف غ ع رو ا ا اردق 9 ایم ارات 
ارو و کو ات ق ف ا 

فمن ناحيةء نجد أن التاريخ 2 القرون الأولى قد خطته أيدي أتباع الحكومةء 
ومن تاخة خرف ترق أن ادف عاق اي ما قح الصف وها جد ذلك 
بدأ الاهتمام بها بعنوان كونها حادثة عاطفيّة حزينةء وبما آن خبر عدم وفاء آهل 
الكوفة يساهم ب2 تحريك العواطف.» فقد اهتمّوا به وأولوه عناية خاصّة. 

وقد أشرنا إلى أن من بين الذين دعوا الإمام» هناك مجموعة من غير 
الصادقينء ولكن عند الحديث عن أهل مدينة معيّنةء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
عموم الناس» وليس مجموعة خاصة. 

النتيجة 

إن عدم الإنصاف ب الحديث عن أهل الكوفة التي يشكل الشيعة عمدة 
ساكنيهاء آذى إلى رسم صورة عنهم تتمحور حول دعوتهم للإمام الحسين جر 
للحضور بهدف تشكيل حكومةء ثم ندموا على ذلك» بعد قبوله من غير حصول 
أمر مهمء فتفرّقوا عن مسلم» لا بل ساعدوا 4 قتل الإمام جي وأصحابه. 

لقد عمل آهل الكوفة حسب الظروف التي كانت موجودة بشكل منطقيٰ 2 
مسألة دعوة الإمام والبيعة لمسلمء إلا أنهم كانوا لا يتوقعون حضور عبيد الله 
وممارساته القمعيّة. إن أي مجتمع آخر مكان أهل الكوفة كان سيقع منه عادة ما 
وقع من أهل الكوفة من الانهزام والتقهقر. وعند وصول الرسائل من الكوفة إلى 
ا هو ال معان ها الى الحر ةو ةدا الا اتر ااي ٠‏ 


.۲٤٤ كشف الغمةء ج ۲ ص‎ -١ 


٤ of 


أهل الكوفة 2 عصر الإمام الحسين تجرد 


ان مرا ت جل اك ا و ال ی د ا م اکر ای کرک دات 
أهميّة ب نصرة الإمام الحسين ي. وعلى الرغم من أن حركة كبيرة قد ظهرت 
2 الكوفةء وإن لم تصل إلى النتائج المطلوبة فإن آكبر اللوم والذمٌ قد سجُل باسم 
أهل الكوفة. 

اء فلى سض الاسبات والعوامل الظاهرية يمكن الوصول إلى النتيجة الآتية 
وهي: أنه لو لم يأت عبيد الله ن اد وشي التعمان بن قير واليا على الكرفة 
لكان اجا عن مواجهة الثورة الشعبيّةء ولتمكن الإمام الحسين ج بعد مجيئه 
إلى الكوفة من تشكيل حكومة إسلامية والوصول إلى نتيجة محمودة. 

صحيح أن بعض آهل الكوفة. بسبب عدم التحاقهم بالإمام ج وقد كانوا 
قادرين على ذلك لا سيّما من شارك ب القتال ضد الإمام جد هم مورد ذم ولومء 
الا ااه اا شخان له كر فاضا اسقا ر اساب کات ۷ 
توجد ب4 غيرهم. إن الظروف التي سيطرت على الكوفة لووجدت 2 أي مكان آخر 
لكانت تركت الأثر نفسه الذي تركته 2 الكوفةء كما أن العديد من وجوه الشبه 
موجودة بين الحركة الثوريّة لأهل الكوفة والحركات الثوريّة الأخرى التي حصلت 
ك أماكن آخرى. وليس ببعيد أن تشمل شفاعة الإمام الحسين جر يوم القيامة 
فقن آلذنن کا له عن امل ا ك هن الذي وا عة ته ك يدا 
ولكتهم لم يشاركوا ب4 جيش عمر بن سعد» وذلك على الرغم من كونهم مخطئين. 
ولو نظرنا بعين الانصاف. فالعجب ليس من هؤلاء الناس» بل العجب من أشخاص 
كحبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وأبي ثمامة الصائديٰ» كيف تمكنوا من 
القات ك الرمق الأخرا 

الختام نشير إلى مقطع للمرحوم حجة الإسلام الدكتور محمد إبراهيم 
آيتي بعنوان مؤَيّد للتحليل المتقدم: «مرت قرون متعددة والكثير من الناس يوجهون 
اللوم لأهل الكوفة بسبب عدم وفائهم بالعهود. وكما يرسلون السلام والتحيّات إلى 


۱- تاریخ الطبریٌ» ج ٥‏ ص ۲٥۷‏ نساب الأشراف» ج ۲ ص ٠٠١‏ البداية والنهاية. ج ۸ ص ۷٥١۱ء‏ الفتوح» ج ٥‏ ص ۲۷ مثير 


الأحزان» ص ۷؟. 


ع نهضة عاشوراء 


أصحاب الإمام ود الأوفياءء فإنهم يرسلون اللعن على من وعد الإمام بالنصر 
وعاهده على المضيٌ معه ثم کا عن الهو رالراق بل وروا السرت ادا 
ك وجهه حى قتلوه. إلا أن الإنصاف يقتضي القول إن أهل الكوفة لم يتصرُفوا 
خلاف للمعتاد مما وجب الحيرة وإ كلا عمهما كان طن الاعدة سوا فاك 
الرسائل التي كتبوهاء أو السيوف التي رفعوها بوجه الإمام0. 


0 دراسة تاريخ عاشوراء» ص‎ -١ 
نظر القارئ الكريم أن ما جاء من تحليل ب2 هذه المقالة. يمثل وجهة نظر صاحبهاء وعهدته على مدعيهءوكذلك سائر‎ تفان-٣‎ 


المقالات المتقدمةء وما احتوته من آراء ونظريات خاصّة. ( معهد سيد الشهداء تهد). 


١ ت‎ 


إحياء يوم الأربعين والتساؤلات المطروحة حوله yy‏ 


العدد (أريعون): Ve scesseséacasee kesek ERDEK essa essa‏ 
العدد (أريعون) 2 المصادر الدينيّة: N GT‏ 
(أربعون) الإمام الحسين تاذ : VE aS le‏ 
وأمَّا ما هو منشاً الآربعين؟ ESSA SS‏ 
رجوع الآسرى إلى المدينة أو إلى كريلاء: Vie DOGO E‏ 
الميرزا حسين النوري والأريعون: NE a O‏ 
الشهيد القاضي الطباطبائي والآربعون: VO oS‏ 
ملاحظتان صغیرتان: e EASES GCOS‏ 


تحقيق حول أربعين الإمام الحسين نهد E‏ 


تمهید: Pesce eks‏ 
المقدمة: yT‏ 
(الأريغون) 4 اتون والتصوض اaNت WE esses ss a‏ 
استحباب زيارة الآربعين 2 الروايات والشواهد التاريخية: OSs eases‏ 
الزائر الأول لقبر الإمام الحسين تالز هو جابر بن عبد الله الأنصاريْ: Ne‏ 
هل حضر أهل البيت نإل 2 يوم الأربعين إلى كربلاء؟ NAeeadctac lessee‏ 
زمان وصول الآسرى من أهل البيت إلى الشام: Niessen aaa ae‏ 
مدَّة إقامة أهل البيت نبتلا 2 الشام: N E o‏ 
المنكرون لمسألة وصول أهل البيت لار إلى كربلاء 2 الأربعين الأول: PPS‏ 
المؤيدون لسألة وصول آهل البيت نإل إلى كربلاء REET‏ 
البحث حول أدلّة إنكار المحدّث النوريٰ لحضور أهل البیت نإ 2 كربلاء يوم الأربعین:..... ٠۹‏ 
الإشكال الآول: عدم تناسب الزمان مع الوقائع: O‏ 
النقد: Seog See Ae SO‏ 
الإشكال الثاني: عدم ذكر هذه الحادثة 2 المصادر التاريخية القديمة .ا 
النقد: Vika maaan ESKER‏ 


ع نهضة عاشوراء 


الإشكال الثالث: الآخبار الحاكية عن رجوع أهل البيت ب إلى المدينة 2 العشرين من صفر. ٤١٠.‏ 


الجواب والنقد: Feiss Sea‏ 
الإشكال الرابع: عدم ذكر ملاقاة جابر مع أهل البيت ايل 2 الرواية. ES‏ 
النقد: Ee RRS Rass e‏ 
الإشكال الخامس: حركة أهل البيت اولاز على الطريق السلطاني RAE‏ 
النقد: CDOSesieSESESEnsnsabeeSSGGSéSERS SSE EASE RNESDaasadadanssEeSeS Ga e es‏ 
الإشكال السادس: لاذا عد جابر هو الزائر الآول؟ A‏ 
النقد: Assen e Oa eb aa‏ 
الإشكال السابع: المقصد الذي أراده الآسرى 1> 
الجواب: Cisse amede‏ 
الشواهد الآخرى: O O O‏ 
-١‏ محل دفن رأس الإمام د : N E E‏ 
SE O A DR aT‏ 
۳- علة استحباب زيارة الأربعين: O‏ 
تلخيص واستنتاج: DosR ESER SSSR Ss‏ 


تحقيق حول الأربعين الحسيني O‏ 


تمهید: OV ...asesseseseeeeneeeensseeeeseseeseenneeenneeesesesesssseeeseenseeesseeseseeseseeseseeennsenns‏ 
المقدمة: OV SSS RSS‏ 
البحث حول الوقائع المتعلقة بحادثة الأريعين QA:‏ 
-١‏ مدَّة حبس آهل بيت الإمام تلذ 2 الكوفةء والزمان الذي تحزكوا فيه نحو الشام. E‏ 
۲- مسير قافلة الآأسرى من الكوفة إلى الشام: sabes O‏ 
اة اللازمة لوول | لى اdت#امp Vi ecer‏ 
٤-المدة‏ التي بقي فيها أهل بيت الإمام 2 الشام: Ve asas e‏ 
٥-التوجُه‏ إلى كربلاء والوصول إليها 2 الأريعين الآول: A GEE‏ 
النتيجة: AN sessing aE‏ 


الرأس المقذس للإمام الحسين جد 


ورؤوس بقَيّة الشهداء, مصيرهم ومحل دفنهم yT‏ 


NNAsssseSeLsnanSbEhasaSEGSSER RESA Rana EES تمهید:‎ 
Nese RS SSS SEE e ea Ee المقدمة:‎ 
Woes 7 الأول: مصير رأس الإ مام الحسين‎ 
WE eR Sele SSS :ءالبرک-۱١‎ 
NNSA EEESENEAAESEES KAA EE ۲-النجف:‎ 
Aaa SE a ESSE ۳-المدينة:‎ 


EAI of 


الفهرس 


بحث ونقد: Aislin ESSE oe E RES‏ 
-٤‏ دمشق: Vass sede EEE SASSER EEE EÊ‏ 
أً- باب قلعة فراديس E EDO SE‏ 
نقد وتحقيق: ac RSS O ERS‏ 
ه-الرقة OOO O OO OOOO O O OOOO‏ 
٦-الكوفة: OS E E O E E‏ 
۷- عسقلان: VON eee aa ASR‏ 
۸-القاهرة (مصر): Tce SSeS acre ht‏ 
۹- مرو: NEN assesses SEEDER OEE DISESSaEEEECEGEGEGEEE E RESÊ E‏ 
۰- حزان: VE sess aa‏ 
اة وا تقJy Vee ak‏ 
الثاني: مصير ومحل دفن رؤوس بقية الشهداء: E‏ 
.١‏ دفن الرؤوس 2 جبانة الكوفة: Nec lee SASSO ss abe S‏ 
۲- إلحاق الرؤوس بالاآبدان: NS O‏ 
۳- دفن بعض الرؤوس 2 مقبرة (باب الصغير) 2 الشام: VV eesesesd eee‏ 
النتيجة: Veale leases ela hsm‏ 
حزن الموجودات على سيد الشهداء نوت دراسة وتحقيق e‏ 
تمهید: Nestea e‏ 
المقدّمة Nec RESSSLSSRR RE RRSSSS‏ 
عود على بدء NNE Glebe‏ 
١-الكسوف‏ وظلمة السماء O SS‏ 
۲- هبوب الرياح السوداء والحمراء» وهطول الدم والرماد من السماء Veca‏ 
۳- رؤية الدم 4 أماكن عدة: AOE RRS E SaaS‏ 
أ- احمرار تراب كربلاء عند ام سلمة NYFaaelencdecaessecsS KEK sak abas anaes‏ 
ب- ظهور الدم تحت الآحجار والصخور NES E E‏ 
ج- تحوؤل مياه ا بار والآنهار إلى دم VPS‏ 
د- خروج الدم من شجرة آَم معبد O‏ 
ه- خروج الدم من جدار قصر الإمارة 2 الكوفة NEO etiesl es‏ 
دراسة الروايات: E O‏ 
-٤‏ بكاء بعض أجزاء الكون VHNessSgeee Sako‏ 
ه- بكاء الأنبياء والملائكة وعزاؤهم Ee RE Ga‏ 
-٦‏ بكاء مؤمني الجن وحزنهم E‏ 
۷- بكاء الحيوانات وحزنها ESRAR ESS SSA ESS SASÎ‏ 


E o 


ع نهضة عاشوراء 


۸ تبدّل الأشياء التي هبت من حرم الإمام الحسين تاا وعياله بعد شهادته E‏ 
أ- الغنائم المشتعلة ناراً ً N‏ 
ب- مرارة لحم الآبل وتحولها إلى دم 0 
ج- تبدّل الدراهم والدنانير والذهب إلى حجر ونحاس NASE‏ 
د- مصير الوزس والزعفران المنهوب Eo oll SSS e‏ 
4-العقوبات الدنيويّة العجيبة التي حلت بجناة كريلاء E‏ 
أ- الإصابة بأمراض غريبة» ونقص بعض الأعضاء وتغيّر مالامح الوجه Eo‏ 
ب- التار 2 الدنيا والرؤى المخيفة ESAS RO RSE SAR‏ 
ج- تسليط الحيوانات ER OT O‏ 
د- قصر العمر وقلة التوفيق 2 الدنيا O NOOO NO O‏ 
الوقائع المتعلقة بجسد الإمام تاذ وتربته الطاهرة O‏ 
أ- تكلم الرأس الشريف وقراءته القرآن NSS‏ 


الموقف السياسيْ لمحمّد بن الحنفيّة 2 زمان الأئمة هتلد NOOR‏ 
أ. رآي مؤلفي هل السنة VRE sella‏ 
ب. رأي الشيعة . اقتراحات محمّد بن الحنفيّة Noiseless ene as‏ 
ج. أسباب عدم حضور محمد ے4 كريلاء. RS‏ 
١.المرض: NN ees a‏ 
۲- نيابته عن الإمام 2 المدينة AY RSS‏ 
۳- عدم وجود اسم محمد بن الحنفيّة 2 اللوح المحفوظط VF‏ 
-٤‏ التخلف عن الفتح E O O‏ 
النتيجة Nessa RAD aS‏ 


تمهید VRS AES SESS‏ 
المقدمة OSD SE ESSA‏ 
أ- الشواهد والقرائن التاريخيّة الدالّة على موافقة عبد الله على النهضة الحسينيّة A‏ 
١-إرسال‏ زوجته وأبنائه برفقة الإمام الحسين تل( . WY esses‏ 
- رة فعل عبد الله بن جعفر بعد شهادة الإمام الحسين تل : Eas mS‏ 


چ ,10 


الفهرس 


NMDA AAR رسالة عبد الله بن جعفر إلى الإمام الحسين:‎ -٣ 
O OT : رسالة عبد الله إلى الإمام الحسين ت‎ 
Ves galas أت فوك ا لله 2 عدم ا لتاق‎ 

ب .الشواهد والقرائن التاريخيّة الدالة على مخالفة عبد الله للثورة الحسينية: ١۷١ ٠...‏ 
-١‏ طلب الآمان من بني أميَة ORGS GS SSG‏ 

۲- روحيّة عبد الله بن جعفر 2 الصلح وإقامة العلاقات مع بني أميَةَ AE‏ 
النتيجة AVERSA OSES‏ 
سليمان بن صرد الخزاعي وعدم حضوره في كربلاء E o‏ 
تمهید AeA‏ 
المقدمة AF AGRE SE SES‏ 
أ- إطلالة إجماليّة على شخصية سليمان بن صرد 0 
ب- أسباب عدم حضور سليمان 2 واقعة عاشوراء NAN SSaSea ea aaa‏ 
.١‏ وضع قادة الشيعة 2 السجون» منذ تحرك مسلم إلى ما بعد عاشوراء: NAA ice‏ 
۲- وجود مانع لعدم الحضور 2 كربلاء: Oona SEE ERÊ‏ 
٣‏ عدم قوقع هادة الإمام Vesa: $ genn‏ 


الضخاك بن عبد الله المشرقي O‏ 
دراسة وتحليل لموقفه ے2 كربلاء O‏ 
الصراع 2 مرحلتي التنزيل والتأويل: N O‏ 
شريحة المتخلفين عن الصراع: E AI‏ 
خبر الضحاك بن عبد الله المشرقيْ: E O‏ 
تأملات 2 خبّر الضخاك: O‏ 
النقطة الأولى «الاعتذاں: O E A O AD‏ 
وجها الحياة الدنيا: RRA SRS EE RRS‏ 
كيف تتحوّل العوائق إلى مُنطلقات؟: O O‏ 
مقارنة بين زهير بن القَين رحمه الله والضحاك: O O‏ 
النقطة الثانية: (الاستجابة المشروطة): N‏ 
العلاقة بين العمل والجزاء: ET ET CO ODOT‏ 
وهاتان طائفتان من الناس: E O‏ 
وهذه ثلاث خصائص للجزاء الإلهيّ: E‏ 


٣٥١‏ ڪھ 


ع نهضة عاشوراء 


النقطة الثالثة: (التحلل من الالتزام): O‏ 
(التزام) و (حل): ee‏ 
الجسر الذي مده الضحاك إلى الدنيا من عمق (الطف): E‏ 


أهل الكوفة في عصر الإمام الحسين جر 


مجتمع الكوفة iE SOS‏ 
تركيب المجتمع الكو 


فقدان الإدارة الصحيحة للنهضة 


القسوة وإدارة عبيد الله 


الدوافع من الدعوات کک 
ماضي الآحداث المريرة 
حضور آهل الكوفة 4 جيش ابن زياد 
المبالغات والاتهامات غير المقبولة 


or fu 


